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إن ا لحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ 

بالله من شرور آنفسنا ومن سيئات أعالناء من هده الله 

فلامقل له ون لل ف هادى تشهد اناك 

٠‏ إلااله وحدهلاشريك له»ء وأشهد أن عمداعبده 

ورس وله ظ تایا الین اموا آتقوا أله حو قات 
ولا مون إل انتم مُسَلِمُونَ ) [آل عمران:۲١٠]»‏ 


مید 2ےل 


e 1r 

ل يناما التاس اد وا نکم آدی کُر توول تا َوجَهَا َك 
مهتا رجالا كيرا وَذساء واوا آله لى نَا لون 4 إن آله کان عََیّکہ 
رَقَيبًا ‏ [النساء:٠]»‏ طط اا الین منوا انوا اله وَقو قَوَلاً سيدا ( يُصَلح كم 
کو ر کے و سے ر ا 
املك وَيَغفِرَ لم ذئوبكم ومن يط لله وَرَسولَهء فَقَدَ قار فَوَرا عَظيمًا 4 
[الأحزاب:٠۷١۷]‏ أما بعد: 

فهذا هو کتاب (جرعات الدواء» وهو الكتاب الثاني من موسوعۀ ارد إل روحی»» وإن 
كان الكتاب الأول هو مقدمة الموسوعة فإن الكتاب الثاني هو أصل هذه الموسوعةء فالكتاب 
الأول أساس والكتاب الثاني هو البناء المرتفع فوق هذا الأساس» الكتاب السابق باب 
البستان وهذا الكتاب هو البستان نفسه برياحينه ووروده وأزهاره وشذاه. 

بمعنى آخر.. الكتاب الأول يغطي الجانب النظري لعودة الروح» وهذا الكتاب يترجم 


الكتاب الأول إل واقع عملي وبرنامح واقعي ولیس جرد حروف ف سطور وکتل ف 
صفحات» فهلم هلم إلى العمل والبذل والنشاط يا أصحاب الممم العالية والنفوس الصافية. 


وآنا واثتق أن أثر هذا الکتاب سیکون رائعًا مبارکا ليس بسببي وبسبب جهدي» بل 


بنسبب ما سبق وقاله الجحنيد بن محمد: «لو آن العلم الذي أتكلم به من عندي لفني» ولكنه مر 


حق بدا وإلی احق یعود»”. 
منك!! 


ء اللهم اجبر كل كسر منا بنظرة نعيش ليها طوال حياتنا في جنابك, اللهم لا تجعلنا عر 
نتجرّع مر العيش من بعد حلوه» ونتعوض من الإكرام بالهوان.. اللهم آمین. 
وعن أحمد بن محمد الزيادي قال: سمعت أبا سعيد الخراز يقول: العافية سترت الب 
والفاجر فإذا 8 اللو شن دا الرن * 


من كلام إبراهيم التيمي أنه يقول: أي حسرة أكبر على امرئ من أن یری عبِدًا کان ل 
خوله الله إياه في الدنيا هو أفضل منزلة منه عند الله يوم القيامةء وأي حسرة على امرئ أكبر مر 
أن يصيب مالا فيرثه غيره فيعمل فيه بطاعة الله تعالى فيصير وزره عليه وأجره لغيره» وأي 
حسرة على امریء كبر من ن رى من كان مكفوف البصر ففتح له عن بصره يوم القياما 


(r) 
وعمي هو.‎ 


قال جعفر بن برقان: قلت لميمون بن مهران: إن فلانا يستبطئ نفسه في زيارتك. قال: إذ 
ثبتت المودة فلا بأس وإن طال الى ^ ` 


.۲٣۳/۱۰ حلة الأولیاء‎ )١( 
. ٤۳۸ /۲ صفة الصفوة‎ )۲( 
.۲٠۴١ /٤ حلية الأولیاء‎ )۳( 

.٩١ /٤ حلية الأولياء‎ )٤( 


على عنبة هذ| الباب: 

هي خمسة عشر قرصًا سهلة البلع عظيمة التفع ند القلب بالقوة ونَِدّه للعلاج قبل تلقي 
جرعات الدواء ودورات الاستشفاء سمّها إن شئت مضاعفات القوة العامة» وهي غير 
مضاعفات القوة الخاصة بكل جرعة والتي سأنعرَّض هما عند التحدّث عن جرعات الدواءء وإياك 
إياك أن تبخل على نفسك بهاء فإن أشد درجات البخل أن يبخل الإنسان على نفسه مع الحاجة» 
فيمرض أشد المرض ولا يتداوى» ولو أن مريصًا تناول الدواء دون أن يأخذ وصايا الطبيب في 
الاعتبار ها أفلح دواؤه ولا تم شفاؤه» والآن مع أولى الوصايا: 


1 لا ترد الدواء او نتهاون فيه ؛ 

«حذار حذار من أمرين )ا عواقب سوء: أحدهما: رد احق لمخالفته هواك فإنك تُعاقب 
بتقليب القلب» ورد ما يرد عليك من الحق رأسّا ولا تقبله إلا إذا برزفي قالب هواك. قال تعالى: 
و 6ے a‏ م ی 1ے م 8 E‏ ے2 E E‏ ى ەو 
«وئقلب افيد چم وَأبَصرَهم كما لم وينوا به أول مرق وَذرُهم فى طْغَيَِهر يَعَمَهون 4 
[الأنعام: ١٠٠]ء‏ فعاقبهم على رد الحق أول مرة بان قلب أفئدتهم وأبصارهم بعد ذلك. 

والثاني: التهاون بالأمر إذا حضر وقتهء فإنك إن تهاونت به طك الله وأقعدك عن 
مراضيه وأوامره عقوبة لك. قال تعالى: «فإن رَجَعّلك أله إل طايفة مِم فاسْكَعدّ دوك 

1 : ی صا 

و 2 2 و ر کر ت 2 ل و زر رو کو ر مور و e‏ 
للخروج فَقُل لن تَرْجُواً مى بدا وَلّن تلوأ مى عدوا إنكر رَضِيتم بالْفُعُودِ ول 
مرو فاقعْدٌوا مح ا ڄنلفِین) [التوبة: ۸۳]» فمن سلم من هاتين الآفتين والبليتين العظيمتين 
فليهنه السلامة»'. 


() بدائع الفوائد ۳/ ٠.1۸٠‏ 


e 


وهذا ما أبكى أبا الدرداء # عند موته وهو أشهر من عرف عنه التفكر وطول التدبر من 
صحابة النبي بي حيث ظلت آية واحدة عالقة في ذهنه لا تفارقه لحظة حتى عند موته» وكان ى 
هداه إليه تدبره: أن هذه الآية هي من آهم ما قرأ؛ فما تذكر غيرها عند الوفاةء فعن آم الدرداء أن أب 
الدرداء لما احتضر جعل يقول: 

ISBT 
“٠٠١ يقول: وَئقَلِب ادم وَأَبَصَرهُم كما ل وينوا به اول مو( [الأنمام:‎ 

e LS 
وظن أنه م يأخذه كا ينبغي بأقصى قوة وعزم وبأسرع استجابة من أول لحظة» فعاتب نفسه‎ 
على ذلك حتى علا النحيب قبل الرحيل.‎ 

ورد الدواء يتمشل في عدم تناوله عمدًا أو سهرًاء أو تناوله مع عدم المواظبة عليه أو 
الانصراف إلى غيره والتماس الشفاء ني ما عداه أو الاستخفاف بمفعوله وأثره» وأي من هذه 
الآفات كفيل بأن حول بينك وبين شفائك واستعادة عافيتك الإيمانية. 

ولعل ما يعينك على تنفيذ هذه الوصية أن تنزل نفسك بمنزلة مريض عرض عليه أن 
يتناول الدواء أيامًا معدودة لينال عافية الدهر؛ فهو بمنزلة كسير عليه أن محتمل مرارة الدواء 
خا لتخصل له الصا الأبديةء أو نمترلة الغريى التي ألق إل طرق التجاة فإن تشبك بة 
وإلا صار طعام السمك في قاع البحرء ويدفعك إلى ذلك دفعًا ويذكّرك به كلم) نسيت: بكاء 


2 أيقن بفاعلية الدواء: 

عن أبي سعيد الخدري هه أن رجلا تى النبي ية فقال: خي يشتكي بطنه» فقال لا: 
اسقه عسلاً ثم أتى الثانية فقال: اسقه عسلاء ثم أتى الثالثة فقال: اسقه عسلاًء ثم أتاه فقال: 
فعلت» فقال ية : «صدق الله وكذب بطن أخيك... اسقه عسلاً»» فسقاه فيرا . 


(1) حلية الأولاء ۲۱۷/۱. 
)١‏ صحيح : رواه الشيخان عن أي سعيد الخدري كا في اللؤلؤ والمرجان رقم : ۲ 


وإن كان للصحة النفسية 'دور أساسى في شفاء أي مريض. فإن الصحة النفسية اللإيمانية 
O‏ 
قلب أكثر قينا وا E EEE‏ 
والب كان تول الذواء عليه كنزو ل ا لاء بأرضن قعان لا مك لاء ولا د تنبت الکلا. 

لكن لاذا لا نوقن والله سبحانه هو الذي أرشدنا إلى الدواء وحثنا عليه؟! وكيف لا نوقن 
والدواء جرّبه ملايين الصالين من قبلنا فوجدوا أعظم الأثر ووصلوا إلى ما ينشدون؟! 
وحتی متی لا نوقن والوعد وعد رسول الله وهل أوفى من رسول الله؟! والبشارة بالشفاء 
جاءتنا على لسانه ولا أصدق؟! فوالله لو أيقنتم بشفائكم لاستكثرتم من دوائكم» ولو انتبهتم 
من رقادکم لوصلتم إلى مرادکم» فأعطوا آنفسکم من دوائها ما ستقرؤونه یعطکم ربکم من 
شفائه ما طلبتموه» وإلا تجرّعتم جرعات الندم على موائد الأسف» حين ترون أثر الدواء في 
الدنيا ومفعوله في الآخرة» وتندمون ندامة الكْسَعِيٌ حين رأت عيناه ما صنعت يداه 


3 داوم تصل : 
طالب الشفاء اليوم لا ينال مراده بعبادة يوم وليلة» بل لابد من مداومة» وقد تبين في 
حديث العسل أن المريض ل جد أثر الدواء حتى تناول ثلاث جرعات» وليس ذلك في 
أمراض الأبدان فحسب بل في أمراض القلوب كذلك» فالنفس لا تقبل أثر الطاعة ولا 
تتشرب فائدتها إلا بعد مدة ومواظبة عليهاء وهو ما أفتى به فقهاء القلوب على مر الحصور ؛ 
حين أبانوا أثر عدم المواظبة على الدواء في تدهور حالة القلب » فهذا أبو سليمان الداراني 
يوصي أحد بن أي الحوارى : 


(۱) اسمه محارب بن قيس اتخذ قوسًا وآتى على موارد ا حمر » فمر به قطيع منها » فرمى عيرًا فأخطه السهم أي جازه وأصاب 
الجبل ٠‏ > فاورى نار » فظن أنه أخطآ » ومر به قطيع آخر فصنع صنيعة الأول » ثم مر قطيع آخر ففعل فعله الأول حتى رمى 
خس مرات ٠‏ ثم عمد بها فكسرها على حجر فلها أصبح رأى الأعيار ا لخمسة مصرعة حوله فندم وقال : 


2 


نذصت. .نذأ مة لو أر ووي تطأوعني بها لقطعت خمسي 
تبين ي قاد الرأى مني لفمر ابيد حل ڪسرت فونسي 
. 4 
وصارت بعد ذلك مثلا سائرًا : 
ندمت نرام الكنعى نا أت لاد تا صتنهت يةاد 


كتاب جمهرة الأمثال ۲/ ۲ ۳۲ بتصرف يسير. 


E Dc 

» لترك الشهوات ثواب» وللمداومة ثواب » وإنا أ أنا ونت من يقوم ليلة وينام ليلتين‎ ١ 
ويصوم يوما وبُفطر يومين » وليس تستنير القلوب على هذا».‎ 

ذلك أن عقبة البدء كؤودء يصعَبها الشيطان عليك» ويضع أمامك الحواجز والمئبطات» لكن 
مع البدء وبداية تسلل الإيمان إلى القلب» وانتشار حلاوته في الروح» تلين القلوب للطاعة ويستنير 
الصدر لانابة» وصدق ابن الجوزي حين قال: 

«إذا استقام للجواد الشوط لم جوج راكبه إلى السوط» 

وضرب لنا آبو حامد الغزاي مثلاً ليقنع كل يائس من الشفاء بجدوى المحاولة وحثمية 
الشفاء إذا جد في السعي وقلّد الصالحين الذين جاهدوا (وفعلوا مها ما بعل بالبازي إذا 
مد تأديبه ونقله من التب والاسنيحاش إلى الانقباد والتأديب» فإنه حبس آولاً في بیت 
مظلم» وتخاط عيناه حتى بحصل به الفطام عن الطيران في جو المواء» وينسى ما قد كان ألِفه 
من طبع الاسترسال» ثم يرفق باللحم حتى يأنس بصاحبه ويألفه إلمّاء إذا دعاه أجابه» ومه) 
سمع صوته رجع إليه» فكذلك النفس لا تألف ربهاء ولا تأنس بذكره إلا إذا قُطِمت عن 
عادتها بالخلوة والعزلة أولا؛ ليحفظ السمع والبصر عن المألوفات» ثم عَوّدت الثناء والذكر 
والدعاء ثانيا في الخلوة حتى يغلب عليها الأنس بذكر الله - عز وجل- عوصًا عن الأنس 
بالدنيا وسائر الشهوات» وذلك يثقل على المريد في البداية» ثم يتنم به في النهاية؛ كالصبي 
يفطم عن الثدي» وهو شديد عليه إذا كان لا يصبر عنه ساعة» فلذلك یشتد بکاؤه وجزعه 
عند الفطام» ويشتد نفوره عن الطعام الذي يُقَدّم إلية بدلاً عن اللبنء ولكنه إذا مع اللبن 
رأسًا يومًا فيومًا وعظم تعبه في الصبر عليه وغلبه الجوع تناول الطعام تكلقاء ثم يصير له 
طبعًَاء فلو رد بعد ذلك إلى الثدي لم يرجع إليه» فيهجر الثدي» ويعاف اللبن» ويألف الطعام» 
وكذلك الدابة في الابتداء: تنفر عن السّرج واللجام والركوب؛ فتحمل على ذلك قهرًاء وعْنّم 
عن السرج الذي ألفته بالسلاسل والقيود أولاء ثم تأنس به بحيث تترك في موضعهاء فتقف 
فيه من غير قيدء فكذلك ودب النفس ك تدب الطير والدواب)" 


(۳ 


(۱) حلية الأولیاء ٠۷۹ /٤‏ 
(۲) المدهش ص ۲۹۹. 
(۳) الإ اء ۳/ 1۸. 


قبل تناولء الجواء 

إن النفس إذا وجدت لذة العبادةء وأحست بأثر جرعات الدواء بدد فيها نور اليقين 
ظلام المادةء وأطفأً برد العغو نار الذنب» كالرضيع الذي يستغني عن اللبن بألوان الأطعمة 
المختلفة ليزهد بعدها في ثدي أمه. 

والمعنى أنك كلا تناولت جرعة دواء زادت سرعة سيرك وانتفض قلبك وكأن| نشط 
من عقال؛ ذلك أن المسافر إذا عاين البلد التي يريد دخوها سرع واستحث دابته على السير 
بغبر ما كانت عليه عند بدايات سفره والهدف عنه غائب» وكذلك القلب إذا ذاق حلاوة 
الإيمان ووجد أثر العافية صار أقوى عزمًا وأشد قوة لقربه من غايته وتلمح قلبه لأنوار ما 
سعی إليه. 

4 لحظة التأخبر القانلة: 

تأخير المحاولة ليس في صالحك» وتأجيل جرعة الدواء عن ميعادها يزيد المرض 
رسوتحاء والمقاومة انهيارّاء والنفس إلقًا لما يضرهاء وبغصًا لا ينفعهاء لأن التأحير يمنح 
الفرصة للسم بأن يسري إلى القلب ويتمكن منه» والقلب منبع الحياة» فينشاً عن ذلك أبشع 


الأثر وبتأرك عن تناول الجرعة المقررة مرة بعد مرة ستصل يومًا حتت إلى الجرعة الحرجة 
التي لو لم تتناوطما لمات قلبك في الحالء ولا عزاء في القلوب الغافلة!! 


أخه٠٠:‏ التسويف سم الأعمال وعدو الكمال» ومن ترك المبادرة اليوم وارتمى في 
أحضان (سوف) وقع فريسة لأسدين عظيمين: أحدها: تراكم ظلمة 
: المعصية على قلبه حتى تصير رينا وطبعًا وأقفالا يستحيل معها الشفاء» والثاني: 
أن يباغته الموت فتضيع فرصة للنجاة» لذا صاح فيك الصاحب شرف الدين 
1 الأنصاري: 

دع التسويف وامض إلى المعالي بفمزم من ذباب السيف آمضى 

وخ ب الج وارفض من ابا من الأهلين والإخوانِ رَفضا 


واصغ لماآأشرت به فإني صحبئك منه كاس التصح مَحضا 


لا تشغل نفسڪ ڪٿيرًا بسؤال؛ ڪينف حال قلبي 


ال لهية ا ا ا تتوصنه إلى اة اة 
وه سرعة البرق. 

ا 

O AT E N 
الهلاك هجر أرجو وسوف وعسى» ومن أيقن أن الأماني : تنقص العقل عافت نفسه كل‎ 
این رغ اد اا کی درشت ع لر درك ا کی ادن فاا‎ 
ومن العناء رياضة اهرم.‎ 

أآخي طالب الشفاء: «إحالتك الأعءال على وجود الفراغ من رعونات النفس» 

هكذا قاها ابن عطاء وصدق» فإن كنت تظن أن الشيطان سيعطيك مهلة للتوبة» أو 
سيمنحك الفرصة لتلتقط أنفاسك» أو سيتركك فارعا لتراجع نفسك وتتعاف» فاعلم أنك 
واهم» فالعجل العجل.. والبدار البدارء واذكر أن الكسل آفة أعجز المرضى» وما بسقت 
فروع ندم إلا من بذرة كسل» ومن م الحركة حرم البركة» ومن أضاع الفرصة جرع الغصةء 
فخاطب نفسك بقولك: إن كان لك في الشفاء نصيب فالآن وإلا فهيهات» فإن من أجل أمره 
إلى الغد ل يفلح إلى الأبدء وني المقابل : ما حرم مبادر إلا فى النادرء فهيا!! الآن.. وني التو 
ال لالا ف . ووالله ما هي إلا سفرة قلب ونت على الفراش .. دون أن 
تغارى نكانك:. كل الطلوب هك أن تشهد ربك عل إراةة الشغاء رأن ترم المد تغل 
شراء العفوء وتقطع تذاكر الرجوع إليه» فإن فعلت.. فاجعل دون الوفاء بعهدك الموت!! 

وسر عن قريب واستجب واجتتب (غدا) وتمر عن الساق اجتهادا بنهضة 


وكن صارمًا كالسيف فالموت 24أعسى) وإياك (مهلا) فهي أخطر علة 


(۱( 


(1) شروح الحكم العطائية ص ٠١١‏ . 


وجُْدٌ بسيف العزم (سوف) فإن تج تجد خير فالنفس إن جُذت جَذت 


كم عمرك الآن (٩‏ 


وني ضوء نشاطك أو كسلك» ومبادرتك أو تقاعسك»وانتباهتك أو غفلتك تستطيع أن 
تحدّد عمرك الحقيقي اليوم» وأعني بذلك عمرك المحسوب يميزان الإيأن لا بذاكرة الأيام» 
وبحساب الكرام البررة لا بسجلات موظّف الحي الذي تسكنه» وهو ما يقلب كثرًا من 
الرجال أطفالاء ويرفع بعض الأطفال إلى مقام الرجولة » والسبب : الأعال » وهو ما فطن 


إليه الشاعر العاقل حين قال :: 
إذا لم يڪن مر السنين عن الفضل ك الأنشان دة 
وما تنفع الأيام حين تمُذْها ولم سند فيهنٌ عِلمًا ولا فضلا 


وهو ما قال به ابن القيم: " 
« فا کان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره» وغير ذلك لیس عحسوبًا في حياته وإن 
عاش عيش البهائم» فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأماني الباطلة» وكان خير ما قطعه به 
النوم والبطالةء فوت هذا خير له من حياته» وإذا كان العبد - وهو في الصلاة - ليس له من 
صلاته إلا ما عقل منهاء فليس له من عمره إلا ما کان فيه بالله وش . 
تزوجت البطالة بالتواني فأولدها غلامًا مع غلامة 
فأما الابن سموه بفقر وأما البنت سموؤها ندامة 


3 اختر دواءك بنفسك : 


هذه نصيحة أهداها إليك عبد الله بن مسعود # فأمسكها بكلتا يديك وع عليها 
بناجزيك» فقد كان ابن مسعود قليل الصوم» وكان يقول : 


(۱) ا لحواب الکافی ص ٠٠۹‏ 


E ED 


«إذا صمت ضعفت عن الصلاة؛ وأنا أختار الصلاة على الصوم». 


وكان يعضهم إنا صام ضعف عن قراءة القرآنى فكان يكثر الفطر حتى يقدر على 


لاوت وكل ان آعلم يحاله وما صلحه۔ 
ڪل متا مريض 2ے جاتب من الجوانب» وكلنايحتاج إلى ٠‏ 
: الدواء» لكن نوع الدواء الشا2 يختلف من مريض إلى آخر؛ لأن ! 
: .التفوس تتباين وتختلف اختلافا شاسعاء ويالتالي فليس كل ؛ 
دواء يُحدث نفس الأثر ب2 جميع النفوس. 1 


قد رٹ قسوة قلبك وتفقد حلاوة القرب منه؛ فلا يكن هناك دواء أفضل لحالتك مز 
ركعتين في جوف الليل تغتسل فيه| بالدموع» وربا كان أفضل دواء في حق غيرزك أن يخرج 
من ماله صدقة لله وثالث يشفى بعبرة في خلوة» ورابع بمسح رأس يتيم» وخامس بإطعام 
aS a a Sel CS CSS‏ 
نعش» وثامن بصیام تطوع ولا قسا قلبه وساءت حاله» وکل آدری بدواثه وأعلم بحاله» 
ولابد لك أن ترب سائر الأدوية لتعرف أا أنسب لك» ومداو لخحالتك. 

قال ابن القيّم شارحًا: 

«(ومراضيه ا بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوالء وكلها 
طرق مرضاته» فهذه التي جعلها الله لرحته ونحكمته كثيرة متنوعة جدًا لاختلاف استعدادات 
العباد وقوابلهم» ولو جعلها نوعا واحدا مع اختلاف الأذهان والعقول وقوة الاستعدادات 
وضعفها لم يسلكها إلا واحد بعد واحدء ولكن لما اختلفت الاستعدادات تنوعت الطرق؛ 
ليسلك کل امرئ إلى ربه طريقًا یقتضیها استعداده وقوته وقبوله»". 

وابن القيم بذلك ثبت يبت أنه قد تعلَّم الدرس جيدًا من أستاذ الأساتذة ابن تيمية الذي قال: 
انى سارن ق الاما ارم ف بر تن ران بها هة ودم ما 
يقدر على تقديمه من الفاضل» والناس يتفاضلون في هذا الباب» فمنهم من يكون العلم أيسر عليه 


(1) ختصر منهاج القاصدين ص ٤٥‏ -ط دار التراث. 
(۲) طریق اهجرتین ۱/ ۲۸۲. 


U SD EE RD 


من الزهد» ومنهم من يكون الزهد أيسر عليه» ومنهم من تكون العبادة أيسر عليه منهماء فا مشر وع 
لكل إنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخبر كا قال تعالى: «فاتقواً آله ما أسكَطَّعَمَ)ء وإذا 
ازدحمت شعب الایمان قَدّم ما كان أرضى لله وهو عليه أقدرء فقد يكون على المفضول أقدر منه على 
الفاضل» ويحصل له أفضل ما بجحصل من الفاضل» فالأفضل ممذا أن يطلب ما هو أنفع له وهو فى 
حقه أفضل» ولا يطلب ما هو أفضل مطلقًا إذا كان متعدّرّا في حقه أو متعسرًا يفوته ما هو أفضل 
له وأنفع؛ كمن يقرأ القرآن بالليل فيتدبره وينتفع بتلاوته والصلاة تثقل عليه ولا ينتفع منها بعمل» 
أو ينتفع بالذكر أعظم ما ينتفع بالقراءة» فأي عمل كان له أنفع وله أطوع أفضل في حقه ِن تكلف 


عمل لا ياي به على وجهه» بل على وجه ناقص» ویفوته به ما هو أنفع ل . 


ومن ذلك ما فعله جعفر بن سلیان حین عرف أنسب دواء له وجرّبه فوجده أجدى ما 
یکون فانطلق يجکي: 
«كنتٌ إذا وجدت من قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع نظرةء وكنت إذا رأيت 
وجه محمد بن واسع حسبت آن وجهه وجه ثکل». 
أخي.. إدا آحسست بتنفسڪ تسبح منٽنڪ نحو ساحل الفتورء ولمست 
: قلبك فأحسست بقساوتهء وطلبت عينك فوجدتها جافة من قلة 
الدمع» وبحثت عن روحك فوجدتها سارحة 4 ما يُغضب الله؛ 
: فهرول مسرعا الى اسرع ما يشفيڪ واعظم ما يُحدث آثره فيڪ 
لتغرف منه وتشرب فترتوي وتهتدي ياذن باريڪ. 
6 شددثا 
دد سم ارح : 
E Saag‏ 
البداية القوية تضمن النهاية السعيدق والعزمة القية تكتل دوام الصحة أعوامًا مديدة فلا بد 
من عزمة وقرار حاسم ووقفة حورية تعترف قها لير قط آنك مريض؛ بل وتعلن أنك في مس 
الحاجة للدواء» وبُرى ذلك ني شدة اتطلاقك ونمك وبدون هذه البداية تتعثر في النهاية بل.قبل 


' .1٥۲ ١٦٥۱/۷ الفتاوی‎ )۱( 
۳٤۷ /۲ حلية الآولاء‎ )۲( 


E NS 
النهايةء وصدق الشاعر إذ يقول:‎ 
فقسا ليزدجروا ومن يك حازمًا فيس أحيانا على من يرحم‎ 
قد يقسو الأب على ابنه وهو صغير في سن التنشئة ليقيمه على الجادة» ويغرس في نفسه‎ 
AE E ESE GES E NS 
هي عين الرحمةء وهذه الغلظة من ورائها أرق المشاعرء وإلا شاب الولد على ما شب عليه‎ 
وما شب عليه ليس فيه من الأدب والذوق والأخلاق شيءء أليس كذلك؟‎ 
فإن قلت: بلى؛ سألتك: وهل أحد أحق بالرحة من نفسك التى بين جنبيك؟! وهل أولى‎ 
بالشفقة من روحك اللي هى ر حياتك؟ قا بالك توب ولدك وتهمل نفسك؟! وتوظ‎ 
غيرك وتنسى قلبك؟!‎ 
ومن التشديد صفاء الابتداء وقوة الانطلاق من أول خطوة. قال أبو عشان‎ 
الحيري: «من لم تضح إرادته ابتداء؛ فإنه لا يزيده مرو ر الأيام عليه إلا‎ 
إدبار.‎ 
ومن التشديد أذ النفس بالعزم» وعدم إرخاء الحبل ها والسماح ها بالتفلت‎ 
المت و ذلك ال امها سن الظاعات اها ذب متلركها وين ها‎ 
والإكثار عليها من النوافل حتى تذل طبيعتها الأمارة بالسوء وتستسلم‎ 
للخير» وهذا فعل الله وتشريعه» ومشال ذلك: أن الله أمر الصحابة بصبر‎ 
الواحد منهم إلى العشرة ثم خقّف عنهم ذلك إلى الاثنين» ومن ذلك أنه‎ 
حرم على المسلمين الأوائل في الصيام إذا نام أحدهم أن يأكل بعد ذلك أو‎ 
يجامع حتى اعتادته النفوس ثم خفف عنهم» ومن ذلك أنه أوجب عليهم‎ 
تقديم الصدقة بين يدي مناجاة رسوله فلا وطّنوا على أمر الله خفّفه عنه»‎ 
ومن ذلك أنه فرض قيام الليل عامًا كاملة لتعتاده النفس ثم نزلت آية التخفيف‎ 
بجعله نافلة. قال ابن القيّم: «وقد يفعل ا ملوك ببعض رعاياهم قريبًا من هذاء‎ 
وقد يفعل بعض الاين قريبًا من هذا فيزيدون على الحمل شيا لا يحتاجون‎ 


10 /۲ سارح فګكين‎ ١ 


a Ca DE _ HE D 


0( 


إليه ثم حط تلك الأشياء فيسهل حل الباقي عليه : 

ومن التلشديد. قضاء الطاعة إذا فاتتك حتى لا تسترسل النفس في ترك الطاعة 
والتقصير» فتعتاده ويصعب عليها المواظبة من بعد. 

ومن التشهيد. تلقي الأمر للتنفيذ لأن لغة المواعظ وحدها لا تنفع» بل لابد من مزجها 
بصيغة الأمر والنهي» واستقبال جرعات الشفاء بالامتشال 'والتسليم» والحفاوة 
بها حفاوتك بمن طال غيابه عنك ثم قبل لزيارتك؛ لذا كان على سالك طريق 
الشفاء اليوم أن يتحلى بجوهرتين ثمينتين هما ا لحد والعزم (والفرق بين ا جد 
والعزم: أن العزم صدق الإرادة واستجاعهاء والجد صدق العمل وبذل 
الجهدفيه» وقد أمر الله سبحانه وتعالى بتلقى أوامره بالعزم والجد فقال: 
$ خدوا ما تكم رو4 [ابقره: 11۳ وقال: ( وڪتتنا لَه فى الواح 
ين ڪل سىء مَوَعِطَة فيد لل سىء فَحْذهَّا بِقَوَ € [الأعراف: 
٥‏ وقال: یحی خذ آل َب بِقَرّة) [مريم: ۱۲] أي بجد واجتهاد 
وعزم لا کمن یأخذ ما مر به پتردد وفتوں)". 

وقد يكون الأمر صعبًا أن تجمع بين ا جد والفهم كا جاء في شعر المتنبي: 

وما الجمع بين الماء والنار 4 يدي بأصعب من آن أجمع الجِدٌ والفهما 


لکنه یسیر على من یسّره الله علیه» قريب إلى من سعى إليه. 


1 الهمول المضزع 1 


ومن هذا التشديد الشاي والتكليف ال معاي ما رواه الحاكم في المستدرك من حديث بشير 
بن ا لخصاصية 4# قال: أتيت رسول اف ك3 لأبايعه على الإسلام فاشترط عل: «تشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسولف وتصلي امس وتصوم رمضان» وتؤدي الزكاة» وتحج 


۷٠۲ /۳ بدائع الفوائد‎ )۱( 
٤۷١ /١ المدارج‎ )۲( 


E O a O 


البيت وتجاهد في سبيل الله». 

قال: قلت: يا رسول الله.. أما اثنتان فلا أطيقه)!! أما الزكاة فا لى إلا عشر«ذوّد» - أي: عشر 
رؤوس من الإبل- هَن رسل أهلي وحمولتهم!! وأما ا لجهاد فيزعمون أنه من ول - أي هرب من 
المعركة- فقد باء بغضب من الله» فأخاف إذا حضرني قتال كرهت الموت وخشعت نفسى. قال: 
فقبض رسول الله کاڈ دہ ثم حرّکهاء ثم قال: لا صدقة ولا جهادفبم تدخل اة؟!). . 

قال بشير: ثم قلت: يا رسول الله.. أبايعك فبايعني علیهن کلهن. 

والفائدة لابد من جهد.. لابد من عطاءء ولابد من بذل.. لابد من فداءء إنها شروط 
النجاة لا شروط سكنى الفراديس» وسات المسلم العامي لا المسلم المجاهد إنها أساسيات 
الدين ومتطلبات العقيدة ونفقات دخول الجنةء ولو كنت تعيش في زمن النبي ية وواجهك 
هذه المواجهة لصدمك رده عليك كا سبق وصدم بشرًا وهزه» لكنها صدمة لازمة وهزة 
شافية ووقفة مؤلة تدفعك إلى مراجعة شريط حياتك لتنظر ما دفعت من ثمن لتشتري الجنة» 
فبين جنبات هذا الحديث جرعة مهمة من جرعات الدواء ولمحة من لمحات الشفاء. 


إأخي.. افهمني!! السلعة واحدة» والثمن واحد» وما كان الله ليحابي قومًا 
على حساب آخرين» فتكون السلعهة رخيصه لتا وغالية على غيرنا. 


ولأن ديننا دين العزم والقوة ولا جال فيه للكسل روى أبو هريرة عن النبي كَل قال: 

«إن الله بحب العطاس ويكره التثاؤب» فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقًا على كل مسلم 
سمعه أن يقول: يرمك الله فأما التثاؤب فإنم) هو من الشبطان؛ فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع» 
فان أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان». رواه البخاري» وني رواية مسلم: «فإن آحدكم إذا قال: 
ها.. ضحك الشيطان منه». 


(1) صحيح : المستدرك على الصحيحين ۲/ A1‏ قال الحاكم : حديث صحيح ووافقه الذهبي. 
(۲) صحیح : مشکاة المصابیح ۳/ ۲٤‏ حدیث رقم : ٤۷۳٣‏ . 


لا كان التثاؤب ما يُرضي الشبطان؛ أراد النبي بلا أن ينفُرك منه قدر المستطاع ويجذرك من 
الوقوع فريسة لبّطات العزم ومقدّماته» وأما العطاس فعلى العكس من ذلك؛ هو نعمة ربانية 
جاءت لتوقظك وتنشطك إلى العمل؛ لذا كان على العاطس أن جمد الهء وكان حقَّا على من كل 
سمعه من المسلمين أن يشاركه الفرحة هذه الصحرة التى جاءته من غير سعى منه أو ترتيب» 


فيدعو له بالرحة. 
همة هرة! 


رأى الحنيد هرة تسعى وراء ذ فأر؛ فدخل الفأر جحره وبقيت هي مام الجحر تترقب» 
وكل شعرة من جسدها واقفة تعلن النفير» مستحضرة أعلى درجات العزم والتوثب» فخطر 
للد اط امال حاط ة جاذها 

«يا مسكين.. ألم تحصّل ے الهمَّة درجة هرة! وإذا 
حصلت.. ايكون مطلوبڪ ڪمطلوبها 9» . 

أنت طالب جنة وهى طالبة لقمة وهمتها أعلى من همتك!! أنت طالب شفاء وهى طالبة عناء 

ومع ذلك عزمها أشد وأصدق!! أنت تسعى لباق وهي تسعى لفانٍ ومع هذا تغلب ك!! قطة هجرت 


الكسل وهبّت إلى العمل وأنت نائم ني بيتك يا بطل؟! 
/ أرخ ثم شدد: 
وهي طريقة التشريع الإهي أيضًا في بعض ملاحه يصفها ابن القيم فيقول: 
a O OS‏ 
تتحمله ولا تنقاد له» وهذا كتدريجهم في الشرائع شيا بعد شيء دون أن يؤمروا بها كلها وهلة 
واحدة» وكذلك المحرمات. 
ومن هذا نهم أمروا بالصلاة أولاً ركعتين ركعتين؛ فلا ألفوها زيد فيها ركعتين آخريين 


3 2 ر 
ومن هذا أنهم أمروا أولا بالصيام وخيروا فيه بين الصوم عتا ومين الخزر ي وسن 


ا 
القدية؛ فلا ألفوه أمروا بالصوم عيتا.. 
ومن هذا أنهم آذن مم با لجهاد أولا من غير أن يوجبه عليهم؛ فلا توطنت عليه نفوسهم 
وباشروا حسن عاقبته وثمرته مروا به فرصًا. 
وحكمة هذا التدريج: التربية على قبول الأحكام والإذعان هما والانقياد ها شينًا فشيئًاء 
وكذلك يقع مثل هذا في قضائه وقدره مقدر على عبده بل لا بد منه اقتضاه مده وحکمته» 
فیبتليه بالأخف أولاً ثم يرقيه إلى ما هو فوقه حتى يستكمل ما كتب عليه منه». 
والمشاهد أن كثيرًا من المرضى يشاهدون من من الله عليهم بالعافية والسمو في آفاق المتعة 
الإيمانية» فيسعون في إدراكهم» ويجاولون مطاولة النجم في علاه بقفزة واحدة» وعندما 
يفشلون يرجعون خاثبين تاركين المحاولة ويأئسين من الشفاءء ولو أنهم صعدوا السلّم درجة 
درجة» وبدؤوا بالانتهاء عن ما حرم الله» ثم ساروا إلى الفرائض فأتعوهاء وأتبعوا ذلك 
بالنوافل التي لا تشق عليهم» لوجدوافي نهاية الطريق ماوجدهؤلاء ولكنكم قوم 
تستعجلون. 
أيها الملعجلونل !!أنتم لا ترون سوى قمة الهرم ولكنكم لا تلمحون ما بُذِل 
فيه من عرق وجهد» آتتم لا تبصرون إلا اللمحة الأخيرة واللقطة 
الميهجة والمشهد السعيد» آما المسلسل الطويل من المجاهدة 
والصراع والمثابرة والكقاح فما خطر ببالكم قط؛ لذا طمعتم ج 
نيل العلا برقدة 2 الفراش والغرق 2 أماني الحالمين» وهذا محال 
سوق الآخرة. 
ولعل هذا ما قصده كل من ثابت البناني وعتبة الغلام وهما يرويان قصة كفاحه) المتشابه 
بل المتطابقة؛ حتى عبر كلاهما عنها بنفس الكلمات تمامًاء فقال كل منها على حدة دون سابق 
اتفاق: 


«کابدت الصلاة عشرین سنة» وتنگّمت ہا عشرین 0 


وهذه اللذة والتنعم بالخدمة إن تحصل بالمصابرة والتعب أولأ فإذا صبر المريض 


(۱) بدائع الفوائد ۳/ ۱۸۳ .۱۸٤‏ 
(۲) حلية الأرلياء ۲/ ۳۲١‏ وخبر عتبة في الحلية .٠١ /٠٠١‏ 
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وصدق في صبره أفضى به صبره إلى اللذة كا قال أبو زيد: «ما زلت أسوق نفسي إلى الله وهي 
تبکي حتی سقتها وهي تضحك»'. 


3 نقطة الضعف المدمرة: 

لكل متا نقطة ضعفه التي يتسلل منها الشيطان إلى قلبه لينقل إليه العدوى وييث 
النجوى» وهي تختلف من مريض لآخرء لكن الحاذق اليوم هو من عرف نقطة ضعفه 
وابتعد عن كل ما يوصل إليهاء فإن كانت نقطة ضعفه النساء سعى في شغلل فراغه وتَجّب 
أماكن الاختلاط والتبرج. 

وإن كان انمياره في الخلوة في مواجهة الذنوب؛ حرص على الذوبان في مجتمع الصالحين 
وعدم التفرد ما استطاع إلى أن تقوى مناعته. 

وإن كانت نقطة ضعفه شرهه في جمع المال زار من هو أفقر منه وعاد أصحاب الأمراض 
المستعصية حتى يعتبر» وبهذا يغلق الباب أمام تفاقم المرض» بل يُشفى منه بمرور الوقت بإذن 
الله . 


6 


إن معرفة نقطة الضعف هي نصف الطريق إلى الشقاء؛ ولذا كان من جميل الدعاء: 
«اللهم أرنا ا لحق حقا وارزقنا اتباعه». 


e‏ کک 2 e‏ الطاقة النفسية ا والقرة الروة 


.٤٦۳ المدهش ص‎ )١( 
: قال ابن قدامة وهو يرشدك إلى كيفية التعرف على نقطة ضعفك‎ )۲( 
: ف فمن آراد الوقرف على عيب نفسه فله في ذلك أربع طرق‎ 
الطريقة الأول : أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس » يعرف عيوب نفسه وطرق علاجها » وهذا قد عر في هذا‎ 
الزمان وجوده » فمن وقع به فقد وقع بالطيب الحاذق فلا ينبغي أن يفارقه.‎ 
الطريقة اكانية : أن يطلب صديقًا صدوقًا بصيرًا متديتًا » ويتصبه رقيًا على نفسه ليبّهه عل المكروه من أحلاقه وأفعاله.‎ 
SL EEE a N الطريقة الثالغة‎ 
یذکر عیوبه آکثر من انتفاعه بصدیق مداهن في عنه عیویه.‎ 
عمداتي لهم فقضل علي ومنة فلا أبعد الرحمن عني الأعاديا‎ 
هموا بحڻوا عن زلتي فاجتتبتها وهم نافسوني فاكتسبت المعاليا‎ 
ارت ارا ا اط الاس فل حابرا تمر تاا ب » جتنبه) ختصر مهاج القاص دين من ريع ليلكا‎ 
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من الناس لا يعرف عيبه» ومنهم من يعرف ومجادل عنه أو ينفيه وكأنه تهمةء وليس هذا من 
سات المؤمنين في شيء» فإن صاحب القلب الحي يفرح بمن أهدى إليه عيوبه» ويتخذ صاحبًا . 
جصي عليه» ويلح على من بخالطه في أن يرشده إلى نقائصه. 

وقد يقوى المرء في جانب ويضعف في آخرء وقد يعرف نقطة ضعفه وقد لا يعرفهاء وليس 
غير التجربة خير برهان» ولذلك لما اختلف الناس في | أزهد عمر بن عبد العزيز أم أويس 
القرني؟ قال أبو سليمان الداراني: «كان عمر بن عبد العزيز أزهد من أويس القرني» لأن عمر ملك 
الدنيا بحذافيرها ورَهَد فيهاء ولا ندري حال أويس لو ملك ما ملکه عمر کف یکون؟ لیس من 
جرب کمن | جر ب» . 

ونس الرأي نطق به مالك بن دينار: 

«يقولون مالك زاهد» أي زهد عند مالك وله جبة وكساء إن| الزاهد عمر بن عبد العزيز أتته 
الدنيا فاغرة فاها فتركها». 


( يوم العرض على القلب 


وقد سبق وأن أرشدل نبيك ية إلى أهمية معرفة نقطة الضعف حين قال: 


عرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودًا عوداء فأي قلب أطْربًَا نكت فيه نكتة 
سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء؛ حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة 


ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مُرْبادًا كالكوز حًا لا يعرف معروقا ولا نكر منكرًا 
: 
إلا ما شرب من هواه». 


والإتيان بالفعل «تّعرض» بصيخة المضارع دلالة على أن العرض مستمر طيلة الحياة لا 
ينتهي حتى تنتهي آنت إلى قبرك» لكن الفتن تختلف؛ ففتنة الشباب غير فتنة الشيوخ؛ لأن 
شهوة النساء مثلاً في قلوب الشباب أقوى» وطول الأمل وا لحرص في قلوب الشيوخ أبقىء 


۲٠۰۸/۹ البداية والنهاية‎ )١( 
(۲)الزهد للبيهقي ض ۷۲ -مؤسسة الكتب الثقافة ودار الجنان.‎ 
في صحيح الجامع.‎ ٠ : صحیح : رواه مسلم وأحمد عن حذيفة کا في حديث رقم‎ )۳( 
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فلكل عمر فتَننّه» وقد يصمد الرجل أمام فتنة سنين؛ فإذا كان آخر عمره هوى فيهاء بل ولكل 
جنس أيضا فسنّه» ففتن الرجال غير فتن النساء» بل لكل زمن فتن» والشيطان في كل الأحوال 
ومعنى «عُودًا عُودًا» أى تعاد وتكرّر مرة بعد مرة؛ لذا أوردها النووي في رواية بلفظ 
ا لحصير عند العرب كلها صنع عودا أجذ آخر ونسجه» فشبّه عرض الفتن على القلوب واحدة 
بعد أخرى بعرض قضبان الحصير على صانعها واحدًا بعد واحد» فمن القلوب من يشرب 
هذه الفتنة ومعنی آشربها آي استسلم ها حتی دخلت فيه دخولا تامّا وحلت منه حل 
N‏ ا 
الشراب» ومنه قوله تعالى ‏ وَأْشَربُوأ في فَلُوبِهِم آلَوجَلّ € [البقره: ]أي حب العجل. 
يا تائها عن معرفة نقطة ضعفه: أما عرفت قصتك ٠٩‏ 
آما دريت خبرك؟ أنت الذي كانت له الفتنة لقلبه 
كحصان طروادة» استخدمها الشيطان ليتسلل بها إلى 
قلعته» ويجتاز كافة حراسات القلب وجنوده؛ حتى إذا 
دخل وتمكن استمر الزحف, فانهارت المناعةه واستسلمت 
القلعة!! ٠‏ 
وأمام هذا السيل المنهمر الذي تتابع على القلب يسود القلب» ويظل هوي وينتكس 
: رکسع ا EL‏ 
ويذوي ويرتكس حتى يصبح كالكوز بجَخْيًا أي مقلوبًا» وهل يبقى ني الكوب المقلوب شيء؟ 
وكذلك هو لا یبقی ولا ثبت فيه أي خیر» ومعنی آخر لقوله «منکوسًا» أي تنقلب عنده 
حقائق الأمور» فيرى الباطل حقا والحق باطلا واهلاك نجاة والنجاة هلاكاء والحامض حلرًا 
والسكر ملحًاء وهذه عاقبة كل من استسلم لضعفه وركع هواه. 
ل 
ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماءً الزلالا 
وتأمّل قوله: «مُربادا» أي يحمل بقايا بياض فى عموم سوادء وهذا دلالة على أنه ما كان 
أسود يوم خلقه الله بل كان أبيض ناصع بياض الفطرة ليحمل الخير ويدوم عليه؛ لكنه 
اختار بارادته الذي هو أدنى» وقدم الخبيث على الطيب» وطردخرره مؤنرًا شر ه» وأحيا 
فجوره وأمات برّه» فلم يبق من البياض والفطرة والإيمان إلا بقع من البياض الغارقة في 


uf 
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لحة الخطيثة وطوفان السواد. 
والحديث قي مجمله يبث الرعب فينا ليدفعنا بقوة إلى ضرورة مراجعة النفس لاكتشاف نقطة 
الضعف التي يتسلل منها الشيطان ليحوّل صاحب القلب الحي في النهاية إلى صاحب قلب منكوس» 
وما ذاك إلا من تهاونه في معرفة عيب نفسه في البدء» وعدم سد هذا ا منفذ على الشيطان بسد فولاذي 
الإيمان وسعيه الحثيث في العلاج» نعم نقطة ضعف واحدة ليس غير كفيلة أن تؤدي إلى انتكاسة قلبك 
وانقلاب روحك» وآنت السبب إذ لم تسمع وصية الحبيب» أو سمعتها ورميتها وراء ظهرك ثم 
تبکي!! 

وما مثلك بنقطة ضعفك مع شيطانك إلا كحامل قطعة لحم وحوله كلب جائم» فلا يزال 
الكلب ملازمًا لك حتى ترمي عنك قطعة اللحم» فإن رميتها ثم زجرته انصرف عنك» وإلا ظل يحوم 
حولك يطمع في لحظة غفلة أو سنة نوم ليهجم!! 

وني المقابل ينتصب القلب الحي صخرة شاخة تتكسر عليها أمواج الفتنء وهذا ير تشبيهه 
بالصفا. قال القاضى عياض رحه الله: «ليس تشبيهه بالصفا بياتًا لبياضه» لكن صفة أخرى لشدته 
على عقد الايمان وسلامته من الخلل» ون الفتن لإ تلصق به ولم تؤثر فيه كالصفاء وهو الحجر 
الأملس الذي لا يعلق به شىء»'. 

ومن هذه القلوب الحية قلب علم الأولياء عبد القادر الجيلاني الذي حى نقطة ضعفه 
قبل أن تظهرء وأزا لما من أرض قلبه حتى قبل أن تبرز» وانظروا إليه وإلى شدة عزمة وقوة 
بأسه وهو يقول: «ٳذا ولد لي ولد أخذته على يدي فأخر جه من قلبي» فٳذا مات لم يؤتّر عندي 
٠ Oo‏ 
موته شستا!!» . 


. ٠١۷١ /٤ نزهة الفضلاء‎ )۲( 
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4 أغلى ذرة جهد: 


إذا حرمك الله المال فلا تبتتس» فا هى إلا فرصة لمضاعفة أجرك وسرعة شفائك وإذا 
كنت غارقا في أعباء عملك الدنيوي ولو لم يكن عندك وقت لطول القيام؛ فجاهدتَ نفسك 
في قيام ركعتين قبل الفجر انتزعته)ا من وقت نومك الذي تحتاج إليه بشدة ف ذلك إلا علامة 
البطولةء واسمع بشارة ابن القيّم لك: 

«ليس العجب من صحيح فارغ واقف مع الخدمةء إن العجب من ضعيف سقيم تعتوره 
الأشغال وتختلف عليه الأحوال؛ وقلبه واقف في الخدمة غير متخلّف بم يقدر عليه». 

لا أريدك بعد اليوم أن تشكو قلة مال أو ضيق وقت أو وطأة حرمان أو شدة فقرء فإنك 
إن علمت قيمة هذا الكنز الذي بين يديك لشكرت الله على عطائه لك وإن كان في صورة 
منع› ورصت على إخقائه بعيدًا عن أعين الناس خوفا من أن بجسدوك» وعرفت أن الله م 
يحرمك بل أغناكء وما منعك بل واساك فإن أجود الجود أن تبذل المو جود وأعظم الطاعات 
ما کان رغم ضیق ذات الید. 

وهو ما ر به عثهان بن عفان 4 على من قال له : ذهبتم يا أصحاب الأموال با خير » 


۳ 


e 


تتصدقون وتعتقون وتحجون وتنفقون » فقال عشان : 
«وإنكم لتغبطوننا وإنا لنغبطكم » فوالله لدرهم ينفقه أحد من جهد خير من عشرة آلاف 
درهم غیض من فيض "٤‏ . 
10 لدة التفردالدافعة: 
a‏ 
عدم وجود الأعوان والتفرد بالإحسان رغم تفشي الداء والجهر بالعبادة بين الغثاءء 
ومقاومة تيار الغفلة والشقاء» والوقوف بقوة في وجه الإعصار ولو كنت وحدك والتمسك 
بالنوافل المهجورة والناس تجترئ على الكبائرء كل ذلك يساوي عنذ الله اليوم الكثبر؛ ولذا ما 


(۱) کتاب الفوائد ص -۴۲١‏ دار النفائس. 
(۲) عدة الصابرين وذخبرة الشاكرين ص ٠٤١١‏ 
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كان عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- مبالغًا حين قال:‎ 

« خير أعمله اليوم أحب إلي من مثليه مع رسول الله ي لأنا كنا مع رسول الله ية يمنا 
الآخرة ولا تهمنا الدنياء وإن اليوم مالت بنا الدنيا». 

وهذا في زمان كان يزدحم فيه الصحابة والتابعون» فكيف بزماننا هذا؟! فليبتسم قلبك 
ولتضحك روحك وأنت تسمع هذه البشارة: 

«إِنٌ من ورائكم أيام الصبر؛ الصبر فيه مثل قْض على الجمرء للعامل فيهم فثل أجر 
خسین رجلاً یعملون مثل عمله». قیل: یا رسول الله.. أجر خسين منهم؟! قال: «أجر خسين 
ت 

قلينشرح صدرك كذلك» ولتقر عينا وأنت تسمع رسول الله بيا يقول: «طوبى للغرباء: 


() 


أناس صال حون ني آناس سوء كثير من يعصيهم أكثر من يُطيعهم“ . 


11 مواسم الاستشفاء: 


ومواسم الاستشفاء هي الأزمنة التي طرح الله فيها البركة وألقى في ثناياها الرحهمة؛ فالشفاء 
فيها أسهل» والمداية أقرب» والمغفرة أرجى» وطلب الأمن من صاحب الأمان أوقع» والر مات 
تنهمر بحيث لو كَشف الحجاب عن الأبصار لعاينت تنزل الرححمات كالأمطار الغزار» فكم لله فيها 
عين حرمت على النار» وكم وضع فيها من ثقل الأوزار» وكم أعطي سائل سۇله» وراغبٌ أمله» 
لذا تغتاظ الشياطين وسر ا ملائكةء وتنخذل النفس الأمارة بالسوء أمام زحف قوات التقوى» 
وجيب داعي الخير الكثيرّ من الخلق ومن ول كلمة» فاغتنم مواسم الأرباح هذه فقد دنا رحيلهاء 
وادخل من أبواب التوبة قبل موعد إغلاقهاء وبادر شمس النية قد لاح إشراقها » وبالك!! لا تترك 
هذه الفرصة فتندم!! 


ويدخل في هذا: الانغماس في أجواء الاستشفاء فترة من الزمن» والتعرض لسيل مكثف 


(۱) حلية الأولیاء ۱/ ۲۸۷ 
(۲) صحيح : رواه ابن ماجه رقم : ٤٠٠٤‏ وصححه الألباني في الصحيحة رقم : .)۹٤‏ 
۳) صحیح : رواه آحمد عن ابن عمرو کا في ص ج ص رقم : ۱ 
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من نفحات الحق أثناء موسم من مواسم الخير المنهمر كشهر رمضان كل عام» أو عشر ذي‎ 
الحجة» أو فترة أقصر كيوم الجمعة من كل أسبوع» وكل هذا يعظم مفعول الدواء فيعجُل‎ 
بتطهير القلب ويْسرّع بشفائه بيركة هذه الأزمنة المباركة والنفحات الطيبة.‎ 

الأزمنة الكريمة عند الله مثل السنين المخصصة للزارعين تكثر بركتها ويفيض نتاجها ويعم 
خيرهاء وكالليالي المقمرة للمسافرين تطوى مم فيها الأرض ونقطع المسافات ويدنو الوصول 
ويلوح الهدف» فكذلك العامل لله في الأوقات الشريفة تزكو أعاله فيها أضعاف ما تزكو في) 
سواهاء لأنه سبحانه اصطفاها لعباده من بین غیرهاء» وهو سبحانه یعطی ما یشاء من یشاء ومتی 
ا 

آخی.. مدت مواس] یر آمواجها بأشهى الفرائد وأنت ما رميتَ شبكتك تصطاد!! 

إن فاتك زمن الم فمدٌ السيد للسنؤال حيلة المفغلس»'. 


وليس الأمر مقصورًا على المواسم الفاضلة فحسب» بل يتعدًاه ليشمل كل ساعات المد 
الروحي التي تمر بها لتغتنمها في غمر ما مات من أنحاء قلبك وثنايا روحك» وهذه الساعات هي 
ا ا ا 
ذنبك» وتستنصر الله على من بغى عليك من هواك و يا الله. . صرخة معناها: : ما آسرع نصرته إل 
الستنجدين» فمدً يديك للستقي سحب رحتهء وتتقلّب في رضوانه وادع اله أن بُديم عليك 
الف ي ا 


ا (Y)‏ 
سر وَقَمَر لَك 


CS ay‏ و 
الطريق» ونت كذلك اغتنم شروق شمس المداية في قلبك وبادر غروبها بذلاً وعملاً وجدًا 
واجتهادًا قبل أن تدلي ظلمة الأهواء أستارها. 


(۱) المدهش ص ۲۱۸. 
(۲) المستقصی في أمثال العرب ٠١۹/۱‏ . 
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بادرالقزصة واحذر فوتها هفبلوغ المزے نيل الفترص 
فابتدز فسعاك واعلم أنْمَنْ بادرالصيد مع الفجر قنصض 
72 السرالدفين: 
وهي وصية النبي ئ 
من استطاع منکم آن يکون له خبيٰء من عمل صالح فلیفعل». د 


فلابد -نعم لابد- لكل مريض آن يكون له عبادة سرية مع الله لا يعلم بها أحد سواه» إنه 
دواء فوق الدواء» وتان للشفاء» وتکشر للحسنات»› ودلیل الإخلاص ونقاء النيات» وقد 


5 


حشنا الله ورسوله عليه في کل عبادة: 
: ففي الذكر: «ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه»» وقول زبنا في الحذيث 
إ ٠‏ القدسي: «عبدي.. إذا ذكرتني خاليًا ذكرتك خالياء وإن ذكرتني في ملا ذكرتك 
: ی ملا خیر منھم واک 
ك وني الصدقة: «ورجل تصدق بصدقة حتی لا تعلم شاله ما أنفقت يمینه». . عن 
محمد بن واسع قال: «لقد أدرکت رجالا کان الرجل یکون رآسه مع راس 
امرأته على وسادة واحدة قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته 
ولقد أدركت رجالاً يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر 
به الذي إلى جانبه». 
: تك وفي الدعاء: قول ربنا: اذعواً رکم ضرعا وَحُفَيَة4 [الأعراف: »]٠١‏ وقال 
 :‏ عقبة بن عبد الغافر: «دعوة في السر أفضل من سبعين في العلانيةء وإذا عمل 
العبد في العلائية عملا حستًا وعمل في السر مثله قال الله لملائكثه: هذا عبدي 


6 
قا 


‌ 


moecvcseecaaacasoeseacsancecoe 


TA: O ay ا‎ 


(۴) حلية الأرلياء 1/۲ 
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: له وني الضوم: قال عيسى ابن مريم عليه :السلام: «إذا كان يوم يصوم أحدكم؛ 
إا فلیدهن يته ویمسح شفتیه» ولیخرج إلى الناس حتی انه لیس بصائم»". 
ر . ك وني الصلاة:. «ضلاة.الرجل تطوعًا حيث. لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين 


الناس خْسًا وعشرين» وقال: «تطوع الرجل. ف بيته يزيد على تطوعه عند 
الناسء كفضل صلاة الرجل في جماجة على صلاته وحده»". 


ومن لوازم عبادة السر وجود الخلوةء فالمطلوب منك كي تضاعف أثر دوائك أن فيه 
وذلك في خلوة من الناس» فإن قضيت خلوتك في معصية الله؛ فقد حولت الدواء إلى وباي 
وجعلت من العسل علق 
أخي .. 
سمكة قوية بين يدي صياد ضعيف › صاذا 
: تتوقع؟١‏ تهرب السمكة وتخطف معها الشبكة!! 
والمعنى : إلخلوة باب من أبواب الخير ؛ لكنها مع الضعيف ثغرة يتسبللى منها شيطانه إل 
قلبه » فيقلب المكسب إلى أعظم خسارة. 


والله الذي يطلع على الأسرار يفضح من يفعال ذلك من الأبرار والفجار. قال حكيم 
زمانه وواعظ عصره بجی بن معاذ الرازي: 
«من خان الله في السر هتك سره في العلانية». 
ياكااتم السرومخفيه اين من الله تواريه. 
بارزت بالعصيان رب العلا وأنت من جارك تُخفيه 


(1) شعب الإییان .۳٣۱ /٥‏ 
(۲) صحيح : رواه ابن عدي عن صهیب ک) في صحيح الجامع رقم : .TAYY‏ 
(۳) صحیح : روا ابن أي شیبة عن رجل کا في صحیح الجامع رقم : ۲۹٥۴۳‏ 
)٤(‏ شعب اللإییان ٤٦١ /٥‏ . 


E E 

يقول الإمام ابن القيم في تفسير قوله تعالى :يوم تى السرآٍر€[الطارق:۹]. 

«في التعبير عن الأعمال بالسر لطيفةء وهو أن الأعمال نتاثج السرائر الباطنةء فمن كانت 
سریرته صالخة» کان عمله صالاء فتبدو سریرته على وجهه نورا وإشراقًا وحیاء» ومن کانت 
سریرته فاسدة» کان عمله تابعًا لسریرتهء لا اعتبارًا بصورته» فتبدو سریرته على وجهه سوادا 
وظلمة وشيتاء وإن كان الذي يبدو عليه في الدنيا إن هو عمله لا سريرته» فيوم القيامة تبدو 
عليه سریرته» ویکون الحکم والظهور ها . 

وني المقابل ينشر الله المسك والريحان والنور والإيمان لكل من أطاعه في السر» واسمع 
خبر محمد بن آسلم: 

«وقيل لأحد بن نصر: يا آبا عبد الله!! صلى عليه ألف ألف من الناس قال بعضهم: ألف 
آلف ومائة آلف من الناس؛ يقول صالحهم وطالحهم: م نعرف هذا الرجل نظيرًاء فقال أحمد 
بن نصر: «یا قوم أصلحوا سرائرکم بینکم وبین الله» ألا ترون رجلاً دخل بيته بطوس فأصلح 
سره بینه وبين الله» ثم نقله الله إلينا فأصلح الله على يديه ألف ألف ومائة آلف من الناس». 

وخبر معروف في هذا الشأن معروف؛ قال عنه ابن الجوزي: 

«فهذا معروف؛ كان منفردًا بربه» طيّب العيش معه» لذيذ الخلوة به» ثم قد مات منذ نحو 
أربعمائة سنة» فما يخلو أن يهدى إليه كل يوم ما تقدير مجموعة أجزاء من القرآن» وأقله من 
بق غل کر فغرا: ( فل هوا خد روهال واللاطی قف ن دی قرولل 
هذا بعد الموت» ويوم الحشر ثنشر الكرامات التي لا توصف» . 

ويشرح وهب بن منبّه العلاقة الوطيدة بين السر والعلانية؛ والصلة الخفية بين الخلوة 
والجلوة» ويبيّن قدر كل منه) ودرجته بالنسبة إلى أخيه في قوله: 

«ولا تظن أن العلانية هي أنجح من السريرة فن مثل العلانية مع السريرة» كمشل ورق الشجر 
مع عرقهاء العلانية ورقهاء والسريرة عرقهاء إن تخر العرق هلكت الشجرة كلهاء ورقها وعودهاء 
(۱) التبيان في أقسام القرآن ٤ /١‏ . 


(۲) حلية الاولیاء ۹/ .۲٤۱۰۲٤١‏ 
(۳) صد اخاطر ص ١۲۸۔‏ 
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وإن صلحت صلحت الشجرة كلهاء ثمرها وورقهاء فلا يزال ما ظهر من الشجرة في خير ما كان 
عرقها مستخفيًاء لا یری منه شيء» كذلك الدین لا یزال صا ما کان له سريرة صالحة يصدق الله 
بها علانيته» فإن العلانية تنفع مع السريرة الصالجة» كا ينفع عرق الشجرة صلاح فرعهاء وإن كانت 
حياتما من قبل عرقهاء فإن فرعها زيتتها وجمالماء وإن كانت السريرة هي ملاك الدين» فإن العلانية 
معها تين الدين وتجمّله» إذا عملها مؤمن لا یرید بها إلا رضاء ربه عز وجل» . 


للخلوة ست فوائد 


والخلوة من أنجع الوسائل في رؤية عيوب النفس ومعرفة آفاتها. قال ابن 
الجوزي: 
«فعليك بالعزلة والذكر والنظر في العلم» فإن العزلة حيةء والفكر والعلم أدوية 
والدواء مع التخليط لا ينفع» وقد تمكنت منك أخلاط المخالطة للخلق والتخليط في 
الأفعال» فليس لك دواء إلا ما وصفت لك فأما إذا جالطت الخلق وتعرّضت للشهوات» 
ثم رمت صلاح القلب رمت الممتنع»". 
ف والخلوة تكون بذلك بابا من أبواب التوبةء وقد لمح هذا المدخل فقتفي الأثر الماهر أبو 
الغرج ابن الجوزي حيث أدهشنا في كتابه المدهش (المدهش) بهذا الفضل فقال: 
«خَلِق قلبك صافيًا 2 الأصل» وإنما كدرته 
الخطاياء وے الخلوة يركد الكدر»". 
ولذا جعلها بحى بن معاذ من أبرز علامات التوبة الصادقة والمميزة ها عن التوبة الكاذبة 


فقال: «وعلامة التائب: إسبال الدمعة» وحب الخلوةء والمحاسبة للنفس عند كل همة» . 


وأوصى ہا وريث الأنبياء ودرة الأتقياء الحسن ١‏ مرا کل تائب: «وابك فی ساعات 
صی : بصري امر : ب د 


.۷۰ /٤ ()للية‎ 

(۲) صید ا لخاطر» ص ۳۹. 

() المدهش ص ۰۲۰۷ ۲۰۸. 
(8) صفة الصفوة .٠٠ /٤‏ 
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الخلوة لعل مولاك يطلع عليك» فيرحم عبرتك» فتکون من الفاثزین». 
# والخلوة وسيلة إلى اقتناص خواطر الخير وضيد الأفكار الجيدة التي لا ترد في 
الزحام وبين التاس؛ كا حكى تجربتة في ذلك الإمام أبو سليمان ا لخطابي فقال: 
إذا خلوث صفا ذهني وعارضتي ‏ خواطرٌ كطراز البرق 4 الظلم 
وإن توالى صياح الناعقين على أذنيعرتني منه لكنة المج" 
وکا قال آخر : 
وأطيب اوقاتي من الدهر خلوة يقر بها قلبي ويصفو بها ذهني 
ويأخذ لي من سورة الفكرنشوة فأخرج من فن وأدخل يفن 
وهم ما قد قال علي تصوري. ٠‏ افنقلي عن آذئي وسمضي بها هني 
واسمع من نجوى الدفاتر طرفة ازيل بها همي وأجلو بها خُزلي 
يسامرني قوم لدي حديثهم فما غاب منهم غير شخصهم عني 
ت والخلوة ميزان دقيق يقيس به العبد إيانه ويعرف صدقه وإخلاصه. قال ابن القيم: 
«من فقد أنسه بالله بين الناس ووجده في الوحدة فهو صادق ضعيف» ومن وجده بين 
الناس وفقده في الخلوة فهو معلول» ومن فقده بين الناس وفي الخلوة فهو ميت مطرود» 
ومن وجده في الخلوة وني الناس فهو ا لمحب الصادق القوي في حاله“.. 
# والخلوة طريق موصل إلى عبة الله كا قال ذلك ابن القبّم في الوسيلة الثامنة من 
أصل عشرة لنيل هذا الشرف: 
«الثامن: الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب 
تالحر ن يدي ف م ذلك ال كار اة 
ونصیب كل منا من هذا ا لحب حسب مقدار خلوته وإخلاص نيته» وني ذلك فليتنافس 
(1) الرقة والبكاء ص .٠١‏ 
(۲) الإمام ا لخطابي رائد شرّاح البخاري ص١۲‏ -ملحق تجلة الأزهر عدد ذي الحجة ۳١٤٠ه.‏ 


() الفرائد ص ٤۳‏ . 
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الملحبون. قال ابن الجوزي: 
«الخلوة شرك لصيد المؤانسة» فأخفى الصيادين شخصًا وأقلهم حركة أكثرهم التقاطًا 
للصيد» ما صاد هرا صاح». 


ت والخلوة عند بعض أطباء القلوب من بعض ثمن الحنة» فقد قال بحبى بن معاذ 
وقد سئل يومًا: ما العبادة؟! فقال: «حرفة حانوتها الخلوة وربحها ا لجنة». 


ته والخلوة تكون أسهل في اعتكاف رمضان أو رحلة عمرة أو حج» لكنها تحتاج إلى 

مجاهدة أشد واهتام أكبر في أي وقت غير هذا؛ لأنك عندها تنتزع نفسك من وسط 

أعبائك واهتاماتك وأموالك وعيالك لتجمع ”مك على الله وحده» وقد يمل 

الإنسان الخلوة» وهو ما نقله العلامة الحطابي عن أحد الحكاء وهو يشرح لاذا يمل 
اللإنسان من الحلوس وحده» فقال: 

«قال بعض الحكاء: إن يستوحش الإنسان بالوحدة لخلاء ذاته» وعدم الأفضلية من 

نفسه؛ فيتكشر حينئلٍ بملاقاة الناس» ويطرد الوحشة عن نفسه بالكون معهم» فإذا كانت ذاته 


فاضلة طلب الوحدة ليستعين بها على الفكرة» ويتفرًّغ لاستخراج الحكمةا . 


ابتداء وانتهاء 


فاا نحل اة ودوت ا ارت ولايد ال رة ری !ا إلا آقار أب سيان 
الداراني حين قال له أحمد بن أبي الحوارى : صليت في الخلوة » فاستلذذت با لأنه لم يطلع عل 
أحد » فقال له أبو سليان : إنك لضعيف حيث خطر ببالك غيره. 

ولذا كان أكمل الأحوال أن يكون الإإنسان والحدار عندك سواء » وأما من كان في حالة 
الابتداء فكتمان العبادات له أنفع لأنه لم تتهذب له نفسه بعد » ولمذا شار أبو سليمان إلى 
تلميذه بأنه ضعيف. 
)١(‏ المدهش ص .٥۲۳‏ 


(۲) صفة الصفوة /٤‏ ۹۷. 
(T)‏ العزلة ص۱۷ . 
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إن كل دواء سيأتي ذكره في باب (جرعات الدواء) إذا صاحب تعاطيك له دعوة غيرك 
إلى تناوله والأخذ به؛ كان ذلك عاملاً مساعدًا على تعظيم أثر الدواء على قلبك أا الداعي 
ؤمضاعفة آثره ومفعولهء فإذا وفقك الله لطاعته» وحفظك من مواطن الزلل» فاعلم أن هذه 
النعمة تبعات» وهذه التبعات هي شكر هذه النعمة» وهذا الشكر يتمثل في دعوة الآخرين 
للنجاة» أما كفر هذه النعمة فهو: الاغترار بحالك» وعدم الاكتراث بنجاة من حولك» 
وعندها قد تتزع منك نعمة المدايةء فرب جيد لا يليق به العقد فيُخلع» ورُب أرض أجدبت 
بعد الزرع فتهجر!! 

الدعوة كذلك تزيد مناعة الجسم الإيمانية وتحميه من السقوط في المستقبل» فيدعو الداعية 
نفسه وهو يدعو غيره» ويعظ قلبه مع قلوب مستمعيه» بل إن من أصابه امرض فترة تصبح فرصته 
أکبر في شفاء غیره وهدایته» وکیف لا وقد عرف الداء بنفسه وعانی منه بقلبه» ثم حافظ على 
جرعات الدواء ومرّ بكل مراحل الشفاء حتى برئ. قال ابن القَّم مبرهنًا وموكدًا: 

«يصير كالطبيب ينتفع به المرضى في علاجهم ودوائهم» والطبيب الذي عرف المرض 
مباشرة وعرف دواءه وعلاجه أحذق وأخبر من الطبيب الذي إنم)ا عرفه وصفا؛ هذا في 
أمراض الأبدان وكذلك في أمراض القلوب وأدوائهاء وهذا معنى قول بعض الصوفية: 
أعرف الناس بالآفات أكثرهم آفات» وقال عمر بن الخطاب: إنما تنقض عرى الإسلام عروة 
عروة إذا نشا في اللإسلام من لا يعرف الجاهليةء وهذا كان الصحابة عرف الأمة بالإسلام 
وتفاصيله وأبوابه وطرقه» وأشد الناس رغبة فيه وحبة له وجهادًا لأعدائهء وتحذيرًا من خلافه 
لكال علمهم بضده» والمقصود أن من بلي بالآفات صار من أعرف الناس بطرقهاء وأمكنه أن 
يسدًها على نفسه وعلى من استنصحه من الناس ومن ل يستنصحه»'. 

والتائب من الذنب أصدق مجة في الدعوة وأقوى حجة في الإقناع لأن من ذاق الحلاوة 
كره المرارة» بل حدر غاية التحذير منها لأنه سبق واكتوى بنارها من قبل؛ فصار يصيح في 


)١(‏ مفتاح دار السعادة ص٠۳۴‏ -الجزء الأول - ط دار الحديث بتصرف. 


ED SD SED 
الطرقات يحذّر الغافلين وينذر المغترين» وصدق سهل بن عبد الله حين جزم قاطعًا بأنه:‎ 
«لا بعرف الرياء إلا مخلص,)» ولا يعرف النفاق !ا‎ 
مؤمن» ولا يعرف الجهل إلا عالم ولا يعرف المعصية إلا‎ 
(0) 


( 


العدو الصديق!! 


يا صاحب المروءة.. يا بيا لا يقبل الضيم.. يا من استزله الشيطان ببعض ما كسب: 
LCS RSE GOUT ONE SEEN‏ 
ان خا ف ج فة افا ف اا ت و فت رة داهو ار 
معرصًا عنه مشتغلاً ببعض مهه‌اته؛ فإذا أصابه سهم من عدوه استجمعت له قوته وحاسته 
وحیته» وطلب بثأره إن کان قلبه حرا كريًا؛ كالرجل الشجاع إذا جرح فإنه لايقوم له شيء 
بل تراه بعدها هائجًا طالبًا مقدامًاء والقلب الحبان المهين إذا جرح كالرجل الف عيف المهين إذا 
جُرح ولى هاربًا والجحراحات في أكتافهء وكذلك الأسد إذا جرح فإنه لا يطاق» فلا خير فيمن 
لا مروءة له يطلب أخذ ثاره من أعدى عدوه» فا شيء أشفى للقلب من أخذه بثأره من عدو 
ولا عدو أعدى له من الشيطان» فإن كان قلبه من قلوب إلرجال المتسابقين في حلبة الملجد جد ني أخذ 

الثأر» وغاظ عدوه كل الغيظ وأضناه»"".. 
وصدق محمد إقبال وهو يخلب الألباب بعباراته» ويُدمي القلوب بإشاراته قائلا:. 

كم عدو لك ے الح صديق. انت بالأعذاء دو غصن وريق 

يوقظ الخصم قواك الہاجدة ملل ما تُحيي الموات الراعدة" 
ومن هنا أتوجه هذه النصيحة للكل: المرضى والأصحاءء والضعفاء قبل الأقوياء 
والسائرين في بداية الطريق والبالغين منتهاه والمتمتعين بالعافية الإيمانية والدذين لا يزالون 

.۳٤۹ /٥ شعب الإیمان‎ )۱( 


)۲( مفتاح دار السعادة ص ۵ 


1 غا‎ 
e 


يتعثرون في حبائل الشيطان» وأدعوهم جِيعًا للبذل والعطاء والكرم والسخاء» وآمرهم بى) أمرهم 
به ابن عطاء الله السكندري حين قال: 
«ليتفق ذو سعه من سعته: الواصلون إليه. 
ومن قدر عليه رزقه: السائرون اليه . 
رحم الله ابن عطاء. فكلماته كالقمر في الضياء» لكن الشمس أضواء والشمس هنا هي 
حدیث رسولتا :دبوا عني ولو ایت 


أخي.. كن ذكيًا وأقبل على ما ينفعك واعتبر هذه الوصية دعوة إلى 
 :‏ تکثيراجراڻڪ من ٳخواتڪ اليوم ليعملوا لڪ ولحسابڪ 
: لتحصد آنت من ورائهم الخير والثواب والريح والجنة. ذ ال أحمد 
: بن حرب: «مشل الذي يعلُّم الناس الخير ويُرشدهم إليه مثل من 
: استأجرأجراء يعملون له بأبدانهم وأموالهم الليل والنهار ے 
gS‏ 
وهل تاجر أخروي ورابح رباني مثل العام المجاهد عبد الله بن المبارك؟! الذي لم يضيع 
لحظة واحدة في غير خير وبر» ولا حير مشل الدعوة إلى الله» ولا بر أبرٌ من إنقاذ الناس من 
الضلالء وذلك لما حضرت الوفاة عبد الله بن المبارك جعل رجل يُلقنه: قل: لا إله إلا اش 
فأكثر عليه» فقال: «إنك ليس تحسن» وأخاف أن تؤذي بها رجلا مسلا بعدي» إذا لقنتني 
فقلتٌ: لا إله إلا الله ثم ل أحدث كلامًا بعدها فدعني» فإذا أحدثتٌ كلما بعدها فلفَّي حتى 
ES‏ 
وتذكر أنك إن م تل الفخ سقطت فيه 


(۱) شروح الحكم العطائة ص ٠١١‏ . 

(۲) صحيح : رواه أحمد والبخاري والترمذي عن ابن عمرو كما في صحيح الجحامع رقم : ۲۸۳۷. قال المعاقى النهرواني في كتاب 
الجليس : «الآية في اللغة تطلق على ثلائة معان : العلامة الفاصلة والأعجوبة الحاصلة والبلية النازلة » فمن الأول : قوله 
تعالى : يمف آلا نڪلم آلناسَ لَه ايام إل مرا € ٠‏ ومن الاني : إن فى داك ليه » ومن الثالك : 
جعل الأمير فلانًا اليوم آية » ويجمع بين هذه المعاتي الثلاثة أنه قيل ها آية لدلالتها وفصلها وإبانتها». فتح الباري ٤۹۸/٩‏ 

(۳) تنبيه المغترين ص۸٤.‏ 

)٤(‏ ختصر تاریخ دمشق /۱٤‏ ۳۰ - ط دار الفکر عام ٠٤١۹‏ ھ- ۱۹۸۹ م - تحقيق سكينة الشهابي. 


قبل تاولء الدواء ر 
N CC a‏ 
بمعنى أنك إن لم تزل أسباب التعثر وقعت» وإن لم تقطع أسباب الملاك هلكت» 
و1 تتح في القضاء عل هرازه الحب: أخذت»وإن سمحت للمتك رات أن 
تنتشر حولك فسيعم الوباء الذي سينالك رذاذه يومًا ما ولابد. 


14 دواء الملول: 


وذلك أن النفس بطبيعتها ملولة لا تستطيع الإقامة على دواء واحد دون تغير؛ لذا كان 
من رة الل با أن ير كنا ألرانا من الغبادات تقب نها التفتن المؤمنة فلا يف عرزمها ولا 
يكل سعيهاء كا أدرك ذلك ابن عطاء فأرشدنا إليه في قوله: 
« لما علم الحق منك وجود الملل؛ لون لك الطاعات» . 
والنفوس ليست نسحا متشامةء وك تختلف البصمات تختلف أيصًا الملكات والميول 
الانفراد والتفرّغ للعبادة فكتب إليه الإمام بحنكة الخبير وتجارب الحكيم قائلاً: 


«إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق» فرب رجل فيح له في الصلاةء ولم يتح له ني 
الصوم» وآخر فيح له في الصدقةء ولم يفتح له في الصوم» وآخر فتح له في الجهادء فنشر العلم 
أفضل أعمال البر» وقد رضيتٌ بم فيح لي فيه» وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه» وأرجو أن 


یکون کلانا على خیر وبر»"". 


وجده في النهاية قائلاً: 


ڪا ي 1 ٤‏ ء 2ء 
«بات اخی عمر يصلى» وبت اغمز فدم آمی» وما أحبٌ أن ليلتى بليلته». 


وليس التنويع مطلوبًا في ميدان الأعمال فحسب بل يتعدًاه إلى ميدان العلوم كذلك 
)١(‏ شروح الحكم العطائة ص .۲٠١‏ 


(۲) سیر أعلام النبلاء ۸/ ٠١١‏ . 
(۳) سیر آعلام البلاء ۰/ .۴٠۹‏ 


A DS 
وصدق الشاعر إذ يقول:“‎ 

احرص على كل علم تبلغ الأملا ‏ ولا تواصل لعلم واحد ڪسلا 
النحل لما رعت من كل فاكهة أبدت لنا الجوهرين: الشمع والمسلا 
الشمع بالليل نور يُستضاء به والشهد يبري بإذن البارئ العللو" 

ودواء الملول إما أن يكون تناول دواء آخعر وعدم التركيز على دواء واحد فحسب» وإما 
بالترفيه عن النفس بشيء من المباح مستصحبًا معه نية صالحةء فأما الدواء الأول فلابد أن 
يكون لديك دومًا خحطة إنقاذ بديلة تلجأ إليها عند استخدامك لدواء وتكرارك له مع فشلك 
في الانتفاع به» وعندها يكون اللجوء إلى دواء ثاني وثالث هو الحل السريع. 

وأما الدواء الثاني للملل فهو من قبيل ماوردعن كعب بن عجرة قال: مر على النبي بلا 
رجل» فرأى أصحاب النبي ية من جلّده ونشاطه ما أعجبهم» فقالوا: يا رسول الله.. لو كان هذا 
في سبیل الله فقال رسول الله چة: «إن کان خرج بشعی على وَل ده صغارًا فهو في سبیل الله» وان 
کان خرج بسعی عل آبوین شیخین کبیرین فهو ني سبیل اله وان کان خرج بسعی على نفسه 


م 4 ب ۰ ٍ » ا 0( 
يھا فهو في سبیل لله» وإِن کان خرج يسعی رياء ومُفاحَرَةٌ فهو ني سبيل الشيطان» . 


الفتور: انكسار وضعف, إشارة إلى أن هذا الضعف قد سبق بقوة» وذلك الانكسار 
تقدمته صلابةء ومذ قال علاء اللغة: «فتر: أي سكن بعد حِدّة» ولان بعد شدّة». 

ولعل من حكمة وقوع الفتور لك أن تعلم قدر النعمة التي لبت منك فإذا ما رجعت 
يوم اليك احتضتتها بقوة عا لما قدرها غير فرط فيها أو مضيّع. قال ابن عطاء: 


(0 ا ا‎ a 
. ربا وَرَدَت الظلم عليك» ليعرّفك قدر مامَنٌ به عليك»‎ 


رة اخجان 6۹/۳ . 
. عححيح : روه الطبراني والبيهقي في شعب الإيان عن كعب بن عجرة ک) في صحيح ا لجامع حديث رقم: ٤١۸‏ . 
ےن عرب .۱۷٤/۱١‏ 


د حك لعطتية ص ۷۰ -ط دار السلام -ط الأول لعام ۱۴۲۷ھ - ۲٠٠٠‏ م. 


0 CR 


والآن.. خذوا هذه الكلمات من الإمام ابن القيم وهو يارس فن الوعظء ويصوغ اهداية 
٠‏ على شكل عبارةء فيدهش العقول ويطمئن القلوب بقوله: 
«تخلل الفترات للسالكين أمر لازم لا بد منه» فمن كانت فترته إلى مقاربة وتسديدة ولم تخرجه 
من فرض» ول تدخله في رم رجي له أن یعود خبرًا ما کان» . 
لكن غيوم الفتور أنواع وهي ليست على درجة واحدة» بل تختلف على حسب درجة الإيمان؛ 
«منها ما يكون سريع الحصول سريع الزوال» ومنها ما يكون سريع الحصول بطيء الزوال» ومنها 
ما يكون بطيء الحصول سریع الزوال» ومنها ما يكون بطيء الحصول بطيء الزوال»". 


15 ارتد العدسة المصغرة: 


أکي.. سحائب شفائك قد أبرقته فليكن وابلها سالا من صواعق 
العجبب» وقد جبلت النفس على إحسان الظن بحالهاء وتزكية 
عملهاء والخنفساء تسمي بنتها القمر ولا يتم شفاء أو يؤر 
دواء إلا باستصغار عملك الصالح ورؤيته صغيرًا 2 جنب اللهء 
وقد قيل: الإحساس بالتقصير أولى درجات الكمال. 
بل يقزر ابن عطاء أن أشفى جرعة دواء وأقربها إلى القبول وإخداث الأثر هي التي 
مز جت بسطور هذه الوصية. قال رحه اللّه: ٠‏ 
آلا عمل ازج لرل من غل بخاعتك شهر ده ور غناك وخر 
ونما يعينك على هذه الرؤية الخوف من الاستدراج» وقدوتك في ذلك أحد ابن حنبل. 
قال الخلال: «قلت لأبي عبد الله: ما أكثر الداعي لك! 
قال: أخاف أن يكون هذا استدراجًاء باي شيء هذا؟ 
وقلت له: قدم رجل من طرسوس» فقال: كتا في بلاد الرُوم في الخزو إذا هدا الليلء 


(۱) مدارج السالکین ٠١١/۳‏ . 
(۲) الفوائد ۱/ .٠۹۵‏ 
(۳) شرح الحكم العطاثية ص ۸۹ . 


A SD EE 


رفعوا أصواتهم بالدعاء ادعوا لأبي عبدالله وكنا نمد المنجنيق ونرمی عنه» ولقد رُمی عنه 


کو اتر قات :گی 


ونما يعينك على هذه الرؤية رؤية العون الإلهي. جاء في دعاء ابن الجوزي: 

«اللهم إنك افترضت علينا ما لا نطيتق أداءه إلا بتوفيقك؛ فوفقنا لأداء ما افترضته 
وحرّمت علينا ما لا نمتنع من مواقعته إلا ب»حفظك فاحفظنا عن مواقعة ما حرّمته؛ فلا نعتمد 
إلاعليك»". 

فواللهلولا الله تشهد عة تو فتش تة واللة تالف أرحم 

لما ثبت الإيمان يوماا بقلبه على هذه الملات والأمرأعظم 

ولا طاوعته النفس ب4 ترك شهوة مخافة نارجمرهايتضرم 

ولا خاف يومًا من مقام إلبه عليه بحكم القسط إذ ليس يظلم 

2 صر ص <r»‏ ے ہے صا ےکر ص ر ا 

قال تعالى: ومن يُطع أله وَالرْسُول فأولَتيكَ مح الذين نعم آله عَلَّم ِن الْيَحنَ 
ف ث م٤‏ ت ر ِ باق £< ږ ۶ e‏ 
والصديقين والشيداءِ والصلجين وَحَسَنَ أولتيكَ رَفِيقا» [النساء: [۷١-1۹‏ وتاممل 
قوله: للك ألْفْضْل مرح آله 4 مما يفيد الحصرء ومع أن فضل الله أنواع وألوانء 

ِ 4 
ولكن أريد هنا المبالغة في قوة هذا الفضل بالذات حتى وكأنه الفضل الوحيد لتخشع النفس 


وتذل ولا تغتر. 
هذا الفضل الذي لو غاب لاندثر الخير وانقرض واختفى الهدى من على وجه الأرض 


Es 


واحتفر: « ولوا قصل آل علَی وَرَمَیه ما ری نگم ماحد بدا وَلَكن آله 
یری من ياء [النور: ۲۱]. 

أخحذ ابن القيم الآية السابقة وأسقط معناها على أجل العبادات وأشرفها رهي عبادة الذكر 
معلتا أنك ليس لك فيها أدنى فضل إن رُزقتها بل هو الذي دفعك لذكره واختارك لقربه. 


(۱) تاریخ الإسلام ۲۱۱/١١‏ 
(۲) التذكرة في الوعظ ص ٥۸‏ . 


ا 
07 0 2 چ 2( کی 


قال رهه الله: «وذکر العبد لربه حفوف بذکرین من ربه له: ذکر قبله به صار العبد ذاكرًا 


رزو 


له» وذکر بعده به صار العبد مذکورًا کا قال تعالی: ‏ فاد کرونی اذ کرگم € [البقرة: ۱٥۲‏ ]»'. 


ومما بعینکگ , 


ومما بعینگ, 


(۱) المدارج ۲/ ٤۳۳‏ . 
(۲) حلية الأولیاء ٣٠٠٦/۹‏ 


على هذه الرؤية وضع النفس دومًا في قفص الاتام» وهو ما سمأه 
ذو النون بإنصاف الرب فقال: طوبى لمن أنصف ربه عز وجل. 
قيل: وكيف يُنصف ربه؟ قال: «يقَِرٌ له بالآفات في طاعته 
وبا لجهل في معصیته» وإِن آخذه بذنوبه ری عدله» ون غفر له 
رأى فضله» وإن م يتقبل منه حسناته م يره ظالًا لما معه من 
الآفات» وإن قبلها رآى إحسانه لما جاد به من الكرامات»". 

على هذه الرؤية الخوف من الخاتمة. قال خير النساج: «لا نسب 
أشرف من نسب من خلقه الله بيده فلم يعصمه» ولا علم أشرف 
من علم من علَّمه الله الأسماء كلها فلم ينفعه في وقت جريان 
القدر والقضاء عليه» ولا عبادة أتم ولا أكثر من عبادة إبليس؛ 
فلم يُنجه ذلك من المسبوق عليه . 

على هذه الرؤية عقد المقارنة مع السابقين وقراءة قصص الصالحين 
والتنزه في كتب التراجم والسير» ما يورثك معرفة قد نفسك إن 
كان قد أوقعك في الغرور طول المكث بين من هو أدنى منك إياتا 
وآقل تقوی. أ 


CE 


e) 


(۳) طقات الصوفية ص ۳۲۸ -أبو عبد الرحن اللمي - تحقيق نورالدين شريبة - ط مكتبة الخانجي ط ۲ لعام ۱۳۸۹ ھ- 1۹1۹٩‏ م 


e‏ ا 


على عنبة هذ| إلباب : 

# إن كنت قد حرست الأبواب الستة للقلب؛ ووضعت عليها الحراسات المشددةء فإن 
ذلك وحده ليس كافيًاء فلابد لك بعد التخلية من تحلية» ومن غرس الأرض 
با خيرات بعد تطهيرها من الآفات» لأن زكاة القلب معنى زائد على طهارتهء 
والدلیل على هذا قوله تعالی: < خذ يِن اموي صَدَقَة تطَهرهم ونركمم ا ) 
[التوبة: ١٠٠]ء‏ وزكاة القلب هي مقصودنا وهدفنا في هذا الباب. 

تك الدواء على الرف» والشفاء في متناول اليد وما لم يقع السهم في مقتل فالعلاج في 

الإمكان. 

أنت من تصنع دواءك في البداية» ثم دواؤك هو من يشفيك بإذن الله في النهاية. 

لا يوجد إنسان فاسد» بل يوجد إنسان يجهل مواطن الصلاح فيه. 

كل مريض ليس له هدف مثل سفينة ليس ها رَبّان كلاهما ينتهي به الأمر إلى القاع. 

احذر: كيف ترجو الشفاء دون أخذ الدواء؟! كيف يدوم اللهب دون حرق 

الخطب؟! كيف يكون علم دون وجود عمل؟! وهل يْسمّى العلم في هذه الحالة 

علا؟! قال الحسن في قوله تعالى: « وَعُلِمَىم تًا َر تعوا ت ولا ءابآؤگة ) 

[الأنعام: ۹۱]: 

«عُلّمتم فعلِمْتّم ولم تعملواء فوالله ما ذلكم بعلب». 

إياك أن تقول حاولت وفشلت» فكلمة المحاولة هنا مرادفة لكلمة الكذب لأنهاترير 

للفشلع وتقديم للعذر ورفع لراية الاستسلام آمام أول هجمة من هجات الشيطان. 


tt kt bt & 
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إن م تتناول دواء فلا تشرب سء إن م تبْنِ فلا تهدم» إن م تع فلا تعص» فإن 
عصتك نفسك في الطاعة فلم تطاوعك» فاعصها أنت في المعصية ولا تطاوعها. 
ورود الإمداد بحسب الاستعداد: وهى حكمة عطائية تعنى أن كل جرعة مقدارها 
بختلف على حسب استعداد صاحبهاء وتهيئته لقلبه» وحالة روحه» ومن قال لا 
ستطيع تناول جرعة دواء فلن ذلك يستطيع بالفعل؛ لأنه خسر المعركة مع نفسه 
قبل أن تنداً معر کته مع عدوه» ف الشيطان مشقة اللقاء وأسعده باستعداده 
الهزيمة. 
المجتمع حراب التعبد والأصل في المؤمن أن يكون عُدُوه ورواحه لله كى) في آية 
ب a. gi‏ 2 9 د HE‏ صت“ 2 ےر 
الأننا: « قل إن صلاتي وَسكى وََيَای وَمَمَّاق لَه رَبٍَ لين ) 
[الأنعام: »]١١١‏ وعلى هذا فالثواب المترتب غلى إتقان عمل وقضاء مصالح الخلق ليس بعيدًا 
عن ثواب أداء عبادة واجبة أو صلاة راتبة. 
مَرّ رجل على حذيفة بن اليان كه وحوله فتيان جلوس» فقال: ما مؤلاء الأحداث 
حولك؟! فقال: «وهل الخبر إلا في الشباب؟! أما سمعت الله تعالى يقول: # سَمِعتا 
٤‏ و 2ے ف لے ے ت ٤‏ ےم درق راق ٩‏ ی ےےل 9 
فی يَذكرهم يقال لَه اتهم ) وقرله: 3 إَجم فيه ءامنُوأ برهم وزذتَهر 4. 
وقوله: # قال فده ءَاتتا عَدَآءَنّا € وإن الله لم يبعث نبيًا إلا وهو شاب»'. 


أخي.. قد تشفى عند كبر ك ولكنه شفاء بعد ذهاب الصحة وزوال 


اماق وده تفلي امش ك موم الخريت بو ان 
اق اورا ازو واا و 
وتخونڪ صحتكڪ, فتعرف عندها قيمة شبابڪ المنقضي. 
وثمن عمرك الضائع, لتردد 4 توجع قصيدة رثاء مع الشاعر 
الذي ما تاب إلا بعد ما شاب» وما آفاق حتى بلخت التراق. 
فقال باكيًا: 


(۱) تنه معدن جح ۷ - عب الوهاب الشعراني -ط مصطفى البابي الحلبي. 


ر غار إلجواء ` Ev‏ 
CONE E SIR GS ED‏ 
ف القات فة اقفر وجنه ٠‏ ٠وك‏ اة اة تة 
والمرء يجهل قدر الشيء يُمكنه حتى إذا فاته إمكنه عرف 

ويحك أخي الشاب.. تقدّم واعصر عمرك عصرّاء واستخلص منه كل خظة فرغة. 
وقدّم لنفسك من البر ولو ذرة» واذكر أن الأنفاس أمانات وودائع لديك» واغلخ كلك آنل 
فاربح نفسك اليوم باستغلال جيع أوقاتك وإمكاناتك قبل أن تنزع غدًا إلى قبرك. 


أثتفيق العمر ب الدنيا مجازفة والمال يضق فيها بالموازين 


تقديم ابن القيم ," 


قال ابن القَدٌ وهو يشرٌفنا بمشاركته في تقديم هذا الباب: 


«ها هنا من الأدوية التي تشفي من الأمراض ما لم يتل إليها عقول أكابر الأطباء» ولم 
تصل إليها علومهم وتجاربهم وأقيستهم من الأدوية القلبية والروحانية» وقوة القلب واعتاده 
عل الله» والتوكل عليه» والالتجاء إليه» والانطراح والانكسار بين يديه» والتذلل له» 
والصدقة» والدعاء والتوبة والاستغفارء والإحسان إلى الخلق» وإغاثة الملهوف» والتفريج 
عن المكروب» فإن هذه الأدوية قد جرّبتها الأمم على اختلاف أدياها ومللهاء فوجدوا ما من 
التأثير في الشفاء ما لا يصل إليه علم أعلم الأطباء ولا تجربته ولا قياسه» وقد جرّبنانحن 


وغيرنا من هذا أمورا كثيرة» ورأيناها تفعل ما لا تفعل الأدوية الحسية». 


n 
مرقاة لؤقافة مؤصلة‎ 


(۱) زادالمعاد بتصرف ۴/ ۹. 


جرعات الدواء 


القاعدة هنا: من صبر على مرارة الدواء عوك 
وأمامك الآن عشرة جرعات لا تدري 2ے أيها 
الشفاء؛ لذا ينصحك الأطباء أن تجرُيها كلها ' 
ولا خطورة من زيادة آي جرعة بل هي على العكس: 4( 
مستحبة وأنفع إن شاء الله... YY‏ 


0 
الأول هد الجر عات ... 
ر والآن م عأولى هذه الجرمعات 


١ 1 


E ES 


قال الله عز وجل: افلا يبون لقان 4 [حمد: ]۲١‏ إنه الاستفهام التعجبي 
الاستنكاري من عدم تناول الدواء مع توفره وعظيم أثره وسرعة مفعوله» فلم يكتف الله 
ازال الوا فصب بل ئرل هدم ية لث الاس غل اول ووا لول ذلك لكلف 
الألسُن عن تلاؤته وغفلت القلوب عن أنواره.. ألا ما أرحم الله بنا وأحرصه علينا. 


يقول سيد قطب عن هذه الاآية: 


3 

ويتساءل في استنکار: # افلا یدرون القَرََانَ ‏ وتدبر القرآن يزيل الغشاوة» ويفتح 
النوافذ ویسکب النور» ورك المشاعرء ویستجیش القلوب» ويخلص الأضمر» وینشئ حياة 
E 1‏ 2 ت : کو 1 مو af‏ هة ر E‏ 
للروح تنبض ہا وتشرق وتستنر *ڑ م عل قوب أقفالَها ! فهي تحول بينها وبين القرآن وبينها 
وبين النور؟ فإن استغلاق قلويم كاستغلاق الأقفال التي لا تسمح بالمواء وال 

بل یری ابن أ ق قراءة الةران نفع الأدوية وأنجعها ف علاج القلب فلم ينزل ايله 
سبحانه من الساء شفاء قط آء م ولا أنقع ولا أعظم في إزالة الداء من القرآنء فقال في کلام 

ٍ ع 

جليل كأنما أوحي به إليه: 

«وبالحملة فلا شيءَ نفع للقلب من قرأءة القرآن بالتدبر والتفكر» فإنه جامع لجميع 
منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين» وهو الذي يورث المحبة والشوق 
والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي 
بها حياة القلب وكاله» وكذلك يزجر عن جيع الصفات والأفعال المذمومة والتي بها فساد 
القلب وهلاكه»". 


E TC TO 
الجزء الأول -ط دار الحديث.‎ -۲۳١ مفتاح دار السعادة ص‎ )۲( 


e A ES 


ويرى ابن القيم أيصًا أن كل ما على المسلم أن يفعله لعلاج قسوة قلبه: أن يقبل على 
القرآن فيقول: «ملاك ذلك كله: أمران: أحدهما: أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في 
وطن الآخرة» ثم تقبل به کله على معاني القرآن واستجلائهاء وتدبر وفهم ما یراد منه» وما 
نزل لأجله» وأخذ نصيبك من كل آياته» تنزها على داء قلبك» فهذه طريق ختصرة قريبة سهلة 
موصلة إلى الرفيق الأعل»'. 

ولأهمية دواء القرآن داوم عليه الصالحون حتى في أحلك الظر وف» فلا وقعت في رجل 
عروة بن الزبير الآكلةء فقال له الوليد بن عبد الملك: اقطعها. قال: فرت إل ساقت قال 
الوليد: اقطعها وإلا أفسدت جسدك, فقطعت بالمنشار وهو يسبّح ل يمسكه أحد فقال: لقد 
لقينا من سفرنا هذا نصبًاء ولم يدع وده تلك الليلة!!" 

ولأهمية هذا الدواء حافظوا عليه حتى آخر لحظات الحياةء وتشبثوا به وهم يودعون 
الدنياء لعلمهم أنه ليس بعدها إلى هذا الدواء سبيل» وليس في الدار المنتقل إليها قطرة واحدة 
منه» وهذا ما فهمه الجنيد وعمل بمقتضاء. قال أبو محمد الجريري: كنت واقفًا على رأس 
الجنيد في وقت وفاته» وكان يوم جمعة وهو يقرأ القرآن فقلت: له يا أبا القاسم. . ارفق بنفسك 
قال: «يا أبا حمد.. ما رأيتُ آحوج إليه مني في هذا الوقت وهو ذا طوى صحيفتي» . 


ويكمل شهيد القرآن سيد قطب مشاركته ني كتابنا ويحكي تأثره بسورة النجم محاولاً 
معرفة سر سجود المشركين بعد قراءة الرسول َو هذه السورة وهم على شركهم كا ورد في 
الحدیث الصحيح فيقول: 

«كنت بين رفقة نسمر حين) طرق أساعنا صوت قارئ للقرآن من قريب يتلو سورة 
النجم» فانقطع بيننا الحديث لنستمع وننصت للقرآن الكريم» وكان صوت القارئ مورا 
(۱) مدارج الالکین ۲۸/۲. 


(۲) الاعتبار والأحزان ص .٠١‏ 
(r)‏ تاریخ بخداد ۷/ .۲٤۸‏ 


a SD SE AD 
وهو يرتّل القرآن ترتيلاً حستًا.‎ 
وشيئًإ فشيتًا عشت معه فيم يتلوه؛ عشت مع قلب محمد بل في رحلته إل الملا الأعلل.‎ 
عشت معه وهو يشهد جبريل - عليه السلام - في صورته الملاتكية التي خلقه الله عليها؛‎ 
ذلك الحادث العجيب المدهش حين يتدبره الإنسان ويجحاول تخيله! وعشت معه وهو في‎ 
رحلته العلوية الطليقة عند سدرة المنتهى وجنة المأوى.‎ 


عشت معه بقدر ما يسعفني خيالي» وتحلق بي رؤاي» وبقدر ما تطيق مشاعري 
وأحاسيسي» وتابعته في الإحساس بتهافت أساطير المشركين حول الملائكة وعبادتا وبنوتها 
وأنوثتها إلى آخر هذه الأوهام الخرفة ا لمضحكة» التي تتهاوى عند اللمسة الأولى. 

ووقفت أمام الكائن البشري ينشأً من الأرض, وأمام الأجنة في بطون الأمهات» وعلم 
الله يتابعها وبحيط بهاء وارتجف كياني تحت وقع اللمسات المتنابعة في المقطع الأخير من 
السورة.. الغيب المحجوب لا يراه إلا الله» والعمل المكتوب لا يِذ ولا يغيب عن الحساب 
والجزاء» والمنتهى إلى الله في نهاية كل طريق يسلكه العبيدء والحشود الضاحكة والحشود 
الباكية» وحشود الموتى» وحشود الأحياء» والنطفة تهتدي في الظلمات إلى طريقهاء وتخطو 
خطواتها وتبرز أسرارها فإذا هي ذكر أو أنثىء والنشأة الأخرى» ومصارع الغابرين» 
والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى! 


واستمعت إلى صوت النذير الأخير قبل الكارثة الداهمة: * هدا تذير م اندر 


آلأولّ ج زفت الزن ج َيس لَه ِن دون آله کا شِفةٌ€[النجم:٩۸-۰٥].‏ 
ثم جاءت الصيحة الأخيرة» واهتز كياني كله أمام التبكيت الرعيب: 
ا ي ےب مص PT PL a N‏ ک۶ د ی ص واو هه 
< فين هدا آتديث تَعَجَبُونَ وچ وَتَضَحَكُونَ وَل تَبَكُونَ @ وَأُنمَ سمِدُونَ ج ادوا 


يه وَعَبُدٌوأ € [النجم: .]٠۲-٠۹‏ 


7ور 


فلا سمعت: * فَانجدوا يه وَأعَبْدُوأ .. كانت الرجفة قد سرت من قلبي حقا إلى 
أوصالي» واستحالت رجفة عضلية مادية ذات مظهر مادي ل أملك مقاومته؛ فظل جسمي 
كله بختلج» ولا أتمالك أن أثبته» ولا أن أكفكف دموعًا هاتنةء لا أملك احتباسها مع الجهد 


والمحاولة! وأدركت في هذه اللحظة أن حادث السجود صحیح» وان تعلیله قریب؛ نه کامن 
في ذلك السلطان العجيب هذا القرآن» وحذه الإيقاعات المزلزلة في سياق هذه السورةء نم 


تكن هذه أول مرة أقرا فيها سورة النجم أو أسمعهاء ولكنها في هذه المرة كان ها هذاالوقع› 
وكانت منى هذه الاستجابة» وذلك سر القرآن؛ فهناك لحظات خاصة موعودة غير مرقوبة 


تمس الآية أو السورة فيها موضع الاستجابة» وتقع اللمسة التي تصل القلب بمصدر القوة 
فیھا والتأثیر؛ فیکون منها ما یکون!»'. 


قال ابن الق : «والناس ثلائة: رجل قلبه ميت فذلك الذي لا قلب له فهذا ليست هذه 
الآية ذكرئ في حقه. 

الثاني: رجل له قلب حي مستعد لكنه غير مستمع للآيات المتلوة التي يخبر بها الله عن 
الآيات المشهودة: إما لعدم ورودها أو لوصوهما إليه» ولكن قلبه مشخول عنها بغيرهاء فهو 
SS‏ 
RS TOT Tg‏ 
الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة. 

فالأول: بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر. 

والثاني: بمنزلة البصير الطامح بب ببصره إلى غير جهة. المنظور إليه فكلاهما لا يراه والثالث: 
SSE TE‏ ¿ النعد 
والقرب» فهذا هو الذي يرا" 

ويكمل بنود هذا المشروع الإمام الآجري في كتابه «آداب حلة القرآن؛ ويستعرضها قائلاً: 


(۱) في ظلال القرآن 1/ ٠.۴٤۲۱٣۳٤۲۰‏ 
(۲) دارج السالکین ۱/ .٤٤١‏ 


E O e RT ا‎ 
mn CAD 


«فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن إستعرض القرآنء فکان کالمرآة یری بها ما خسن من فعله 
وما قبح منه» فا حذره مولاه حِره». وما خوفه به من عقابه خافه» وما رغّب فيه مولاه رغب 
فِه ورجاه» فمن كانت هذه صفته أو قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته» ورعاه حق 
رعایته» وکان له القرآن شاهدًا وشفيعًا ونيس وجرْرًا» ومن کان هذا وصفه تفع نفسه ولَفّم 
أهنه» وعاد على والديه وعلى ولده كل خير في الدنيا والآخرة). 
لذا لابد لك أخي المريض أن عطي لهذا الكتاب قدره 
وتنظر إليه من اليوم نظرة مختلفة وتعامله بغير ما اعتدت 
عليه من قبل» وحين ينير الله بصيرتك ويرفع الغشاوة عن 
عندها فحسب ترى ما رأى محمد إقبال من أن القرآن مفتاح تغيير العام بأسره» واسمعه 
حین يقول: 
«إنه ليس بكتاب فحسب» إنه أكثر من ذلك» إذا دحل في القلب تير اللإنسانء وإذا تغيّر 
لإنسان تبر العال». 
وحين حرم هذه البصيرة تفقد مصدر قوتك وبوصلة هدايتك ويصبح «لا اتصال لك به 
3 إذا حضرتك الوفاةء فتقرأً عليك سورة يس لتموت بسهولةء فواعجبًا! قد أصبح الكتاب 
e‏ 
اول لك اا وای ل الان وت ا ر 


7 افهم ما تقرأ: 


إن معرفة الهدف من قراءة كتاب الله -عز وجل - هو من أهم شروط العلاج» ونستطيع 
أن نوجز هذا المدف في كلمة واحدة ألا وهي التدبرء والتدبر في اللخة هو تأمل دَبُر الأمر أي 
ST‏ ا 


١‏ روائع إقبال ص -1۷١‏ آبو الحسن الندوي -الطبعة الرابعة 1۹۸۳ م -نشر مجلس نشريات الإسلام - كراتشي باكستان. 
2 روائع إقبال ص ٤۳‏ . ۰ 


4 م َلك ص كر 4 pe‏ 
لكب أرَلتَة إلَيْكَ مُبَرك لديروا ايِو ويد كر اولواً آلألبّم) [ص: ۲۹] وتدبر 
القرآن يقف في مقدمة أدوية علاج القلب بلا منازع» كا ينص على ذلك صريح القرآن: 
ونل مِنَ اَلْقَرََانِ ما هو شِفَاء وَرَحََة لَلْمُوْمِيِونَ# [الإسراء: ۸۲]. 
والقرآن شفاء لا في الصدور» أي دواء للقلوب من أمراضها التى هى أشد من أمراض 
الأبدان كالشك والنفاق والحسد والحقد وأمثال ذلك» لكن.. كيف يكون القرآن شفاء ونحن 
لا نعرف معناه» وهل يحدث به علاج دون فهم فحواه» فمعرفة معاني القرآن إذن هي أول 
خطوة في الطريق بلا شك. 
ولا تجنی جناه دون معرفة معناه» فكم من الناس يقرأ ولا يزيد إيمانًا ولا يتغير سلوكًا 
ولا ينصلح بمقدار ذرةء مع أن الآية الواحدة كانت تخلق من الصحابي خلقًا آخر. 
انك لتجد عشرات الملايبن 2 رمضان بين أيديهم المصاحف 
بقرؤون القرآن ويسعون 2ے ختمه مرة بعد مرة» لكن هل تجد عشرهم 
أو نصف العترمنهم يضهمون ما يقرؤون آو يتدبرون 4 ما يؤمرون؟ 
ولو حدث وأن أعطيت رجلا جريدة يقرؤها ثم طلبت إليه بعد ساعة 
أن يخبرك بأهم عناوين الأخبار. فقال: لا أدري هل تراه قد قرأ أم 
تظنه ادبا ے دعواد؟! وهل قراءة القرآن هي تحريك الألسنة 
بالأحرف والكلمات أم أنها فهم ما توصي به الأحرف والكلمات؟٠‏ 
ولمزيد الفهم لما ت تقراً تعلم مناسبة نزول الآيات» وفي ذلك يقول سيد قطب: 


«ولا يفهم النصوص القرآنية حق الفهم إلا من يواجه مثل هذه الظروف التي واجهتها 
اول مرة؛ هنا تتفتح النصوص عن رصيدها المذخور» وتتفتح القلوب لإدراك مضامينها 
الكاسة. وهناتتحول تلك النصوص من كلات وسطور إلى قوى وطاقات» وتنتفض 
لأحد ث د لرقائع المصورة فيها؛ تنتفض خلائق حية موحية» دافعة» دافقة» تعمل في واقع 
خب وتفه ب بى حركة حقيقية في عالم الواقع وعالم الضمي»" 


جر غات الجواء GC‏ ۷ 
AS CLS eS‏ 
والتی تستهدف سبر آغوار تاب الله والتداوي به» ک| سبق ووصف ذلك أبو حامد الغزالي 
فقال: 

«وتلاوة القرآن حق تلاوته هو أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب» فحظ اللسان: 
تصحيح الحروف بالترتيل» وحظ العقل: تفسير المعاني» وحظ القلب: الاتعاظ والتأثر 
بالانزجار والائتار» فاللسان يُرتّل والعقل يترجم والقلب يتعظ»'. 

الحسن يشتكى أهل زمانه!! 


قال الحسن: «إن هذا القرآن قد قرأه عبيدٌ وصبيان لا علم هم بتأويله» ل يأتوا الأمر من 
ر ءَ ر و n‏ کے و : س ت 2 9 
قبل أوله. قال الله عز وجل: * كب أنرلتة ليك مرك يبروأ ءَايَِم وَلِيعَدَكر الوا 
الأب 4 [ص: ۲۹]ء وما تدبر آياته إلا اتباعه» أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة 
حدوده» حتى إن أحدهم ليقول: 

fe‏ ع ‌ ء و 

ن ر ٤‏ 

والله إني لأقرأ السورة في تَمَس» لا والله ما هؤلاء بالقَرًاء ولا بالعلاء ولا الحكماء ولا 
لورعة» ومتى كانت القراءة هكذا؟! لا أكثر الله في الناس مثل هؤلاء»". 


حیاء علوم الدین ۱/ ۲۸۷. 
` الزهد لابن المبارك ص ۲۷١‏ - دار الكتب العلمية - تحقيق حبيب الرحن الأعظمي. 


E ES 
a CCD 
التكراريورت الاعتبار:‎ 2 


عن إبراهيم بن الأشعث قال: «سمعتٌ فضيلا يقول ذات ليلة وهو يقرأ سورة محمد 
وهو يبکي ويردد هذه الآية: «وَلََبلونكة حى لم المُجَهدينَ نکر وَآلصبرین و 
أخبارکر ‏ [عمد: ۳١‏ ] وجعل يقول: ونبلو أخباركم» ويردد وتبلو أخبارناء إن بلوت أخبارنا 
فضحتنا وهتكت أستارناء إنك إن بلوت أخبارنا أهلكتنا وعذبتناء ويبكى»'. 

وكانت هذه عادة السلف بُردّد أحدهم الآية إلى الصبح» فيقرا القرآن بتفگر حتى إذا مر بآية 
وهو محتاج إليها في شفاء قلبه» کررها ولو مائة مرة» بل ولو استغرق الأمر معك الصلاة كلهاء 
فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من ختم القرآن كله بغير ذلك وهذه القراءة أنفع للقلب وأرجى 
لزوال الداء وحدوث الشفاءء وبالتالي أدعى إلى بلوغ ذروة الإيمان وتذوق حلاوة القرآن. 

وتسألني: لماذا التكرار؟! 

وأقول: لأنك لا تدري متى يُفتح الباب» ومتی ينشرح الصدر والفؤاد» ولعل ساعة 
رضاه عنك في متناول يدك وأنت لا تشعرء ولعل دموع خشيتك مبوسة تنتظر آية منك تل 
a ۶ 2‏ ع ٤‏ د E‏ 
في خحشوع لتنهمرء أو خلوة في وجل لتتفجر» وتسألني متى وأقول: ‏ قل عَسَىّ أن يورت 
قريجًا 4 وتطلب مني الرد: ني أي ليلة هذا فأقول: # عِلمُها عند ري في كسب € ونح في 
السؤال: من الموفق لذلك فأقول: * الله جى إِليه مَن ياء وَجَدِى إلَيهِ من يبيب 4 

فهم هذا جيدًا أبو سليمان الداراني فأوصاني وأوصاك قائلا: «فإذا وجدت قلبك في القيام 
فلا ترکم» وإذا وجدته في الرکوع فلا ترفع»". 

3 أذت المخاطب: 

ا 

۴ ك لو ہے‎ ٤ء‎ ٤ 

عن ثابت البناني أنه قرأً: # آلتى تَطلع على آلأقيدة ) فقال: «تأكله إلى فؤاده وهو حي» لقد 

تبلغ فيهم العذاب»» ثم بكى وأبكى من حوله» لكن أل تسأل نفسك: م حص الأفئدة بالذكر؟! 


)1( التوابين ص ٠۸‏ ۲. 
(۲) مختصر منهاج القاصدين ص ٠١‏ . 


والجحواب لأن الألم إذا وصل إلى الفؤاد مات صاحبه»ء أي آنه في حال من يموت من 
شدة الألم لكن حيل بينه وبين الموت» وهذا هو الذي آبکی ثابتاء وحريٌ به 
أن يبكيك. 
SS‏ 
s2‏ ور ص َ‫ ص 4ھ 
رجل: ودا افوا ما مانا صقا مَُرَيينَ د عوأ هالا نورا [الفرقان: ۱۳]» فبكى 
a‏ 
واسأل نفسك ثانية: لماذا بكى عمر حتى علا نشيجه؟! والحواب: لأآنه استشعر أن 
الخاطب هو عمر» والْلقى في النار عمر» والداعي ذ في ثبور عمر» والباكي في جهنم عمر» 
وهذا المكان الضيّق المذكور في الآية حجورٌ باسم عمر» بكي يا خامس الخلفاء ودرة الأتقياء 
من آية ما أبكت أكثرناء ولو تدبرها المرء منا لتحول الضحك فيه إلى بكاءء وامتلأت عينه دمعّا 
من دماء» ألا ما أعظم العقوبة التي صرب با القلب القاسي» ألا ما أشد مصيبة غير 
المتدبّرين» يجحسبون الله يخاطب غيرهم ولعل الله لا يعني بهذه الآية غيرهم. 
O OT‏ 
a‏ 
واسأل نفسك ثالثة: اذا بكى سفيان؟! ولعلك تعرف ما أبكاه حين تفهم بحق معنى 
هذه الآيةء وتتدبر فيها كا سبق وتدبّرها ابن القَيّم فقال: 
«فأسعد الخلق أهل العبادة والاستعانة والهداية إلى المطلوب» وأشقاهم من عدم الأمور 


الثلاثةء ومنهم من يكون له نصيب من يالى نَعَبْدٌ بد4 ونصيبه من وَإيّال عير 4 


)١(‏ التخويف من النار - ابن رجب الحنبلی -ط دار ابن خلدون. 

)۲( قال ابن القَيّم : ثم إن الة لقلب يعرض له مرضان عظيمان إن لم يتداركه] العبد تراميا به إلى التلف ولايد : وسا الرياء والكير. 
1 ا ce 4 e‏ 
فدواء الرياء : < إیال تعبد ٠)‏ ودواء الک  :‏ وَإيالك ذستَعورن ٠)‏ وكثير! ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن 


Ser 


تيمية يقول  :‏ إيالى تعمد € تدفع الرياء » < وَإِيّالك سوير ) تدفع الكبرياءء بدائع الفوائد .0٤ /١‏ 
(۳) حلية الأرلياء ۷/ .١١‏ 


E A E 


معدوم أو ضعيف» فهذا خذول مهین حزین»ء ومنهم من یکون نصیبه من * ويال 
ذَسََعورل € قويا ونصيبه من إيّالك عبد ) ضعيقا أو مفقوداء فهذا له نفوذ وتسلط 
E E‏ 
عبد عبد َال وور € ولكن نصيبه من الداية إلى القصود ضعيف جداء كحال كثير 
من الاد والزهادء الذين قل علمهم بحقائق ما بعث الله به رسوله ية من الهدى ودين 
الحی. 

يا ليتنا عقلنا عن اله ولو حرفا.. ليتنا نقترب من 

٠‏ الله ولو شعرة.. ليتنا نعيش ب أنواره ولو لحظة. 


4 تذوق حلاوة المناجاة 
آ-- o‏ 
وهي وصية النبي بة: «إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يناجي ربه» فلينظر كيف 
بناجیه؟»". 


وهذه الوصية هي العلامة الفار قة بين أبناء الدنيا وأبناء الآخرة كا في توصيف محيى بن 
معاذ: «آبناء الدنيا مجدون لذة الكلام» وأبناء الآخرة بجدون لذة ا معاني»”. 


وسميت: مناجاة من جهة قيام العبد بالذكر وتلاوة القرآن من جهة» ومن جهة الدعاء 
وسؤال الله من جهة آخرى» فيْسرٌ العبد إلى ربه بحاجته ويبوح إليه بيا أهمه وأحزنه» وقد يأي 
الرد من الرب على العبد كلامًا كا في حديث الفاتحة» وقد يأتي أفعالاً: حبًا ولطمًاء أو هداية 
وبرًا» أو فتًا ويسرًاء أو رزقًا وبركة» أو فرحا وسعادة لا توصفان» وطمذا سماها حى بن معاذ 
بالوليمة حين قال: «كم بين من يريد الوليمة للوليمة وبين من يريد جضور الوليمة ليلتقي 
الحبيب في الوليمة»“. 


(۱) إعلام الموقعين عن رب العا مین ۲/ .٠۷۹‏ 

)( صحیح : انظر حدیث رقم : ۱۵۲۳۸ في صحيح ا لحامع. 

.1٤ ء٦۳‎ /٠١ حلية الأولياء‎ )۳( 

(1) إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين يقول الله: مدني عبدي .. الحديث. 
)٩(‏ شعب الاےان ۱/ ۴۷۳. 


a 


وقوله «كيف يناجيه» لقي ني القلب وجوب التعظيم والتبجيلء وموافقة القلب 
اللسان» والإقبال على الله بالكلية» وتفريغ القلب له ولذكره وإجلال كلامه عند تلاوته» 
وضرورة تدبره» فلا يليق لعاقل أن يتلقى شكر هذه النعمة الجليلة التى هى مناجاة ملك 
الوك بشغل قلبه بشيء من متاع الدنيا الفاني» فطلب قلبك قبل الصلاة؛ فإن وجدته فك 
وإلا فسلّم!! وكأن القرآن يصيح فيك ويقول: فرغ قلبك من غيري أسكنه. 

قال الطيبي: «شبّه العبد وتو جهه إلى الله تعالى في الصلاة وما فيها من القراءة والأذكار 
وكشف الأسرار واستنزال الرحمة مع الخشوع والخضوع بمن يناجي مولاه ومالكه» فمن 
کا کی ایت انی کا و یو اه ول د 0 09 ا 
والباطنة مرتبط بعضها ببعض»'. 

ويلزم هذه المناجاة الهدوء والسكون وعدم التشويش؛ لذا أخرح الإمام أحمد في مسنده 
أن رسول الله ية حرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم E‏ «إن 
المصلي يُناجي ربه فلينظر با ناجيه ولا جهر بعضکم على بعض بالقرآن» 

ويلزم هذه المناجاة لزوم الأدب واستحضار عظمة الموقف. E‏ 
صلاته فإنه يناجي ربه» فلا یبزقن بین يديه ولا عن ب یمین ولکن عن ساره وتحت قدمه»" 

ومن معاني المناجاة كذلك الحب والوداد والقرب والوصال» ومن أنس بمولاه 
استو حش ممن سواه» لذا قال عبد الله بن مسعود ڪله: 

«لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن» فإن كان شيب القرآن ويعجبه فهو بحب الله 
)4( 


سبحانه ورسوله یا وإِن کان یبغض القرآن فهو یبغض الله سبحانه ورسو له کلاږٍ) 


تلقي الغائب الغريب لرسالة جاءت على شوق من الحبيب»؛ ولذا كانت الليالي الطوال تمر 


.٤١١/۲١ فض القدير‎ )١( 

(۲) صحيح : انظر حديث رقم : ٠٦٠١‏ في السلسلة الصحيحة. 
(۳) صحیح : انظر حدیث رقم : ٠١٤١‏ في صحيح الجاع . 
(4) الإحیاء ۱/ ۲۷۳. 

() مدارج السالكين ۱١/۳‏ 


N e 
عليهم دون أن يشعرواء بل كان أكثر ما يزعجهم طلوع الفجرء ؤما آقصر ليلة ملوءة‎ 
بالسرور!!.‎ 
إن الليالي للأنام مناهل تطوى وثنشَّر دونها الأعمار‎ 
فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار‎ 


ولثل هذا التعظيم كان عكرمة بن أي جهل ‏ إذا تُر المصبحف غَثِي عليه ويقول: «هو 


کلام ربي.. هو کلام زت 


ويلزم هذه ا لمناجاة تعطير الفم للاقاة الحبيب ومناجاة الملك ومقابلة الملك» وهذا سر من 
أسرار الأمر بالسواك» فعن علي بن أي طالب هه أنه أمر يومًا بالسواك قائلاً: قال النبي بلا: 
«إن العبد إذا تسوك ثم قام بصلي قام الملك خلفه» فسمع لقراءته» فيدنو منه أو كلمة نحوها 
حتى يضع فاه على فيه» وما بخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك» فطَهّروا 
أفواهكم للقرآن»". 

وامتثل قتادة الأمر على نحو عجيب فقال: «ما أكلتٌ الكرّاث منذ قرات القرآن»"“ 


قال الأصمعي: «أقبلت ذات مرة من مسجد بالبصرة ة إذ طلع أعرابي جلف جاف على 
قعود له متقلَدًا سیفه وبیده قوسه» فدنا وسلٌّم وقال: ممن الرجل؟ قلت: : من بني أصمع. . قال: 
أنت الأصمعي؟ قلت: : نعم. قال : ومن أين آقبلت؟ قلت: NEE‏ 
E u CC‏ 
#وآلذاریت ذَرَوا) إلى قوله: # وف آَلسَمَاءِ رزفگر 4 فقال: يا أصمعي حسبك» ثم قام إلى 


(۱) الإاحیاء ۲۸۱/۱. 
(T)‏ صحیح : انظر حدیث رقم : ٠۲١۳‏ في السلسلة الصحيحة. 
(۳) شعب الإیان ۲/ ۳۸۲. 


E O ETS 
ناقته فنحرها وقطًعها بجلدهاء وقال: أعتّي على توزيعهاء ففرًقناها على من أقبل وأدبر» ثم‎ 
دال رو کر اوو د الل ووی ال الاد ا و 0 وق‎ 
آلسَمَآءِ رزفگر وما تُوعَدُونٌ )» فمقَتٌ نفسي وهاء ثم حججت مع الرّشيد فبين) آنا أطوف‎ 
إذا آنا بصوت رقيق» فالتقَّتٌ فإذا آنا بالأعرابي وهو ناحل مُصفرٌ فسلّم عل وأخذ بيدي‎ 
فقال: اتل عل كلام الرحمن» وأجلسني من وراء المقام فقرأت: « وَألدّاريَتِ دروا 4 حتى‎ 
وصلت إلى قوله تعالى 3 وى آلسَمَآءِ ررك وَمَا تَوعَدّونَ 4» فقال الأعرابي: لقد وجدنا ما‎ 
وغنا را قا وال وغل غير هذا قلت نحم يقول اه بار وتال ٭ فورب الشماء‎ 
اض إنه لَحَق مَل ما نكم َنَطِفَونٌ 4 فصاح الأعرابي وقال: يا سبحان الله.. من‎ 
الذي أغضب الجليل حتى حلف!! ألم يصدّقوه في قوله حتى ألجأوه إلى اليمين؟ فقاها ثلاثا‎ 


0) i 
: وخرجت ہا نفسه»‎ 


3 الليل أحلى : 
قال عمر بن ا لخطاب ڪه: قال رسول الله ي «من نام عن حزبه او عن شيء منه؛ فق راه 
ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كُيّب له كأن) قرأه من الليل». 
وك هذا دلالة على أن الأفضل ب2 قراءة ورد القرآن قراءته 
بالليل» وكأن القرآن تعهد أن لا يبوح لأحد بما بين دفتيه من 
أسرار إلا على ضوء النجوم حين تتفتح الحقائق 2 غيبة الأهواء 
الدنيوية والأشغال المعيشية والسموم الشيطانية 4 أحضان 
سجدة أو سحابة عبرة أو سريان رجفة من خشية الله تعالى(! 
قال النووي: «وإنا رجحت صلاة الليل وقراءته لكونها أجمع للقلب وأبعد عن 
الشاغلات والملهيات والتصرف في الحاجات وأصون عن الرياء وغيره من المحبطات مع ما 
جاء الشرع به من إتجاد اخيرات في الليلء فإن الإسراء برسول الله يا كان ليا . 


(1) تفسير القرطبي ص ٦۲٠۲‏ -ط دار الشعب. 
(۲) صحیح : انظر حدیث رقم : ٠۳٤۳‏ تي صحيح أبن ماجة وأخرجه مسلم. 
(۳) شرح النووي لملم ۲۸/۱. 


E DE 


ويزيدك ابن الجوزي وهو يديج عبارة من عبارات المحبين فيقول: «ظلمة الليل للتواصل 
٤‏ . و ٤‏ ن ر (WD.‏ 
أهنئ من ضياء النهار عند المحب» وصلهم سرهم وما آحوج اليرّ إل ستره بسحب الحجب» . 


0 الصوت الجسن : 

وعن آي هريرة ‏ آنه سمع النبي ي يقول: «ما ذن الله لشيء ما أذن لبي حسن 
الصوت بجهر بالقرآن» "» وقال بو «لیس منا من لم يتغنً بالقرآن يجهر به . 

والمراد التلذذ به كا يستلذ أهل الطرب بالغناءء ولا شك أن النفوس تيل إلى سباع 
القراءة بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم» لأن للتطريب تأثبرًا في رقة القلب وإجراء الدمع» 
وكان بين السلف خلاف في جواز قراءة القرآن بالألحان» أما تحسين الصوت وتقديم حَسَّن 
الصوت على غيره فلا نزاع بينهم على جوازه. 

ولذا أحب النبي يي أن يسمع صاحب الصوت الحسن» وليس صوت أحسن من صوت 
عبد الله بن مسعود 4 يتلو عليه صدر سورة النساء» فسمع منه ية وبكى لتلاوته حتى اخضلت 
لحيته» وورث ابن مسعود هذه الطريقة وسار على نفس النهج وأحب ما أحب حبيبه» فكان بجحب 
أن يسمع القرآن من غيره» فعن علقمة بن قيس قال: كنت رجلا قد أعطاني الله حسن الصوت 
بالقرآن» فكان عبد الله بن مسعود يرسل إلي فأقرأً عليه» قال: فكنت إذا فرغت من قراءتي قال: 
زدنا من هذا؛ فإني سمعت رسول الله َا يقول: احسن الصوت زينة القرآن». 


7 التلذذ بالثواب : 


إن معرفة ثواب الأعمال يهى القلب لاستقبا هما باطمئنان وحب وشوق» واسمع لتشتاق: 
عن أبي هريرة ڪه قال: قال رسول الله ياد: «أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن ججد فيه 
ثلاث خلفات عظام سمان؟!› قلنا: نعم. قال: «فثلاث آيات يقرؤهن أحدكم في صلاته خر 


)۱( التذكرة ي الوعظ ص e‏ 
)۲( صحیح : آنظطر حدیث رقم ! ۱۳١۷‏ في صحيح أبي داود وهو في البخاري ومسلم بلفظ مشابه كا في اللؤلز والمرجان رقم : 0٩‏ . 


(۳) صسحیح : انظر حدیث رقم : ۲ ٠۳١‏ آي صحيح أبي داود. 
)٤6(‏ حسن :انظ حدذيث رقم ۱۸١١‏ في النلة الصحيحة. 


DE 
له من ثلاث خلفات سان عظام»‎ 
الجنة: اقرأ واصعد فبقرأً ويصعد بكل آية درجة حتى يقرا آخر شىء معه».‎ 

وعن جابر ڪه قال: قال رسول الله : «القرآن شافع مُشقّع» وماحل مُصَدّق» من جعله 
أمامه قاده إلى الجنةء ومن جعله خلفه قاده إلى النار»". 

وماجل مُصدّق أي خصم مجادل مُصدّق» من قوهم: محل بفلان إذا سعى به إلى 
السلطان» فمن اتبع القرآن وعمل با فيه كان شافعًا له مقبول الشفاعة» لكنه كذلك مصدق 
في يرفع من مساوئ العبد إذا ترك العمل به. 


الدموع: كنز المراة الثمين 


ولأن النساء شقاتق الرجال فإليكن أيتها المريضات هذا الممال لتنسجن على المنوال 
وتدركن المنال بإذن الله. قال القاسم: «كنتٌ إذا غدوتٌ أبدا ببيت عائشة أسلّم عليهاء 
فغدوت يومًا فإذا هي قائمة تسبح وتقراً: # فم الله علَيتا وَوقّدتا عَدَابَ أَلْسَمُومِ 4 
:نطور: ۲۷]» وتدعو وتبكي وتّردّدٌهاء فقمت حتى مللت القيام» فذهبت إلى السوق لحاجتي» 
ثم رجعت فٳذا هي قائمة کا هي تصلي وتبکي»“. 

يا أختاه.. الدواء منك قريب وفي متناول يدك» فقد خلقك الله أعذب مشاعرًا وأرق 
عراطف» فدمعتك أقرب من دمعة الرجل بكثير» وهذا هو كنزك الثمين وأغلى حليك: «عينان لا 
سهم النار أبدا: عين بكت من خشية الله...». 


صحیح : انظر حدیث رقم ٠ ٤٩‏ في صحبح اين ماجة وهو تي صحيح مسلم ٠‏ والخلفات جمع خلفة وهي الحامل من النوق 
وهي من أعز أموال العرب. 
حصحبح : انظر حديث رقم ITIY:‏ في صحيح أي داود. 
EE E‏ 
عة غر ۲/ ٠١ ٠٠١‏ - ط دار الفكر. 


: عسحیح :انر حدیث رقم : ٤1۱١١‏ في صحيح الجامع. 


A DES 


ما المطلوب مني : 


وصف أبو بكر الآجري [ت: ]۳٠۰‏ صفات حامل القرآن ني كتابه أخلاق أهل القرآن: 


«ليس مته متى أختم السورة» همته متى أستغني بالله.. متى أكون من المتقين.. متى أكون 
من المحسنين.. متى أكون من المتوكلين.. متى أكون من الخاشعين.. متى أكون من 
الصابرين.. متى أكون من الصادقين.. متى أكون من الخائفين.. متى أكون من الراجين.. متى 
آزهد في الدنيا.. متى آرغب في الآخرة.. متى أتوب من الذنوب.. متى أعرف النعم 
المتواترة.. متى آشكره عليها.. متى أعقل عن الله ا لخطاب.. متى أفقه ما أتلو.. متى أغلب 
نفسي على ما تهوى.. متى أجاهد في الله حق الجهاد.. متى أحفظ لساني.. متى أغض طرفي.. 
متى أحفظ فرجي.. متى أحاسب نفسي.. متى أتزود ليوم معادي.. متی أكون عن الله 
راضيًا.. متی أکون بالل واثقا.. متی آکون بزجر القرآن متعظًا.. متی أکون بذکره عن ذکر 
غیره مشتغلا.. متی حب ما آحب.. ومتی أبخض ما أبغض.. متی أنصح لله.. متی آخلص له 
متى أفكر في الموت وشدته.. متى أفكر في خلوت مع ربي.. متى أفكر في المنقلب.. متى أحذر 


ا (۱( 
ما حدرني منه ربي» ة 


فإذا م تأخد بنصيحة الجري وعمي قلبك عن أوامر الله في كتابه كنت «مثل العاصي إذا 
قرأ القرآن وكرره» كمثل من كرر كتاب الملك وأعرض عن عمارة عملكته وما أمر به في 
الكتاب» فهو مقتصر على دراسته» خالف أوامره» فلو ترك الدراسة مع المخالفة كان بعد من 
الاستهزاء واستحقاق المقت»". 

هذا وإلا كنت من المغرورين الذين سرد حكايتهم ابن قدامة» ولم بحمله اختصاره 
وإيجازه في كتابه ختصر منهاج القاصدین أن يغفل ذكرهم فانبری يفضحهم: 

«وفرقة أخرى اغتروا بقراءة القرآن» فهم مذونه هذاء وربم| خحتموا ف اليوم مرتين» 


)١(‏ آخلاق حلة القرآن ص ٠٤٤‏ - تحقيق محمود النقراشي - مكتبة النهضة بالقصیم -ط الأرلی ۱٤٤١۷‏ هھ ۱۹۸۷ م. 
(۲) ختصر منهاج القاصدين ص ٥٤‏ . 


فلسان آحدهم يجرى به وقلبه يتردد فى أودية الأماني» ولا يتفكر فى معاني القرآن ولا يتعظ 
بمواعظه» ولا يقف عند أوامره ونواهيه» فهذا مغرور يظن أن المقصود من القرآن التلاوة 
فقطء ومثال ذلك مثال عبد كتب إليه مولاه كتابًا يأمره فيه وينهاه» فلم يصرف عنايته إلى 
فهمه والعمل به» بل اقتصر على حفظه وتكراره ظانًا أن ذلك هو المراد منه» مع خالفته أمر 
N‏ 
وهؤلاء مع إتقانہم للتلاوة ضبّعوا على القلب الحلاوة» وبرعوا في نقل الرسالة وما 
برعوا في العمل با جاء في الرسالةء أهل تجويد القراءة لا تجويد العمل» ولا قرأ رجل سورة 
من القرآن عند عمر بن عبد العزيز وعنده رهط من هؤلاء قال أحدهم: َء فقال له عمر: 
ما كان في سمعت ما يشغلك عن اللحن». 


9 فيم الاستعجال : 
قال ابن القيم: 


«کان له حزب يقرؤه ولا مل به وكانت قراءته ترتيلاً لاهدًا ولاعجلة» بل قراءة 
مفسرة E‏ آية» وكان يمد عند حروف المد فيمد الرحن ويمد 
الرحیم»" 

E‏ قالت: كان الرسول َو (يقطع قراءته 
آية آية) # آلْحَمْدٌ له رب الْعَلَّر 4 ثم يقف « آلرمَس آلرَحِيم 4 ثم E‏ 

وما كان رسول الله يفعل إلا أنه ينفذ الأمر الرباني الذي صدر عليه ونْثْر على الناس 
أحمعين:«وَفرءَانا فقت لِحَقرأهء على القاس على مكو ) [الإسرء:٠٠٠]‏ أي مهل وتؤدة 
وتأنء فإنه أيسر للحفظ» وأعون على الفهم. 
(۲) الحلية .۳٤۳ /١‏ 


(۳) زادالمعاد ٤۸۲ /١‏ - ط مؤسسة الرسالة. 
€3 صحيح : رواه الترمذي والحاكم وصححه الألباني ني صحيح الجامع رقم : Oa‏ 


E DO SD 


واقتفى عبد الله بن عباس هه الأثر شبرًا بشبر وذراعًا بذراع» فعن ابن أبي مليكة قال: 
«سمعت ابن عباس من مكة إلى المدينة ومن المدينة إلى مكةء وكان يصلي ركعتين» فإذا نزل قام 
شطر الليلء ويرتل القرآن يقرأ حرفا حرفا كر ني ذلك من النشيج والنحيب»"". 

حرفا حرفا دون عجلة حتی یتدبر» ومتی تدبر فهم» ومتی فهم نقل إلینا ما فهم» فکان 
کمن یترجم لنا ما غمض علینا من معان القرآن حتی لَب بترجان القرآن» فهل علمت الآن 
کیف بلغ ابن عباس ما بلغ؟ 


وهذا الداء هو ما سبق وحذرك منه النبي لا فقال: «هذا أوان بختلس العلم من الناس 
حتی لا يقدروا منه على شىء)» فقال زياد بن لبيد الأنصاري: يا رسول الله.. وكيف يذهب 
العلم ونحن نقرأ القرآن ونُقرئه أبناءنا وثقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة » فقال: «ثكلتك 
أمك يا زياد!! إن كنت لأعُدّك من أفقه أهل المدينة!! هذه التوراة والإنجيل عند البهود 
والنصارى» فاذا يُغني عنهم؟!»". 


إتها قراءة المتعجلين منكم» يريد الشيطان منك أن تمر 
على الآية بسرعة فيفوتك خيرهاء وثحرم بركتهاء ولا 
تقطف ثمرتهاء فلا تزيد بها إيمائًاء أو تبكي وجلا أو تُمضي 
کا او تحدم جهادا فول م کی 5 اک کڪ وات 
المريض السقيم وأحوج ما تكون اليوم إلى الدواء؟! 


.۳٠١ /۲ الحلية‎ )١( 
في صحيح الجامع.‎ 1۹۹٠١ : صحيح : انظر حديث رقم‎ )۲( 


UD SD E 
خوف الطرد يطاردك:‎ 10 


قال رسول الله َة في الحديث الذي رواه عنه أبو مالك الأشعري ه: «والقرآن حْجّة 
لك أو عليك»'. 


قال النووي: «فمعناه ظاهرء أي: تنتفع به إن تلوته وعملت به» وإلا فهو حجة عليك»" 

في غيبة تدبرك: تكون قراءتك دليل إدانتك, فا أشبه قراءة القرآن بصحيفة تعليات 
تنظر التنفيذ أو قائمة تكليفات تحاسب عليها فور قراءتها دون تأخير» ثم يكون العقاب إن 
أهمل الإنسان أو تعمد النسيان. 

ولذلك كان أهل المعاصي معاقبين بعدم الانتفاع بالقرآن بسبب هجرانہم له» وإيثارهم شهواتهم 
علیه. قال تعال:( ا رڪ لقان جَڪلتا بَيَكَ وَين لذن لا چا 
مورا چ وَجَعَلتا على لويم اة ن يَعَقَهُوهُ ن ءَادَاِم َف ودا كرت رَبك في 
قران وَحَدَهء ولوأ عل اذب رهم ترا 4 [الإسراء: .]٤١ ٥‏ 


ونما 2 a‏ مل دين حَيلُوا 
آل “ 7 0 ۴ 
الگوردة ثم م يلوا مَل ألَجِمَار َيل شاا بس مَل اَلْقَوْمٍ النرين كذبوا 
بات آي الله لا دی قوم ألظايين € [الجمعة: .[o‏ 

قال ابن اقيم : «فقاس من حله سبحانه کتابه لیؤمن به ویتدبره ویعمل به ویدعو إلیه» ثم خالف 
ذلك ولم يحمله إلا على ظهر قلب» فقراءته بغیر تدبر ولا تفهم ولا اتّباع له ولا تحکیم له وعمل 
بموجبه كحمار على ظهره زاملة أسفار؛ لا يدري ما فيهاء وحظه منها له على ظهره ليس إلاء فحظه 
من كتاب الله كحظ هذا امار من الكتب التي على ظهره» فهذا الثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو 
متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به» ولم يود حقه» وم یرعه حق رعایت " 


(1) صحيح : أخحرجه مسلم والنسائي والترمذي والدارمي وأحمد عن آبي مالك الأشعري كا في مشكلة الفقر رقم : .٥٩‏ 


٠١۲/۳ صحيح : صحيح مسلم بشرح النووي‎ (Y( 
٠٠١١ /١ إعلام الموقعين‎ (۳) 


فوإئد إالصوم العلاجية: 


1 الحريبة: 


أفضل ما في الصوم أنه رر الإنسان من سلطان غرائزه وقيود شهواته» ويتيح له أن 
ينطلق من سجن جسده» ويتحكم في مظاهر حيوانيته» ويلتحق بالملائكة في السمو إلى 
المستوى الإيماني الرفيع» وصون حواسه عن الشرور والآثام» إنه كسر القيد الثقيل وتنسم 
نسائم الحرية» وهل الحرية إلا حرية القلب؟! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: 

«فإن أسْرَ القلب أعظم من أسر البذن» واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن؛ فإن 
من استغبد بده واستَرق وأير لا يبالي إذا كان قله مستر يجا من ذلك مطمئناء بل يمكنه 
الاحتيال في الخلاص؛ وأما إذا كان القلب - الذي هو مَك الجسم - رقيقا مستعبدًا متا لغير الله؛ 
فهذا هو الذل» والأسرٌ الَخْض. والعبودية الذليلة لما استعبد القلب» ولو كان في الظاهر ملك 
الاس قاري خرية القلب والعر دة فير دة الق . 

فلينزل هذا الدواء على قلبك نزول الماء من الظمآن كا أوصاك بذلك رسول الله لاد 


هھ 
«ألا آخبركم بم يذهب وَحَر الصدر؟ صوم ثلاثة أيام من كل شهر". 


8 


(۱) الفتاوی الکبری /١‏ ۱۸۲ بتصرف. 
)۲( صحیح : رواه النساتي عن رجل کا في ص ج ص رقم ١ A:‏ قفي صحيح ا لجامع » ومن جميل ما اطلعت عله من ¿ آبحاْث 
أحد علماء الإعجاز العلمي أنه ذكر في سبب ترغيب رسول اله #& للملمين أن يصومو! اثالث عشر والرابع عشر 


والخامس عشر من كل شهر هجري › آن البحر يمد في هذه الأيام يسبب ضوء القمر ويصيب البحر الجر في الليالي الظلما 
وكذلك الدم فإلّه يزيد ضخه في هذه الأيام» فأمر عليه الصلاة واللاء بصامي 5 انشيطان يزيد عوّه فيها۔ 


A SD 
ا‎ 
0 ووّحر القر فور و‎ 
وهي كلها أمراض قلوب يقضي عليها الصوم كا أخبر بذلك الحبيب بيا.‎ 
وتقال إن أصل هده الكلمة من الدونة الى يقال ها الو رة ف الت ك العدارة‎ 
والغل ولصوقها بالصدر بالتصاق الوحرَة بالأرض» ومع هذا يقضي الصوم على كل هذاء‎ 
وذلك في ثلاثة أيام فقط إذا حافظت عليها.‎ 
وأشار إلى فاعلية هذا الدواء مقارنة بغيره من الأدوية في قوله لأبي أمامة: «عليك‎ 


بالصوم» فإنه لامشل له» وني رواية: «لاعدل له». إنه قطع الطريق على الشيطان ومباغتته 


أما عن ير فاعلية الدواء وسبب قوته فقد أوجزها أبو قدامة في سطرين اثنين فحسب 
حين قال: «أنه قهر لعدو اللّه» لأن وسيلة العدو الشهوات» وإنما تقوى الشهوات بالأكل 
والشرب» وما دامت أرض الشهوات خصبة» فالشياطين يتردّدون إلى ذلك المرعى» وبترك 
الشهوات تضيق عليهم المسالك»'. 

وهذا ما شاهده آحمد بن أبي الحوارى أمام عينيه حين قال: خرجت مع أي سليان 
الداراني» فمررنا على زرع» وإذا طائران يلقتطان الحب» فلم شنبعا أراد الذكر الأنثى» فقال: «يا 


أهمد.. انظر فی کان؛ لما شبعا دعته بطنه إلى ما تری»". 


ولأن الروح سباوية علوية» والجسد أرضى سفلي» وكانت منافذ الروح تُغلق بالشبع 
وملء البطونء وتفتح بالصوم ومكابدة الجوع» ذلك أن الصوم يُضعف سيطرة البدن عى 
الروح» فتتحرر تلك النفحة العلوية في الإنسان من براثن الجسد والشهوات المقَيّدة» وتنتصر 
على ما كان يغلبها في الماضي» ولسان حال القلب: 


)١(‏ ختصر منهاج القاصدين ص ٤۳‏ -ابن قدامة المقدسي - ط دار التراث. 
(۲) حلية الآولیاء ۲۹۸/۹. 
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2 التدريب التريوى: 

i anan 

ومن آثار الصوم كذلك التغلب على نزعات الشهوةء واتخاذ الكف عن الطعام والشراب 
وسيلة تدريبية إلى كفب اللسان عن السب والشتم والصخب وللى كف اليد عن الأذى 
والبطش» وإلى كف البصر عن النظرة الخائنةء وإلى كف السمع عن الإصغاء للغيية والنميمة 
وأي قول يُرضي الشيطان ويغخضب الرحن» وطهذا قيل: إذا جاعت النفس شيعت جيم 

2 

الأعضاء وإذا شبعت جاعت كلها. 

إن من أهم فوائد الصوم.كىذلك تيقن المريض بإمكانية الشفاء وعدم استحالته 
والاطمئنان إلى وجود القدرة التافذة والإرادة النجزة طوال ساعات الصوم» مما مجعل 
الاستمرار على الاهتداء أسهل والمداومة ممكنة إذا وجدت النية. 

يقول ابن القَيّم مبينًا الحقيقة السابقة: ٠‏ - ' 

«وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة» والقوى الباطنةء وهيتها عن التخليط 
ا لجالب ها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتهاء واستفراغ المواد الرديئة المانعة ها 
من صخُتها؛ فالصوم بحفظ على القلب والجوارح صحتهاء ويعيد إليها ما استلبته متها أيدي _ 
الشهوات»'. 

وهذا جاء رمضان جرعة إجبارية سنوية يتناو ها كل مسلم» لينال الجميع من هذه الجرعة 
ا لحد الأدنى والفائدة الأساسية المرتجاة فضلاً من الله ونعمة. 


۲ زادالمعاد ۲/ ۲۹. 


AD CDE 
صناعة النفس الذلول:‎ 3 


كبا تجح الدابة يائ قتهوي بصاخبهاء كا تجمح القن أخياًا كير هنزي بضاحبها إل 
مهاوي سحيقة من غضب اله وسخطه» وتفور كا تور القدز إذا استجمعت غليائًا؛ لذا ألزمنا الله 
سبحانه بالصزم حتى إا جاع العاقي منا وظمتۍ ذلّت نفسه» وتصدّع کبره وفخره» وأحس أنه - مهم) 
أوتي - فهو منتكين تقعده اللقمة إذا قدت وضعفه جرعة الماء إذا منعت» وهنالك ينزل من عليائه 
ويخْفف من غلوائه» ويعترف بفضل الله عليه حتى في كسرة الخبز ورشفة الماء» ومقى عنرف فصل اله 
تواضع» ومتی تواضبع استقام»تومتيخ اتقام في عا عاناه من بخني.وعتو واستطالة وعلؤ. 

آإنها القوةالمختسبة من الصو ولو كنت في أدنى درجأث القوةء وقهر الضعف ولو كنت 
غارقا في لجة الضعف» واسمع خبر إبراهيم بن هانىء. آبي إسحاق النيسابوري واستنشق 
عبيزه واملا به صدرك: 

نقل عن إماسنا مساتل "رة وكأن رعا ضاكا صبورًا على الغقر قال ابنه إسحاق: كان أحد بن 
حنبل مختفيًا ها هنا عنذانا في الدار قال لي: ليس أطيق ما بطي أبوك يعني من العبادة!! 

وداوم عل هدا الدواء ى لانت له واسقلمات على الدوام حتى وهو ا 

حالاته وهو يحتضرء فقد زاره ملك الموت وهو صائم» فدعا ابنه إسحاق حين حضرته الوفاة 
فقال: هل غربت الشمس؟! قال: لا ثم قال: یا أبْت! رخص لك في الإفطار قي الفرضص 
وأنت متطوع. قال: أمهلء ثم قال: ثل هذا فيعمل الْعاملون» ثم خرجت تفس . 


4 قتل بذورالشر: 
قال ابن القيم: 


واا فقول العام فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشر؛ فإنه يحرك الجوارح إلى المعاصيء 
قاع لهات و ك شرا فكم من معصية جَّبها الشبع» وفضول الطعام» 


.٤١١ /۲ صفة الصفوة‎ )١( 
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وكم من طاعة حال دونها؛ فمن وقي شر بطنه؛ فقد وقي شرا عظييًاء والشيطان أعظم ما 
يتحكّم من الإنسان إذا ملأ بطنه من الطعام»”. 
إلى أن قال رحه الله: «ولو لم يكن من الامتلاء من الطعام إلا آنه يدعو إلى الغفلة عن ذكز 
لله عز جل» وإذا غفل القلب عن الذكر ساعةً واحدةٌ جَكّم عليه الشيطان» ووعده ومتّا 
EC E‏ 
الشهوات» وإذا جاعت سکنت وخشعت وذلت:" 
لقد أثبت العلماء في أحدث أبحاثهم أن الصوم له دور فعال في كبح الرغبة الجنسية» وقد 
ثبت هبوط مستوى هرمون الذكورة هبوطًا كبا أثناء الصوم الدائم» بل وبعد إعادة التغذية 
بثلاثة أيام» ثم ارتفع المعدل عاليًا بعد ذلك ما يؤكد إعجاز السنة النبوية والتشريع الإلهي في 
عصر العلم. 
إنها الحىاية الأكيدة والدفاع المتين والوقاية من كيد الشيطان» والتي بدورها تؤدي إلى 
الوقاية من النبران. 
قال ب: «الصيام جَُةء وهو حصن من حصون المؤمن»"" 
أخي.. كيف تجمع مع النوم الشبع؟۱ إن لم يكن قيام فصيام 2 متناول 
يديڪ شفيعان؛ إن فاتڪ الأول فعليڪ بالثاني» والا لم تجد من 
يقف بجوارك يوم لا تنفع الشفاعة عنده إلا يإذنه. 


3 دواء الدنياوالآخرة: 
قال مالك بن دينار لحوشب: لا تبيتن ونت شبعان» ودع الطعام وأنت تشتهيه» فقال 


حوشب: هذا وصف أطباء أهل الدنيا. قال: وحمد بن واسع يستمع کلامه)ا» ا حمد: 
تعم» ووصف أطباء طريق الاّخرة» فقال مالك: «بخ بخ للدين والدن)»“ 


(۱) بدائع الفوائد ۲/ .٤۹۸‏ 

(۲) السابق ۹۸/۲]. 

(۳) حسن : رواه الطبراني عن أب آمامة کا ي ص ج ص رقم : ۳۸۸۱. 
)٤(‏ حلية الأولیاء ۲/ ١١‏ 
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وقد كان أسلافنا الكبار ينهون عن كثرة الأكل؛ ويقولون: المعدة بيت الداء» وقد قال 
لقان لابنه: يا بني! إذا امتلأت المعدةء نامت الفكرة» وخرست الحكمة» وقعدت الأعضاء 
عن العبادةء حتى حاتم الطائي قال وهو ي الجاهلية: 

فإك إن أعطيت بطنك سؤله وفرجَك نالا منتهى الذم أجمعا 

وقد غدت السمنة داء العصر» وهي تنتح إما عن إسراف في تناول الطعام» أو الضغوط 
النفسية أو الاجتماعية ما يؤدي إلى الإصابة بالسمنة» والصوم يقضي على العاملين معا ويولد 
الاستقرار البدني والنفسي؛ نتيجة المجو الإيماني المحيط بالصائم والذكر والعبادة» وتهذيب 
النوازع والرغبات» وتوجيه الطاقة النفسية توجيهًا إبجابيًا نافعًا. 


مضاعفات القوة 


من أراد أن ينال من هذا الدواء أعلى درجات الشفاء وأن يسبق من تناول منه نفس 
الجرعات معه فعليه بالآتي: 
/1 الصوم فى الجر الشديد: 


عن آي الدرداء ك قال: « حرجنا مع النبي ك في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع 
الرجل يده على رأسه من شدة الحرء وما فينا صائم إلا ما كان من النبي ب وابن رواحة». 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه)- أن رسول الله ية بعث أبا موسى على سرية في البحرء 
فبينها هم كذلك قد رفعوا الشراع في ليلة مظلمة إذا هاتف فوقهم بتف: يا أهل السفينة!! قفوا 
أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه» فقال أبو موسى: أخبرنا إن كنت عبرًا. قال: إن الله تبارك 
وتعالى قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه له في يوم صائف سقاه الله يوم العطش. قال: فكان أبو 
موسى يتوخى اليوم الشديد الحر الذي يكاد الإنسان ينسلخ فيه حرا فيصومه. 

إن المتسابق الفذ والمريض الذي يريد تحصيل أعلى درجات الشفاء هو الذي يقتدي بأي 
موسى» فيختار اليوم شديد الحر فيصومه» لكي يسبق غيره ويفوق سواه» ومذا سمى الحسن 
البصري أهل الصيام في أيام الحر: الرعيل الأول لأنهم تقدّموا صفوف الأتقياء وسبقوا صفوة 
الأنقياء» فعن الحسن أنه عرض عليه طعام فقال: إني صائم» فقيل له: في هذا الحر الشديد!! 
قال: «إني أحب أن أكون في الرعيل الأول». 

بل كانوا يتمنون الحر الشديد ليحصدوا الثواب الجزيل المضاعف» ومن ذلك ماحدث 
مع عامر بن عبد قيس لا سار من البصرة إلى الشام كان معاوية 4 يسأله أن يرفع إليه حوائجه 
فيأبى» فلها أكثر عليه قال: حاجتي أن ترد علّ من حَرٌ البصرة لعل الصوم أن يشتد عل شياء 
)١(‏ صحيح : رواه الشيخان عن أبي الدرداء كما في اللؤلؤ والمرجان رقم : 1۸۵0. 


(۳) الجوع ص ۳١١‏ نقلاً عن كتاب من آخبار السلف -زكريا بن غلام قادر - مكتبة الرشد. 


E ND SD 
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وما يعين على هذا الصوم أن يفهم أنه يصبر على العطش فيه ليوم عطش أكبر» ويتحمّل 
مشقته ليوم تشيب فيه الولدانء وليتعلم من الأعراب الذين صاروا أساتذة الدنيا بحسن 
صلتهم بالله وشدة يقينهم بوعده الذي لا لف وكرمه الذي لا يوصف» واسمع تقت: 

i E‏ فأصحر وحضر غداؤه فقال: اطلبوا من يتغدی معي» فطلب وا 
فإذا أعرابي في شملة »فاي به» فقال : السلام عليكم. قال: هلَمٌ أا الأعرابى. 

قال: قد دعاني من هو أكرم منك فأجبته. 

قال: ومن هو؟ 

قال: دعاني الله ربي إلى الصوم فأنا صائم. 

قال: فأفطر اليوم صم غدًا. 

قال: ويضمن لي الأمير أني أعيش إلى غد؟! 


قال: ليس ذاك إليه. 

قال: فكيف تسألني عاجلا بآجل لیس إليه سبيل؟! 
قال: إنه طعام طيب 

قال: والله ما طبه خّازك ولا طبّاحك. 

قال: فمن طبَّه؟! 

قال: العافية. 


قال الحجاج: تالله ما رأيت كاليوم.. أخرجوه عني. 


فإن كان قلبك قاسيًا ولم يرعبك ما سبق في تحمل حر هذه الأيام م يبق في جعبتي إلا خبر 
مسروق الذي ذكرنا فيه بحر يوم القيامةء والطريق إلى تلطيف الحو فيه» فعن الشعبي قال: 
غشي على مسروق في يوم صائف وهو صائم» فقالت له ابتته: أفطر. قال: ما ردت بي؟! 


(1) لطائف المعارف ص ."٤١۷‏ 
(Y١‏ حهرة العرب ۳/ .T00 ۲۵٤‏ 
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قالت: الرفق. قال: «يا بنية إنما أطلب الرفق لنفسي في يوم كان مقدراه خسين ألف سنة». 


ومثل هذا الأعرابي في وفائه ومثل مسروق في صبره کان حسین بن رستم الأيلي في 
رجولته وقد دخل على قوم وهو صائم فقالوا له: أفطرء فقال: «إني وعدت الله وعدًاء وأنا 
= ء٤‏ ع 
اک ان اغف انه اوها 


2 رفع عملك أثناء صومك : 


إذا جم المرء فضيلة الصوم في يوم شديد الحر مع فضيلة العمل الصالح» ول تمده شدة الحرارة 
ومكابدة العطش عن أعال البر من ذكر ودعاء وسعي ني حاجات الناس وصلة رحم» إذا حدث هذا 
زجحت كفة الصوم» وازداد صاحبه قربًا من الشفاء» وبعدًا عن الأسقام والوباء وهذاهو سر صيام 
نبي كا ليومي الائنين والفميس. قال #لة: عرض الأعمال بوم الاثنين وا خميس» فأب أن 
عرض عملي وأنا صائہ»". 

وهو أيصًا سر صيام النبي باه لشعبان حتی ورد عنه أنه کان یصوم شعبان کله ولا 
سأله أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- قال: قلت: يا رسول الله!! لم أرك تصوم من شهر من 
الشهور ما تصوم من شعبان. قال: «ذاك شهر يغقل الناس عنه بين رجب ورمضان» وهو 
شهر ثرفع فيه الأعمال إلى رب العالمينء وأحب أن يُرفع عملي وأنا صائم». 


3 صبام داود : 

ی یو ا ا ی ا وا ا 
بن عمرو بن العاص كه قال: قال رسول الله با: «أفضل الصوم صوم أخي داود: كان يصوم 
یوما ویُفطر یومّاء ولا يقر إذا لاقی». 


.1١۳ /۳ صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) شعب الإیمان ۳/ .٤۱۸‏ 

)۳( صحيح : رواه النسائي عن أب هریرة کا في صحیح ا لجامع حدیث رقم : .۲۹۵٩‏ 

() صحيح : رواه الشيخان عن عائشة کا في صحیح الترغیب والترهیب ۱/ .۲٤۷‏ 

0 حسن : رواه النسائي عن أسامة بن زيد كا في صحيح صحيح الترغيب والترهيب TE‏ 
0( صحيح : رواه الترمذي والنسائي عن آبن عمرو کأ في ص ج ص حديث رقم : -.-. 
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فهو أفضل من صوم الدهر لأنه أشق على النفس بمصادفة مألوفها يومًا ومفارقته يومًاء 
فتتربى النفس على مخالفة النفس» وتشب على المجاهدة» وتصبح طوع أمر صاحبهاء يوجهها 
إلى الخير فتلبي النداء. قال الغزالي: 

«ويرّه أن من صام الدهر صار الصوم له عادة؛ فلا جس وقعه في نفسه بالانكسار» وني 
قلبه بالصفاء» وني شهواته بالضعف» فإن النفس إن تتأثر بها يرد عليها لا با عَرّنت عليه ألا 
ترى أن الأطباء ہوا عن اعتياد شرب الدواء وقالوا: من تعرّده لإ ينتفع به إذا مرض؛ لألف 
مزاجه له» فلا یتأثر به» وطب القلوب قريب من طب الأبدان». 

ويلمح الإمام ا لخطابي سببا آخر لأفضلية صوم يوم وإفطار يوم لمحه في آخر جلة من 
ا لحديث فيقول: «محصل قصة عبد الله بن عمرو أن الله تعالى ل يتعبّد عبده بالصوم خاصة» بل 
تعندة بأنواع من العبادات» فلو استفرغ جهده لقصّر في غيره فالأؤلى: الاقتصاد فيه ليستبقي 
بعض القوة لغيره» وقد أشير إلى ذلك بقوله -عليه الصلاة والسلام- في داود عليه السلام: «ولا 


فر إذا لاقى»» لأنه كان يتقوّى بالفطر لأجل الجهاد؛". 


فالغرض من الفطر إذن: 

التقوي به على الطاعة لئلا يضعف الإنسان عن أعمال الخيرء 
إ فلو أنه واصل الصوم ولم يفطر فريما أضعف ذلڪ قوته وأتهڪ 
جسمه ولم يقو على قتال الأبطال فصوم يوم وفطر يوم يجمع له بين 
:لضن وتسر لة القرفحين: 


41 الصوم الجقيقي : 

يا ركب الشفاء وقافلة المهتدين.. 
ليس الصوم امتناعًا عن الطعام والشراب فحسب» بل صوتًا للجوارح عا حرم الله 
وكل الصائمين يبحر في بحر الصوم لكن كم منهم يصل إلى شاطى التقوى؟! كلهم بحرم 


(۱) فيض القدير .٠۷١/١‏ 
(۲) فتح الباري ۲۲۱/۲. 


LD SD SE 


نغسه الطعام والشراب لکن.. من ينال مقابل تعبه ومن يذهب حرمانه أدراج الرياح؟! 
فكل من جمع بين صوم البطن والفرج والجوارح فقد سبق غيره من الصائمين وغلبه» 
وإلا فم أرحص الصوم الزائف!! قال ميمون بن مهران يقول: «إن أهون الصوم ترك 
لطعام والراب" 


ولو صام المسلمون حقا لكان الحال غير ما نحن 
فيه اليوم ولاختفت علامات الفحش وسوء الخلق 
¡ والأخرةوالاعتداء على الغفيرمن مجتمعاتناء 
أ ولرضي عنا ربنا فيسّر لنا دنيانا وأكرمنا 2 
آخرتناء ولكننا قوم لا يصومون!! 


3 إخفاء الصوم : 


راذا ضاف الريض إل ما هبن إختاء رة ققد عط عل بالخلا قل نیعت به 
إلى ربه ليتقبله» والإخلاص أسمى العبادات القلبية؛ لذا يتضاعف ثواب الصائم الخفي أضعافا 
مضاعفة. قال بية: «وكل عمل لصاحبه إلا الصيام يقول الله: الصيام لي وأنا أجزي به. 


والمعنى: أتولى الجزاء على الصوم بنفسي» فلا أكله إلى ملك مقرب ولا غيره لأنه سر 
بيني وبين عبدي» فلا کف نفسه عن شهواتېا سرا وجهرًا کوفئ بتولي الله سبحانه الإحسان 
إليه بنفسه فضلاً وبرّا؛ لذا حرص الصالحون على إخفاء صومهم» فعن علم الزهاد وبركة 
العصر معروف الكرخي أنه سأله رجل: يا أبا حفوظ كيف تصوم؟ فبقي يغالطه ويقول: 
صوم نبینا يه كان كذا» وصوم داوود كان كذاء فألح عليه فقال: «أصبح دهري صائًا» فمن 
دعاني أكلت» ولم أقل: إني صائم» . 


(۱) شعب الإییان ۳۱۸/۳. 
(۳) تاريخ اللإسلام. 


CC E E 


والذي دس سم البخل في قلب المريض هو أعدى أعدائه: شيطانه» حيث تسلل إلى 
نقلب على حين غفلة من صاحبه فنفث فيه من سحره» لکن الله مطلع.. رآه ففضحه» وکانت 
فضيحته على رؤوس الأشهاد حيث نرت غلل صفحات القرآنء ليخلد هذا التحذير فينا إلى 
قيام الساعة. قال عز وجل: #الشيطن يوذ كم ألْفَقَر وَيأمُرُّم بالفخقًاء)[البقرة: .]۲٠۸‏ 


(۱) 


قال مقاتل والكلبي: «كل فحشاء في القرآن فهي الزنا إلا في هذا الموضع فإنها البخل» › 
ويؤكد هذا ابن القيّم قائلاً: «أمَرَه بالفحشاء وهي البخل الذي هو من أقبح الفواحش» وهذا 
إحاع من المفسرين أن الفحشاء هنا: البخل». 

وهذا السم له تركيبة خاصة ومفعول محدد ك| هو واضح في الآية» ومن مفعوله أن 

+ = ۰ 1 4 ۴ ۰ 8 د م 
خث أثرين خطيرين: أن يصرف العبد عن كل خير ويرغبه في كل شر. قال ابن القيّم: 

«وهذان الأمران ما جاع م يعللبه الشيطان من الإنسان» فإنه إذا حوّفه من فعل الخير 
O TE‏ 

إن حوف الفقر هو أول -لقة في سلسلة طويلة بجر بعضها بعصاء وهو داء يفتح على 
صاحبه عشرات الأدواء ودوامة الشقاء؛ لذا كان سفيان الثورى يقول: 

«إياكم وخوف الفقرء فإنه ليس للشيطان سلاح يقاتل به ابن آدم أشدٌ من خوفه الفقرء 
لآنه إذا حاف الفقر أخذ من الباطل» ومنع من الحق» وتكلم با هوى» وظن بربه سوء الظن» 
e‏ )4( 
فلقي کل سوء» 


.٠١١ /١ إغائة اللهفان‎ )١( 
.٥0٤ /١ طريق الهجرتين وباب السعادتين‎ )۲( 
.٠١١ /١ إغائة اللهفان‎ )۳( 
.٠١١ص تنبيه المغترين‎ )٤( 


يا حارس نعمته وخازن ورثته» ألا تعلم أنه: 
فد يجمع المال غيرآكله ويأكل المال غيرمن جمعه 

واسمع لتعرف صدق ما أقول: 

قال فرقد: دخلنا على الحسن [ت: ]٠٠١‏ فقلنا: يا أبا سعيد! ألا يعجبك من محمد بن 
الأهتم؟ فقال: ماله؟ فقلنا: دخلنا عليه آنقا وهو جود بنفسهء فقال: انظروا إلى ذاك الصندوق 
- وأومأً إلى صندوق في جانب بيته - فقال: هذا الصندوق فيه ثهانون ألف دينار أو قال درهم 
أؤدٌ منها زكاةء ولم أصل منها راء ولم يأكل منها حتاج» فقلنا: يا آبا عبد الله.. فلمن كنت 
تجمعها؟! قال: لروعة الزمانء ومكاثرة الأقران» وجفوة السلطان. 

فقال الحسن: انظروا من أين أتاه شيطانه فخوّفه روعة زمانه» ومكاثرة أقرانه» وجفوة 
سلطانه؟ ثم وجّه إليك الخطاب قائلاً: 

أا الوارث! لا ْدَعنَ كا حع صاحبك بالأمس» جاءك هذا امال م تتعب لك فيه 
يمين» ولم يعرق لك فيه جبين» جاءك ممن کان له جموعا منوعاء» من باطل جمعه» من حق منعه» 
ثم قال: إن يوم القيامة لذو حسرات» الرجل مع المال ثم يموت ويدعه لغيره» فيرزقه الله 
فيه الصلاح والإنفاق في وجوه البر» فيجد ماله في ميزان غيره!! 


ا شار كان تة إلا حنوطا غداة البين مغ خرق 
وغير نفحة أعواد شد به وقل ذلك من زار لمنطلق 


إنها ليست مصيبة واحدة أن يفقد الإنسان ما جعه بالموت» بل مصيبتان ومصيبتان عظيمتان. 
قال بحیی بن معاذ: مصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون بمثلها في ماله عند موته. قیل: ما ا؟! 


قال: «يُؤخذ منه کله» وسال عنه کله . 


.۲۷۴ /٩ البداية والنهاية‎ )١( 
.۹۲ ٩۱ /٤ صفة الصقوة‎ )۲( 


أخي.. ما زال يصرخ فيك الصارخ: ما حك جلدك مشل ظضرك» فتولّ 
بالنيابة منك من مالك بعد موتك يتصدقون آو يخفلونء 
يُرسلون ٳليڪ من مالڪ أو به يشتغلون وعليه يقتتلون. 

من هنا حسم ميمون بن مهران الموازنة قائلاً: «لأن أتصدَّق بدرهم في حياتي أحب ! 


(1) اء“‎ 3 3 On 
من أن يتصدق عني بعد موت بمائة درهم»‎ 


إن المال نعمة من الله إما أن نقضي با الحياة الزائلة هنا أو نبني بها الحياة الدائمة هناك ومن 
فاش ھی اال غر افا من ب فة رة حت دائ اة وليس ذاك إلا 
بإنفاقه» ولقد أحسن أبو العباس أحد بن مروان يصف كل جامع لورثته بخيل على نفسه: 
وذو حرص تراه يم وفضرًا لوارشه ويدفع عن حماه 
ڪڪلب الصيد يمسك وهو طاو فريسته لياڪلها سوا“ 


ال خلاءِ يختنة . 


وعلى الضد من ذلك يكون حال البخيل؛ فإن هو هم يومًا بالصدقة ضاق صدره 
وانقبضت یده» خوفا من نقص الال بعد آن صار جعه کل همه وغايته» يقول ابن القيم وهو 
يصف بركات الإحسان ومضاعفات داء البخل في دقة واقتدار: «فإن الكريم اللحسن أشرح 
الناس صدرَاء وأطيبهم نفسّاء وأنعمهم قلبًاء والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس 
صدرًاء وأنكدهم عيسّاء وأعظمهم هما وغا». 

وقد ضرب النبي ية لذلك مثلاً من أبلغ ما يكون فقال: 


ا 1 ا > : ع (DN‏ 
«مثل البخيل والمحصدّق كمثل رجلين عليه جبتان من حديد من يها إلى تراقيه'» 


.۸۷ /٤ الحلية‎ )١( 

)۲( المتطرف ص .۸٠*‏ 

(۳) زادالمعادء لابن القيم : /Y‏ 12< 

)٤(‏ تراقيهما : جع ترقوة» وهي العظم البارز أعل الصدر. 


E‏ ا 


فأما المنفق فلا ينفق شيتًا إلا سبغت على جلده حتى تخي بنانه وتعفو أثره» وأما البخيل فلا 
يريد أن يُنفق شينًا إلا لزقت كل حلقة مكانهاء فهو يوسعها فلا تتسع»'. 
وهذا مثل رائع غزير الفوائد ضربه النبي ية للبخيل والمتصدق» فشبّهه) برجلين أراد 
كل منه| ن يلبس درعا يستتر به من عدوه» والدرع أول ما يقع على الصدر والثديين إلى أن 
يدخجل الإنسان يديه في كميهاء فجعل المنفق كمن لبس درعا فهي تتسع عليه كلا أنفق وتظل 
تتسع حتی تستر جیع بدنه بل وتصل إلى الأرض حتى تمحو آثار أقدامه من ورائه حين يمشي» 
بعكس البخيل فهو كمثل رجل عُلّت يداه إلى عنقه» وكلما أراد لبس الدرع اجتمعت في عنقه 
فلزمت ترقوته. 
والمرإد: أن الجواد إذا هم بالصدقة انشرح لها صدره وطابت بها تقفسه» 
: فتوسع 2 الإنفاق حتى صارعنده عادة لا يستطيع الانقطاع 
عنهاء والمراد كذلك أنها تستر عوراته 2 الدنيا والآخرة كما 
يستر هذا الثوب السابغ جسد صن يلبسه» وآن الصدقة تمحو 
خطايا صاحبها كما يمحو الثوب الطويل آثار أقدام لابسه إذا 
مشی. 
والبخيل بعكس هذا كله ضيّق الصدر إذا حدّث نفسه بالصدقة شح وانقبضت يداه 
وقد اعتاد إمساك المال فصار له عادة لا فكاك منهاء مفضوح ببخله بين الناس لا يستره شيء 
كمن لبس جبة إلى ثدييه» فبقي مكشوف العورة مفتضحًا في الدنيا والخرة. 
إخي.. احذر مالك.. أنفقه وإلا أسزك.. أخرجه من عندك واا 
استعبدك.. أدرك قلبڪ منه قبل أن يصيبه بالجشع. 
إذا المرء لم يعتق من المال نفسه تملكه المال الذي هو مالكڪه 
ألا إنما مالي الذي أنامنفق وليس لي المال الذي آنا تاركه 
ذا ڪنت ذا مال فبادر به الذي يحق والا استهلڪته مهالڪه 


(۱) صحيح : رواه الشيخان وآحد والترمذي کا ني ص ج ص حديث رقم : .۵۸۲١‏ 


ED SD SEA 


ولع سبد المي هو ابي ل شرب نا ال شان نايدا علي وفيا 
وتبييناء حت لايعود لأحد منا-خجة آو ذريعة . قال ا : 

إن أخاف عليكم من بعدي ما يتح علیگم من زهر ةالدنيا وزيتتهاء إنه لايأني الخير 
بالشرء أن ما ينبت الربيع يقل حَبَطا أو يم إلا أكلة ا فإنها أكلىت حتى إذا الات 
خاصرتاها استقبلت الشلمس فثلطت وبالت» ثم رتعت» . 

والتلميذ هو ابن قيم الجوزية الذي بدأ شرحه هذا الحديث على صفحات كتابه إغاثة 
اللهفان فقال: 

«أخبر اة أنه إن يخاف عليهم الدنياء وسًاها زهرة؛ فشبهها بالزهر في طيب رائحته 
وحسن منظره وقلة بقائه» وأن وراءه ثمرًّا خبرًا وأبقى منه. 

وقوله: «إن يما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يُلِم؛ من أحسن التمثيل المتضمن للتحذير 
من الدنيا والابماك عليها والمسرة فيهاء وذلك أن الماشية يروقها نبت الربيع فتأكل منه» فرب 
هلكت حبطًاء وا لبط انتفاخ بطن الدابة من الامتلاء أو من المرض» فكذلك الشره فى المال 
یقتله رهه وحرصه» فان لم یقتله قارب أن يقتله وهو قوله: «أو بُلِم٤»‏ وكشير من أرباب 
الأموال إن قتلتهم أموالهم» فإهم جعوها من غير جلها ووضعوها في غير حقها. 

وقوله «إلا آكلة الضر): تمثيل لمن أخذ من الدنيا حاجتهء مله بالشاة الآكلة من الخضر 
بقدر حاجتهاء أكلت حتى اذا امتلأت خاصرتاهاء وإنما تعتد من امتلائها من الطعام» وثتى 
الخاصرتين لأ جانبا البطن. 

وني قوله «استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت»: آنا أعرضت ع| يضرهامن 
الشره في المرعى» وأقبلت على ما ينفعها من استقبال الشمس التي يجحصل ها بحرارتها 
الانتفاع والفائدة» ثم إنها استفرغت بالبول والثلط ما جمعته من المرعى في بطنهاء 


(1) صحيح : رواه الشيخان وأحد والنسائي وابن ماجة عن آي سعيد الخدري کا في ص ج ص رقم : ۲۳۱۷ 


0 و ى ی 
يفعل به كا فعلت هذه الشاة وإلا هلك». 

ولذا روي أن رسول الله َيه رأى رجلا بديتا فأشار إلى بطنه وقال: «لو كان هذاقي 
غير هذا لكان خبرًا لك ٠‏ أي لو كنت أنفقت ما أكلت على الفقراء صدقة وفضلاً 
لوت ف اطرش وت ى اة الرفن فزن الع إا اعت ارت خد فلن 
إلى المزبلةء وإذا تصدّق بها سافرت إلى أعلى عليين. 


.1١١١ /۳ ضعبف كا في السلسلة الضعيفة‎ )١( 


ID SD SES 


مضاعفات القوة 


1 مفتاح بوابة البر: 

يا مريض القلب دواو فى الصدةة وأقسم بالله على ذلك فإن ابیت إلا کتاب الله 
تطلب منه الدليل» فأعطني سمعك: « قَأمّا مَنْ أغطى وات ج وَصَدَق اَن ر 
سيره رى € [الليل: .]۷-٠‏ 

والمعنى أي نيشر له كل خير» ونحبّب إليه كل طاعةء ونفتح له أبواب المعروف» ونصده 
عن المکرات» ويشهد لذلك قوله تعال: 3 لی تاوا لیر حى وفوا ا ورت 4 اک 
عمران: ۹۲]» فلابد للدواء حتى محدث أثره ويسري مفعوله أن تكون صدقتك من أفضل ما 
تلك وأكثر ما تحب» وإلا ظللت طريح الفراش خائر الهمة صريع الشيطان» تنوي الطاعة فلا 
تقدر» وتعزم على الخير فتخونك قواك. وقد حثنا رسول الله َة على هذا النوع الغالي من 
الإنفاق ققال: 


(۳) 


«أفضل الرقاب آغلاها ثمتا وأنفسها عند أهلها» 
لکن ما هو الرٌ؟! 
أجاب ابن القيم: «فالبر كلمة جامعة لجميع أنواع الخير والكمال المطلوب من العبده . 


قصة آية 


tu 4‏ ر سوي 2 ٤‏ 
لكن ما قصة هذه الآية: # لن دَتالوا ابر حى تفقوأ يما تيور €» وما أثرها في 
القلوب الحية؟! 
حين درك الصحابة - رضي الله عنهم- قيمة هذا الدواء الناجع؛ جرّبوه واستعملوه 
(۱) بل ومريض الجحسد كذلك. قال #8 : « داووا مرضاكم بالصدقة .٤‏ حدیث حسن حسنه الآلباني في ص ج ص رقم : .۳۳١۸‏ 


(۲) صحيح : رواه الشيخان والنساثي وابن ماجة عن أي ذر کا في ص ج ص رقم : ١٠١١‏ . 
(۳) الرسالة البوكية ص .٩‏ 


A ID E 
فكان الواحد منهم إِذا ازداد حبه لشيء من ماله" بذله لله رجاء نيل البرء فعن أنس بن مالك‎ 
: ل قال‎ 

«كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالآمن نخل» وكان أحب أمواله إليه بيرحاء 
وكانت مستقبلة المسجد» وكان رسول الله َة يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: 
فلا أنزلت هذه الآية: * لن ينالو لر حى تفقوا سا غور 4 (آل عمران: ۹۲] قام 
أبو طلحة إلى رسول الله كا فقال: يا رسول الله.. إن اله تبارك وتعالى يقول: # لن تتاو لبر 
حت تفقوا مما يبور )> وإن أحب أموالي إللّ بيرحاء» وإنها صدقة له» أرجو برها 
وذُخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله يا: بخ!! ذلك 
مال رابح.. ذلك مال رابی»". 


ورأى زيد بن حارثة 4# ما فعله أخوه فغارء وما أربح الغيرة في الطاعات» وما أحبها إلى 
رب السماواتء ذلك آنه لا نزلت: ٭ لن نالوا الرّ خی فقوا نّا بور 4 جاء زيد 
بن حارئة بفرس له كان بحبها فقال: يا رسول الله.. هذه في سبيل الله» فحمل رسول الله لا 
عليها أسامة بن زيدء فكأن زيدًا وجد في نفسه»ء فلا رأى ذلك منه النبى َة قال: «أما إن الله 
قد قبلها»". 

والمشاهد أن هذه الآية سرّا عجيبًا وتأثيرًا فريدًا وأثرّا عظيً] لكل من كان له قلب حي 
ووعي ذكي؛ لذا لما سمعها الصحابة باعوا أغلى ما يملكون في سبيل نيل ما إليه يطمحون» 
لکن ین کان الصدیق من کل هذا؟! وهل كان غائبًا عن شهود هذا ا خير مع أفضليته؟! وهل 
يترك غبره يسبقه دون أن ينافسه؟! كلا والله» فقد كان الإنفاق من أفضل ما بحب المرء علامة 
متعارفا عليها بين أبناء هذا الجيل» وسجية تفيض بها كتب السير عنهم حتى ذكر عمر بن شبّة 
ني أخبار المدينة أن دار أي بكر التي أن له في إيقاء الخوخة منها إلى المسجد كانت ملاصقة 


(1) عن المفضل الضبي قال : "ا لمال عند العرب الصامت والناطق » فالصامت : الذهب والفضة والجوهرء والناطق : البعير 
والبقرة والشاة » فإذا قلت عن حضري : كثر ماله فالراد الصامت › وإذا قلت عن بدوي : فالمراد الناطق ». فتح الباري 
144/۷ : 

(۲) صحيح : رواه الشيخان عن أنس بن مالك كا في اللؤلؤ والمرجان رقم : 0۸۲. 

(۳) تفسير الطبري ۳/ .٠٤١‏ 


ا 
للمسجد» ولم تزل بيد أي بكز حتى اإحتاج إلى شيء يعطيه لبخض من وفد عليه» فباعها 
فاشترتها منه حفصة أم المؤمنين بأربعة آلاف درهم”» ولسان خاله: 

كأنك 4 الكتاب وجدت أن ل(لا) محرمة عليك فلاتجيل 

فما تدرى إذا اعطيت مالا أيكثر 2 ستماحك ام يقل 

إذا حضر الشتاء فانت شمس وإن حضر المصيف فانت ظل 
رضي الله عنهاء وهذا هو عبد الله بن عمر ك حيث لم يطق صبرًا وهو يقرأ هذه الآية في 
صلاته» فائتمر بأمرها ونقذّ على الفور ما أرادته الأية وهو داخل الصلاة!! فقد أخرج أحمد ني 
الزهد عن مجاهد قال: «كان ابن عمر قاتا يصلى» فأتى على هذه الآية: ‏ لن تَتَالوا لر حى 
فقوا ّا بور )» فأعتق جارية له وهو يصلي قد أراد آن يتزوجها»"" 

وموقف آخر لكن هذه المرة خارج الصلاة وهو يقر نفس الآية العجيبة؛ وكان راكًا 
يومًا على راحلة عظيمة» فأعجبته فأناحخها وجعلها لله تعالى. 

وني موقف ثالث اشتری سکرًا وتصدٌق به» وکشرًا ما کان یفعل» فقال له أصحابه: لو 
SS‏ «إني أعرف الذي تقولون»ء ولكکن 
سمعت الله يقول: ٭ لن تتالوا ال - را ا و € وان مر ع 
السک“. 

وفهم التابعون الدرس لأنهم تلاميذ نجباءء ولأن المعلّم واحد» والكتاب الذي يُستقى 
منه خالدء فتسلموا الراية عن طريق الربيع بن خيشم الذي جاءه سائل يسأل» فخرج إليه في 
ليلة باردة» فاذا هو كأنه مقرور (من القَرّ وهو البرد)» فتزع بُرنسًا له» فكساه كان يزعم أنه من 
حر فأعطا إياه؛ ثم تلا الآية نفسها: لن تتالوا آلبر خی تفقوا مسا بور 4 . 


(( فتح الباري ٠٤/۷‏ . 
(۲) الزهد لأحمد ص .٠۹٤‏ 
(۳) الدرالمنثور ۲/ .۲٠٣۲‏ 
)٤(‏ الزهد لأحمد ص ۳۳١‏ 


O DS 


ومن قبل الربيع كان خامس الخلفاء الراشد عمر بن عبد العزيزء وكان لزوجته فاطمة 
بنت عبد الملك جارية بارعة ا لجال وكان عمر راغبا فيهاء وكان قد طلبها منها مرارًا فلم تَعطه 
إياهاء فلا ولي الخلافة زيّنتها وأرسلتها إليه» فقالت: قد وهبتكها يا أمير المؤمنين لتخدمك 
فقال: من أين ملَكتها؟ قالت: جئت بها من بيت أبي عبد ا ملك ففتش كيف تملكهاء فقيل: إنه 
كان على فلان العامل ديون فلا توفي أخذت من تركته» ففتش عن العامل وأحضر ورثته 
وأرضاهم جيعًا بإعطاء المالء ثم توجه إلى الجارية -وكان هواها هوى شديدًا- فقال: «أنت 
E‏ 


ولذا لم يكن غريبًا أن يعتبر سعد بن عبادة كه الصدقة أساس صلاح سائر الأعمال» 
فيدعو قائلاً: اللهم ارزقني مالا أجود به» فإنه لا يُصلح الفعال إلا المالء ثم نشد قائلاً: 
أرى نضسي تتوق إلى فعمال فيقصردون مبلفهن مالي 


WW 


فلانفسي تُطاوعني ببُخل ولا مالي يبلفني ضمالي 


اللذة.. لذة الانتصار على الهوى» ولذة اليقين بموعود الله» ولذة الإيثار الأخويةء ولذة السمو 
الأخرويةء فلله ده من صحابي عالي الهمة وسامق العزم.. هتاف نفسه وحديث قلبه: 
يا لهف نفسي على مال أجود به على المقلُين من أهل المووءات 
إن اعتذاري إلى من جاء يسالني ما ليس عندي لمن إحدى المصيبات 


2 أخرجها من قلبك ولا : 


OT: 
انب‎ 


“ £ و ا TOT‏ ا r‏ ت 

قال تعال: « مَل الین فقون آمولَهُم فی سيل آله كَمَمُلٍ حب انت سَبَعَ 
ع ر واوےے ےھ ہے یرو ا ر 
سابل فی کل سنباَة ماه حو وَالَه يُضَعف لمن يِشَاءُ أله وَسِع عَلِيمُ ‏ [البقرة: ]۲٠١‏ 


(۱) تفسير أي السعود ۲/ .٥۸‏ 
)( تنبیه المغترین ص ۰۱۳۸ ۱۳۹ 


US SS E - 


قال ابن القَيّم في جلسة تفسير خحاصة بهذه الآية: 
«فإن ثواب الإنفاق يتفاوت بحسب ما يقوم بالقلب من الإيمان والإخلاص والتثِيت عند 
النفقة؛ وهو إخراج المال بقلب ثابت قد انشرح صدره بإخراجه» وسمحت به نفسه» وخرج 
من قلبه قبل خحروجه من يده» فهو ثابت القلب عند إخراجه غير جزع ولاهلع» ولامتبع 
E OEE‏ 
لكن.. لاذا ختم الله الآية بقوله: < عليرُ4؟! 
والجواب, أي عليم بمكنونات القلوب ومحتويات الضمائر» ومن ت عليم بمن 
يستحق هذه المضاعفة ممن لا يستحق» فلا يظن أحد أن سعة عطاء الله 
تقتضی وصوله لكل منفق» فإن كان عطاؤه لا يضيق بأحد إلا أنه كذلك 
لیس لأي أحد, فإنه سبحانه حکیم یضع فضله في مواضعه» ویمنعه من لا 


قال عز وجل: 
E‏ م 2 ص گے د گے ی 2 آله SEs‏ 
وَمثل الین يفقوت مۇلهم آبََغَاء مَرَصات آله وَتنييتا من نيهم كمل 
EF‏ ووے-ے .4 لے چ م TE‏ 
َة پرټوة اَصَابَها وال فقا ٽ اُڪڪَلَهَا ضِعََيَتٽ فن لم بُصڄا ايل فمل وآ َا 
ّ ۹ ۹ ۹ 

تَعَمَلُونَ بَصِير € [البقرة: .]۲٠٠‏ 

والآية تشبّه حسوسًا وهو ثار الزروع بآخر غير مرئي ولا حسوس وهو ثواب المنفق 
عند الله» فجعل الله الثواب المترتّب على الصدقة الالصة من آفتي الرياء والتردد ضعف 
الثواب العادي للصدقة كا تشير الآية: #فَاتَّت الها د ضعفيّرى€» قال السدي: «ک|ا 
أضعفت ثمرة تلك الجنة فكذلك تضاعف ثمرة هذا المنفق ضعفين) 0 


(1) إعلام الموقعين عن رب العا مين .1۸٤ /١‏ 
)۳( جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۳/ .1٩‏ 


۹٤‏ جر غاد آلجوآء 

فلو أن رجلاً نال في الحنة قيراطًا بصدقته فإن المخلص الذي ما تردّد له قيراطان» وهي 
کا تری ليست سوى أعال قلوب لكنها ترفع صاحبها إلى أعلى عليين؛ لذا فهي منازل نادرة 
وجكر عليكم أا الراغبون في التميّز بالدرجات والتفرّد بأعلى المقامات. 
بل لا بد أن يصاحبها عمل قلبي حتى تَقبل» وإلا ذهبت أدراج الرياح» وخسر صاحبها ماله 
5ون ا عد ولا فال ابن الي ماعل ال الاه 

«فإن المنفق يعترضه عند إنفاقه آفتان إن نجا منه)| كان مثله ماذكره في هذه الآية؛ 
إحداهما: طلبه بنفقته محمدة أو ثناء أو غرصًا من أغراضه الدنيوية» وهذا حال أكثر المنفقين» 
والآفة الثانية: ضعف نفسه وتقاعسها وترددها: هل يفعل أم لاء فالآفة الأولى تزول بابتغاء 
مرضاة الله والآفة الثانية تزول بالتشبيت» فإن تثبيت النفس تشجيعها وتقويتها والإقدام ها 
على البذل وهذا هو صدقهاء وطلب مرضاة الله إرادة وجهه LANES‏ 

ومعنى الخلاص من الآفة الثانية أي من ضعف النفس وتقاعسها: آن لا يتردد أحدهم 
أبدّا في إنفاق في مجالات الخيرء بل إذا نازعته نفسه مثلاً أن بخرج ألا أو ألفين أنفق ألفين. وإذا 
حدّثته أن ينفق اليوم أو عدا أنفق اليوم» فما خير بين أمرين إلا اختار أعلاهما قدرًا وأكثرهما 


أجرّا. 


3 البعد عن الّن والأذى 


أولا: المنٌ: 

وان هو تذكر المنوم المنعم عليه بإنعامه» وهو أمر يبعث على الحسرة والأمء لأن المنفق 
بعد جهاد طویل مع نفسه وصراع مریر مع قلبه؛ قد أحبط عمله بمته وتفضله على غیره وني 
طرفة عين» وقديًا قيل: تناسي المعروف أعظم قلادة في جيد الجود. 


وعند آبي حامد الغزالي أن القلب هو مصدر هذا البلاء؛ حيث قال رحه الله: «وعندي آن 


(1) طریق هجر تين .٥٤1/١‏ 


UD SD E 


ال له أصل ومغرس» وهو من أحوال القلب وصفاته» ثم يتفرع عليه أحوال ظاهرة على 
٤‏ 1 )1( 
اللسان واججوارح» : 


وبمزید تفصیل شرح ابن القيّم کلام آخیه أبي حامد قائلاً: 

«فالن نوعان أحدهما: من بقلبه من غير أن يصرّح به بلسانه» وهذا إن لم يطل الصدقة؛ فهو 
من نقصان شهو د منة الله عليه في إعطائه المال وحرمان غيره وتوفيقه للبذل ومنغ غيره منه» فلله 
المنة عليه من كل وجه» فكيف يشهد قلبه منة لغيره؟! 

والنوع الثاني: أن يمُنَ عليه بلسانه» فيعتدي على من أحسن إليه بإحسانه» ويريه أنه 
اصطنعه»ء وأنه أوجب عليه حقاء وطوّقه مِنّة في عنقه» فيقول: أما أعطيتك كذا وكذاء ويُعدّد 
آياديه عنده. قال سفيان: يقول أعطيتك فا شكرت» وقال عبد الرحهن بن زياد: کان أبي يقول: 
إذا أعطيتَ رجلا شيا ورأيت أن سلامك يثقل عليه فك سلامك عنه» وكانوا يقولون: إذا 
اصطنعتم صنيعة فانسوهاء وإذا أسريت إليكم صنيعة فلا تنسوها: وني ذلك قيل: 

وإن امرأ آهدى إلي صنيعة وذڪرنيها مرة لبخيل 

وقیل: صنوان من منح سائله وَمَنٌ ومن منع نائله وضنً»". 

لكن لماذا حرم الله سبحانه على عباده المنٌ؟! 

أجاب ابن القيّم: «وحظر الله على عباده اَن بالصنيعة» واختص به صفة لنفسه» لأن من 
الاد ر وي انو ال فال ود 

وأيضا فإنه هو المنعم في نفس الأمرء والعباد وسائط» فهو المنعم على عبده في الحقيقة. 

وأيصًا فالامتنان استعباد وكسر وإذلال لمن يَمُنْ عليه» ولا تصلح العبودية والذل إلا لله. 


وأيصًا فالنة أن يشهد المعطي أنه هو رب الفضل والإنعام» وأنه ولي النعمة ومسدياء 
وليس ذلك في الحقيقة إلا الله. 


aM 


4 


وأيضصًّا فا مان بعطائه يشهد نفسه مترفعًا على الآ حذ مستعليًا عليه غنيًا عنه عزيرًا» ويشها 


.۲۱٣/۱ الإحیاء‎ )۱( 
.٥٤١ /١ السابق‎ )۲( 


ذل الآخذ وحاجته إليه وفاقته» ولا ينبغى ذلك للعبد. 

وأيضًا فإن المعطى قد تول الله ثوابه ورد عليه أضعاف ما أعطى» فبقى عوض ما أعطى عند 
الله فأي حق بقى له قبل الآخذ فإذا امسن عليه فقد ظلمه ظلا بيتاء وادعى أن حقه في قلبه. 

ومن هنا - والله أعلم- بطلت صدقته بالَنٌء فإنه لما كانت معاوضته ومعاملته مع الله؛ 
وعوض تلك الصدقة عنده» فلم برض به» ولاحظ الووض من الاًخذ والمعاملة عنه» فمن عليه بم 


أعطاه أبطل معاوضته مع الله ومعاملته له . 


وعلامة اَن الظاهرة: التحدث به وإظهاره» وعلامته الباطنة: طلب المكافأة عليه بأي 
شكل من أشكال الشكر أوالدعاء أو الخدمة أو التوقير والتعظيم أو القيام بالحقوق 
والحوائج» فهذه كلها من الَنْء وقد أشار آبو حامد الغزالي كذلك إلى علامة من علامات الْنّ 
رب لا يفطن ها الكثير من أحراء القلوب وذلك حين سئل: فهل من علامة يمتحن ا قلبه 
فیعرف ہا أنه لم یر نفسه حستا؟! فآجاب رجه الله بكلم نادر نفيس: 

«فاعلم أن له علامة دقيقة واضحة» وهو أن يدر أن الفقير لو جنى عليه جناية مثلاً؛ هل كان 
يزيد في استنکاره واستبعاده له على استنكاره قبل التصدق»› فإن زاد ل تخل صدقته من شائبة المنة 
لأنه توقع بسببه ما م يكن يتوقع قبل ذلك». 

وأشار ني موضع آخر إلى علامة أخرى خفية من علامات الْنٌ مرتبطة بالعلاقة التي 
تربط المنفق بمن مدحه أو ذمه» فقال في ذكره لعلامات الإإخلاص: 

«وعلاماته أن لا جد في نفسه استثقالا للذام عند تطويله الجلوس عنده أكثر ما بجده في 
المادح» وأن لا جد في نفسه زيادة هزة ونشاط في قضاء حوائج المادح فوق ما يجده في قضاء حاجة 
الذام» وأن لا يكون انقطاع الذام عن مجلسه أهون عليه من انقطاع المادح» وأن لا يكون موت 


(۱) طریی الهجرتین ۱/ .٥٤۲۰5٤١‏ 
۲ الإحیاء ۱/ ٣۲۱۔‏ 


a e 
المادح له أشد نكاية في قلبه من موت الذام» وأن لا يكون مه بمصيبة المادح وما ناله من أعدائه‎ 
أكثر ما يكون بمصيبة الذام» وأن لا تكون زلة المادح أخف على قلبه وني عينه من زلة الذام»".‎ 
ثانًا: الأذى:‎ 
قال أبو حامد الغزالي: «وأما الأذى فظاهره التوبيخ والتعيير وتخشين الكلام وتقطيب الوجه‎ 
وهتك الستر بالإظهار وفنون الاستخفاف» وباطنه وهو منبعه: أمران؛ أحدهما: كراهيته لرفع اليد‎ 
عن الال وشدة ذلك على نفسهء والثاني: رؤيته أنه خير من الفقير» وأن الفقير لسبب حاجته أخس‎ 


منه» وکلاها منشؤّه الجهل»". 


أما كراهيته لرفع يده عن المال فهو حمق؛ لأن من كره بذل درهم في مقابل ألف درهم شديد 
الحمق» ومعلوم أن المتصدّق يبذل المال لطلب رضا الله -عز وجل- والجنة في الآخرة» فضلاً عن 
كون ذلك منه شكرًا لنعمة المال ما يستوجب المزيد» وكونه تطهيرًا للقلب من آفات الشح 
والبخل» فأي كراهة هذا الخير؟! 

راا الان وهر روک اتر ین الفقی یو اکا جل لات کر انعا اران 
الفقير حستا إليه بقبوله حق الله -عز وجل- منه» وحق الله هو وحده الذي يطهُر ماله 
ويدخله ا لجنة» ولو م يقبل الفقير صدقة الخني لبقي الغني في الإثم واستحق العقوبة؛ فقد 
جعل الله الفقير ناتا عنه سبحانه في قبض حقه تبارك وتعالى» فليدرك كل متصدّق أنه يؤدي 
إلى الله حقه هذه الصدقةء وما الفقبر إلا آخذ رزقه من يد الله بعد أن استلمته يد الله من كف 
الغني» فكيف تؤذي الفقير بعد ذلك بأذاك؟! 

ومثال هذا أنك لو كنت مديتًا لحد بال وبعثت بهذا المال خادمك ليؤديه أصاحبهء فلو 
منت على خادمك بعد ذلك بهذا الال لكنت جهولاً سفْيهًا؛ إذ ما هو إلا رسول يودي الحق 
إلى صاحبهء وأنت الساعي في سداد الواجب الذي عليك» فكيف من به على من عاونك في 
قضاء حاجتك وبلوغ غايتك؟! 


(۱) السابی ۳/ ۲۹۱. 
(۲) اللإاحیاء ۲۱۷/۱ 
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4 الصدقة المتجردة؛ 

سس 

قال عزوجل: وَل يأل الوا ا 
وَالَسَبكينَ وَاَلْمُهىجريت فى سيل لَه (وَلَيَعَفُوأ وَلَيَمٍ 9 
لكر واه عَفُوررَحِمٌ € [النور: ۲۲]. 

وقوله: # ولا يأتَلٍ € أي ولا يجلف» والقصة أن أبا بكر الصديق ك كان يعطف على 
قريبه ونسيبه مطح بن أثاثة» فإنه كان ابن خالة الصديق» ومن فقراء المهاجرين مسكيتا لا 
مال له إلا ما ینفق عليه آبو بكر ظا لكنه وقع ني عرض عائشة -رضي الله عنها- في حادثة 
الإفك فمنع عنه أبو بكر النفقةء وأقيم عليه الحد في ذلك» فلم تزلت هذه الآية: # وَل يأتَلٍ 
ولو لقصل يكر ولسع 4 إلى قوله: ‏ ألا عَيُونَ أن يعفر آله لكر )» قال الصديق: 
بل والله إنا نحب يا ربنا أن تغفر لناء ثم أرجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقةء وقال: والله لا 
أنزعها منه أبدّا في مقابلة ما كان قال: والله لا أنفعه بنافعة أبدًاء فقد فهم الصديق من الآية أن 
الجزاء من جنس العمل» والمعنى: كما تغفر عن المذنب إليك نغفر لك» وكا تصفح نصفح عنك» 
وقد شرح الكيلاني صنيع أي بكر وإنكاره لحظ نفسه» فقال آمرّا كل مقتفي للأثر طامع في الأجر: 

«کن مع الح بلا خلق» ومع الخلق بلا نفس» 

إننا حين نتصدق نعامل الله بضدقاتناء ونضعها في يده» ولا نبالي أمدح الناس أم ذمواء أشكروا 
أم كفرواء وإذا ذمك من تصدّقت عليه» وأساء إليك من أحسنت إليه» فتذكر وصية الكيلاني على 
الفور تربح» فإن هذا علامة إخلاصك ودليل إرادتك بصدقتك وجه الله لا مدح الناس» واطمح 
بقلبك في نيل شرف قوله بي «أفضل الصدقة: الصدقة على ذي الرحم الكاشح». 

والكاشح: المبغض المعادي» فإنه طوى كشحه على بغضه وعداوته» وإنها فلسفة هذا 
الدين الرائع في نزع بذور العداوة وغرس شجر المحبة بدلا منهاء وما أجل ما قال أبو الحسين 
(۱) المدارج .۳۲٣/۲‏ 


)۲{ صحيح : رواه أحمد والطبراني عن أبي أيوب وحكيم بن حزام ء والطبراني والحاكم عن أم كلثوم بشت عقبة کا في ص ج ص 
قہ :۱۱۱۰ 
رهم ٤‏ 
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سراج بن عبد الملك في ذلك ينصحك بالتشبه بالغيث: 
بُ الصنائع لا تحفل بموقعها من آمل ش ڪر الإخوان او ڪفرا 
فالفیت' لیس بیالی این ما اتشکبت منه الغماتم ربا کان او حجن" 


3 وفت الانفاق : 


عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: كنا عند رسول الله اة ني صدر النهارء فجاءه قوم حفاة 
عراة مجتابي لار أو العَباء معقلّدي السيوف عامتهم من مُصّر بل كلهم من مُصّر» فتمعًّر وجه 
زرل ۵ واھ لا رای ع ن الاق دل تم حرج فار بلا نادن راقام نسل ت خلب 
فقال: # يتاا الاس أ توا رم لدی حلقکر ن فوج دَق وَحُلَقَ ِا رَوَجَها وَبَت 
مما رجالا کییرا ناء واوا آله لی َسَآَلُونَ بو لار“ إن آله گن عَلَیکم 
رَقيبًا O NR‏ تاا الذي اموا اتقو آله ور تفس ما 
قَدَمَّت لِعَدٍ (وَاَقٌوا 1 إن آله > خبيرٌ يما تَعَمَلُونْ ) [الحشر: ی رل فن دیاره 
من درهمه» من ثوبه» من صاع برّه» من صاع تمره؛ حتی قال: ولو بشن تمرة. قال: فجاء رجل 
من الأنصار بضر كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت 
کومین من طعام وثبات ریت وجه رسول الله لله اة يتهلل أنه مَذْهَبة» فقال رسول الله لاة: 
«من سنٌ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من 
آجورهم شيء٠‏ ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل مها من بعده 
من غير أن ينقص من آوزارهم شيء»“ 


رفي وقت الأزمات قد تسبق الصدقة كل أنواع العبادات الأخرى» ليبرز ما يعرف اليوم باسم 
فقه الألويات» واسمعوا ما كان من عبد الله بن المبارك رحه الله أثناء حجه ما يدل على عظيم فقهه 


(۷( القلائد من قرائد الفوائد ص ٥۸ ٥۷‏ - ط المكتب الإسلامي - مصطفى السباعي عن كتاب الصلة لابن بشكوال - الطبعة 
الثانية ١٤١١‏ ه- -1 1۹م 

() صحیح مسلم TS ٤/۲‏ ءوالنار اک رد ر کل فوب حط ن ارز ا اعرا ب واكم 
لون النمر لا فيها من السود والبياض 


A DES 
وروعة فهمه. قال أبن كثير:‎ 

«خرج عبد الله بن المبارك مرة إلى الحج» فاجتاز ببعض البلاد» فمات طائر معهم» فأمر بالقائه 
على مزبلة هناك وسار أصحابه أمامه» وتخلف هو وراءهم فلا مرٌ بالمزبلة إذا جارية قد حرجت 
من دار قريبة منهاء فأخذت ذلك الطائر الميت» ثم لفته ثم أسرعت به إلى الدار» فجاء فسأها عن 
أمرها وأخذها الميتة. فقالت: أنا وأخى هنا لیس لنا شئ إلا هذا الازار ولیس لنا قوت إلا ما يلقى 
على هذه الزبلةء وقد حلت لنا اميتة منذ أيام» وكان أبونا له مال فطلم وأخذ ماله ويل فأمر ابن 
امبارك برد الأحال وقال لوكيله: كم معك من النفقة؟! قال: ألف دينارء فقال: عد منها عشرين دينارًا 
تكفينا إل مروء وأعطها الباقيء فهذا أفضل من حجنا في هذا العام ثم رجع». 

وما يشهد لأفضلية وقت الإنفاق قول الله -سبحانه وتعالى- : « إا وى ينكم من أنقَقّ 
ين َل الفح قعل اتيك اطم َرَجَه ن لين أُنفَمُوا ين بعد وفوا €[الحديد: .]٠١‏ 

وأكثر الضرين على آن اراد هنا بالفعح: فح مكة» وإنما كانت النفقة قبل المتم أعظن لأن 
حاجة الناس كانت أكثر لضعف الإسلام وقلة المسلمين» وفعل ذلك كان على المنفقين حينئزِ أشق» 
والأجر على قدر النصب» وقد قدَّم الله الإنفاق على القتال إعلامًا بفضيلة الإنفاق. 

ولعل ما يضاعف أثر وقت الإنفاق مضاعفة لا حدًّ ها أن يُقَدّم إلى المجاهدين الذين 
مجحمون ظهر المستضعفين من المؤمنين » وقد قَدّم نبينا ية هذه الصدقة على سائر آنواع 
الصدقاتا حن قال“ 

« أفضل الصدقات ظل فُسطاط في سبيل الله عز وجل » أو منحة خادم في سبيل الله » أو 
طروقة فحل في سبيل الله . 

وهي کا تری ثلاث صدقات كلها تدور حول بذل الصدقات للمجاهدين» فالفسطاط 
هو الخيمة أو الخباء التي يستظل بها المجاهد » ومنحة الخادم هي هبته أو إعارته للمجاهد يخدمه 
ويعينه » وطروقة الفحل هي الناقة أو الفرس التي بلغت أن يطرقها الفحل تبذل للمجاهد في 
سبيل الله يركبها إعارة أو قرضا أو هبة. 


.٠۸۷ /٠١ البداية والنهاية‎ )١( 
. ١١١ : حسن : رواه أحد والترمذي عن أي أمامة والترمذي عن عدي بن حاتم کا ني صحيح الجامع رقم‎ )( 


E a ا‎ 
Ow ` DD ) 


فانظرأخي إلى أوقات المحن ونزول البلاء بالآأمة وتوالي 
النكبات علبهاء وإذا رزقك الله بجار مكروب» أو صادفت ے مسيرة 
خب اتك ففرا ارهفتة الفاقة فاعم :آنه فرضة تة ور القرضة 
التي عرضها الله عليك علامة إعراض منك عن الرب سبحانهء 
فاعمد إلى مالك وقتها فأخرجه» فإن صدقة ڪهذه تجعل وجه 
رسولڪ يتهلل لڪ ڪانه الذهب ويسر بڪ بينا هو ے قبره؛ لأنڪ 
تنقذ أمته وهو أرحم الناس بآمته» بل وسيتهلل وجهه أكثر يوم أن 
يلقاك 4 القيامة على الحوض)» وينظر إليك نظرة المبتسم 
الراضي وهو يسقيك بيده الشربة المباركة التي ثبيد الظما إلى 
الاند. 


0 سر الاأسرار: 


لا يبالي المنفق أن يُعرف» فضلا عن أن يحب آن يشتهر. بكرمه بين الناس» بل ولو اشتهر 
بينهم بالبخل وهو الكريم السخي ما آفشى من سر إنفاقه شيئًاء وما قيمة أن يعلم الناس عنه 
ولیس في قلبه أحد من الخلق من الأساس» فلا يلمح غير نظر الله إليه» وقد علم الله كرمه 
وخيره» ليقتدي في تجرده هذا بعلي بن الحستين الذي قال عنه .شيبة بن نعامة: كان علي بن 
ان رة فا ماتا ودن رك هة آل یت ال فال جو وی ات 
وجدوا بظهره آثارًا ما كان يحمل بالليل الجرب إلى المساكين. ‏ 


4 
قال ابن القَيّم حصيًا آنواع الجود: «و الجود عشر مراتب: 
أحد ها ا لحرد بالنفس وهو أعلى مراتبه كا قال الشاعر : 
يجود بالنفس إذ ضنْ البخيل بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود 
الثانية, ا جود بالرياسةء وهو ثاني مراتب الجود» فيحمل الجواد جوده على امتهان رياسته 


(۱) حلية الأولياء: ٠١۳/۳‏ . 


E DD 


والحود اء والإيثار في قضاء حاجات الملتمس. 
الثالثة. ا جود براحته ورفاهيته وإجمام نفسه فيجود با تعبا وكذّا ني مصلحة غيره» ومن 
هذا جود اللإنسان بنومه ولذته لمسامره؛ کا قيل : 


ميم بالندی لو قال سائله هب لي جميع ڪرى عينيك لم ينم 

الرابعة, الجود بالعلم وبذله» وهو من أعلى مراتب الجودء والجود به أفضل من الجود 
بالمال؛ لأن العلم أشرف من المال» ومن الجود به: أن تبذله لمن يسألك عنه بل 
تطرحه عليه طرحَا» ومن الجود بالعلم: أن السائل إذا سألك عن مسألة: 
استقصیت له جوابہا جوابًا شافيًا لا کون جوابك له بقدر ما تدفع به 
الضرورة؛ كا كان بعضهم يكتب في جواب الفتيا نعم أو لا مقتصرًا عليهاء 
ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه- في ذلك أمرًا 
عجيبًا: كان إذا سئل عن مسألة حكمية ذكر في جواا مذاهب الأئمة الأربعة 
إذا قدر» ومأخذ اللخلاف» وترجيح القول الراجح» وذكر متعلقات المسألة التي 
ربا تكون أنفع للسائل من مسنألته» فيكون فرحه بتلك المتعلقات واللوازم: 
أعظم من فرحه بمسألته» فمن جود الإنسان بالعلم: أنه لا يقتصر على مسألة 
السائل بل يذكر له نظائرها ومتعلقها ومأخذها بحيث يشفيه ويكفيه» وقد سأل 
الصحابة -رضي الله عنهم- النبي يي عن المتوضى بماء البحر فقال: ١هو‏ 
الطهور ماؤه اليل ميتته»» فأجابهم عن سؤلم» وجاد عليهم بيا لعلهم في بعض 
الأحيان إليه أحوج ما سألوه عنه. 

الخامسة. الجود بالنفع بالجاه كالشفاعة والمشي مع الرجل إلى ذي سلطان ونحوهء 
وذلك زكاة الجاه المطالب با العبد كا أن التعليم وبذل العلم زكاته. 

الاد صة, الجود بنع البدن على اختلاف أنواعه كا قال: يصبح على كل سلامى من 
أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس» يعدل بين اثنين: صدقة» ويعين 
الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه: صدقة» والكلمة 
الطيبة: صدقة» وبكل خطوة يمشيها الرجل إلى الصلاة: صدقة» ويميط 


a SD SE--D) 

الأذى عن الطريق: صدقة. 

الصابعة.ا جود بالعرض كجود أي ضمضم من الصحابة كه كان إذا أصبح قال: اللهم 
إنه لا مال لي أتصدق به على الناس وقد تصدقت عليهم بعرضي» فمن شتمني 
آو قذفتي: فهو في جِل» فقال النبي ڳا: «من یستطیع منکم آن یکون کأي 
ضمضم»"“ وني هذا الجود من سلامة الصدر وراحة القلب والتخلص من 
معاداة ا لخلق ما فيه. 

الامنة. الجود بالصبر والاحتال والإغضاءء وهذه مرتبة شريفة من مراتبه» وهي أنفع 
لصاحبها من الجود بالمال وأعز له وأنصر وأملك لنفسه وأشرف هاء ولا يقدر 
عليها إلا التفوس الكبار» فمن صعب عليه الجحود بماله فعليه بهذا الحودء فإنه 
aS ES‏ قال تعالی: 
« لجرو صاصق فمن صد کے بی فهو صَفارة لر € [الاندة: 0<« 
وني هذا الجود قال تعالى: ‏ وجرا سيو سَيعَة يلها (قمَنْ عَفا وَأصلَحَ 
فا على آي انغ ب آلطليين ¥ [الشورى: ]٠١‏ فذكر المقامات 
الثلاثة في هذه الآية: مقام العدل وأذن فيه» ومقام الفضل ودب إليه» ومقام 
الظلم وحَرّمه. 

التاهصعة. الجود بالق والبشر والبسطةء وهو فوق الجحود بالصبر والاحتال والعفوي 
ور الاي نل ا د الما ا ئم» وهو أثقل ما يوضع في الميزان. 
قال النبي يا ياة: «لا تحقرنٌ من المعروف شيئًاء ولو أن تلقى أخاك ووجهك 
منبسط إليه»» وفي هذا الحود من المنافع والمسار وأنواع المصالح ما فيه» والعبد 
لا یمکنه أن يسع الناس بحاله» ويمکنه أن يسعهم بخلقه واحتاله. 

العاهشرة,ا لجود بتركه ما في يدي الناس عليهم فلا يلتفت إليه» ولا يستشرف له بقلبهه 
ولا يتعرض له بحاله ولا لسانهء وهذا الذي قال عبدالله بن المبارك: إنه أفضل 


(۱)ضعیف : روا ابو داود عن آنس کا في ضعيف الجامع رقم : ۲۱۸۵ > وهو فعل علي بن الحسين الذي کان إذا خرج من بيته قال : «اللهم 
إني أتصدق اليوم آو آهب عرضي اليوم من استحله). البداية والنهاية 1/4. 


من سخاء النفس بالبذل» فلسان حال القدر يقول للفقير الجواد: وإن م 
أعطك ما تجود به على الناس» فجد عليهم بزهدك في أموالهم وما في أيدييم 
تفضل عليهم وتزاحمهم في الجودء وتنفرد عنهم بالراحة. 
وإذا أراد منفق أن يسبق منفقًا فلينفق عشرة نفقات من هذه العشرة ليسبق من حقق 
سبعة أو خمسة أو أقل من ذلك؛ وبذا يتضاعف أثر الصدقة إلى ما لا يتصوره عقل مريض أو 
قال عبيد الله بن عباس لأخيه: إن أفضل العطية ما أعطيت الرجل قبل المسألةء فإذا 
سألك فإنما تعطيه ثمن وجهه حين بذله إليك. " 


(۱) مدارج السالکین ۲/ ۲۹٩-۲۹۲۳‏ بتصرف. 
)۲( قضاء ا لجوائح .٤۹/١‏ 


وقبل البدء في الرحلة العلاجية مع هذه الجرعة الإلهيةء سأل مريضنا عن فضل الذكر 
وسر قوته وبركة مفعوله حتى إذا ما فهم وأيقن ب) أقبل بكل حواسه عليهء فوافيناه بالآتي: 


1 هدف کل العبادات وثمرتها: 
EFE‏ 
ما شرعت العبادات كل العبادات إلا لإقامة ذكر الله عز وجل» ففى الصلاة يقول الله عز 
وجل: ‏ وَأقّم اَلصَلَوة لز رى € [طه: ]٠٤‏ . 


e“ وھ‎ . 


وني الصيام قال ربنا: ( ولُڪڃلوا اة ول ڪبروا آله ع ما هنكم وَلَََڪُمَ 
رور € [البقرة: 140[ 


وني الزكاة قرن الله الزكاة بالصلاة وهي من الذكر في قوله: «(خذ من أَموَليِمَ صَدَقهٌ 
رهم وريم چا صل ليم إن صَلونَك سك هم آله سَمعْ يط4 [الر: ۳٠ا‏ 

وني الحج قال: ‏ وَاذكروأ آله ن أيّام مَحَذوداتٍ € [البقرة: »]۲٠١‏ بل جعل النبي 4لا 
الذكر أفضل أعءال الحج» فقال عليه الصلاة والسلام: «أفضل الحج المح و اتج والعجٌ 
هو رفع الصوت بالتكبير» والثح هو إراقة الدم. 

بل وجعل الله ذكره ثمرة العبادات وغايتها ومنتهاهاء ففي الصلاة -مثلاً- قال عز 
وجل: ار الصلَوة تى عر الفختَاء انكر ودر آله أ كبر [العنكبوت: .]٤٥‏ 
وقال: < لذا قَضَيُمُ آلصَلَوةَ اذ ڪروا آله يما وَقعُودا على نويم 4 [النساء: .]٠٠١‏ 


وني صلاة الجمعة جعل نباية الصلاة ذكر فقال: ‏ ذا قَضِيّت ألصَلَوٰة اشرو في 


0( حسن : رواه الترمذي عن ابن عمر وابن ماجة وال اکم عن أ بکر کا في ص ج ص حدیث رقم : ۱٠١١‏ . 


آلأرض وَابَعُوا من فصل آله واذكروأ آله كيرا لعلكر حون 4 [الجمعة: .]٠١‏ 

ر 

وئي احج قال: « قدا أقَضتُم مر عرفسو قاذ ڪروا آله عند امسر اَلَحَرَامِ 4 
[البقرة: ۱۹۸]» وقد حَيّم به احج کا جاء في قوله: ‏ دا قَضيءُ يڪم فاڏڪروا الله 
4a . e‏ 
کذ کرک ءَابَآَ كم اشد كر € [البقرة: .]۲٠٠‏ 

بل وختم به الحياةء فإذا كان آخر كلام العبد ذِكَرّا دخل الجنة» وهل أرشل الله رسوله إلا من 
أجل ذکر الله « إا ارسلتلک شهدا وَمْبرا ویر @ روا باه سول وَنعرَرُوهُ 
ریو و ےہ رو وو رگ ۴ ے4 . FF‏ : ت 
وتوقروه وَتسبّحوه بڪرة وَاصيلا € [الفتح: ۸ ۰ ۹]ء بل وحتی الحهاد في سبیل الله غایته ذكر اللهء 
وهل جاهد من جاهد إلا لإعلاء كلمة الله؟! 


2 أمارة القلب الحي : 

: TE 
الأسد وهو النصف أي ثلاثة مشاهد من أصل ستة حيث جعل من علامات صحة القلب: أن لا‎ 
يفتر العبد عن ذكر ربه» وأنه إذا فاته وزده وجد لفواته ألا أعظم من تألم ا لحريص على فوات ماله‎ 


وفقده» وأنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا واشتد عليه خروجه منها . 


وما كان ابن القيم بقوله السابق غير شارح لقول النبي ميد عن أي موسى ك قال: قال 
رسول الله 5ة «مشل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل ا لحي والميت). 

فمن أراد اليوم معرفة موقع قلبه من الحياة والموت, فلينظر كيف ذكره لله ومواظبته 
عليه» وليعلم أن القلب الحي إذا انقطع عن ذكر ربه فقد حرم نفسه أسباب حياته» وهو ميت 
لا حالة. قال ابن القيّم: وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية - قدّس الله تعالى روحه- يقول: 
الذكر للقلب مثل الماء للسمك» فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟!»": 


(1) وبقية العلامات التي ذكرها ابن القيم : ومن علامات صحته : آنه يشتاق إلى الخدمة كا يشتاق الحائع إلى الطعام والشراب» 
ومن علامات صحته : أن یکون همه واحدًا وأن یون ني الله » ومن علامات صحته: آن يكون أشح بوقته أن يذهب ضائًا 
من أشد الناس شحا باله. 

(۲) الوابل الصيب ص .٦۳‏ 


1 SD SAD 


وني المقابل بشارة وبارقة أملء فإن القلب الميّت إذا عاد إلى ذكر ربه وداوم عليه عادت 
فيه الحياة ودبت فيه الروح وقام من قبره. 


3 نسيان الذكر هلاك : 


عن آبان بن عثمان يقول: سمعت عثمان بن عفان ڪه يقول: سمعت رسول الله اة يقول: 
دمن قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 
ثلاث مرات؛ ل تصبه فجأة بلاء حتى يصبح» ومن قاها حين يصبح ثلاث مرات ل تبه فجأة 
بلاء حتى يمسي» فأصاب أبان بن عثان الفالج» فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث 
يخظر إليه» فقال له: ما لك تنظر إلي؛ فوالله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثان على النبي لا 
ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقوهماء وفي رواية: ولكني لم أقله 
رمث ليْمضي الله عل قدره. 

وإذا كان هذا الصحابي نسي ذكرًا واحدًا فأصابه ما اأصابه في دنياه» فكيف بمن نسي ذكر الله ۰ 
عى لدوام؟! تری اا ا وأخراه؟! أل تر هلاكه في الدنيا العاجلة إما بمصائب 
٠> -‏ أو بنعم متتالية تستدرجه نحو خاتمة سيئة» فضلاً عم ينتظره في آخرته من دموع وحسرات 
ءعذّاب وزفرات» حتى وإن دخل الجنة ناله بعصا من هذا الأل» فقد قال النبي ب: «ليس بتحشّر 
عر اخنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا اله عز و جل فيها». 

4 أعنف معارك الشيطان : 

.ن الذكر هو الجرعة الوقائية والدفاع الحصين التي ترهب به عدو الله وتبقي الشيطان 
ع بف أن يقترب فيحترق أو يجتاز حدود قلبك فينتحرء فعن الحارث الأشعري هه أن 


سے عو قال 


ان اہ آمر یی بن زکریا بخمس کلمات آن يعمل بہا ويأمر بني إسرائیل أن یعملوا با 
ته کد أن یبطیء بها. قال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل 


ححیح : رواه آبوداود عن آبان بن عفان کا في صحیح أب داود رقم : ٤١٤٤‏ . 
صحح : رواه الطبراني والبيهقي في الشعب عن معاذ کا في ص ج ص رقم : CTE‏ 


E A DS 


آن یعملوا بہاء فما آن تأمرهم وما آن آمرهم» فقال بجیی: آخشی إن سبقتني بها آن خسف بي 
أو أعذّب» فجمع الناس في بيت المقدس» فامتلا وقعدوا على الشرٌف. 

فقال: إن الله أمرني بخمس كلات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملواببن: وأمركم أن 
تذكروا اله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في إثره سراعًا حتى إذا أتى على حصن 
حصين» فأحرز نفسه منهم» كذلك العبد لا بحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر اش». 

لذا لابد أن تعلم آن الشيطان سيبذل قصارى جهده في سبيل أن حول بينك وبين هذا 
الدواء الناجع والسد المنيع» حتى محرمك من الخيرء فعن أبي الجوزاء قال: «والذي نفسي بيده 
إن الشيطان ليلزم بالقلب حتى ما يستطيع صاحبه ذكر الله» ألا ترونهم في المجالس يأتي على 
أحدهم عامة يومه لا يذكر الله إلا حالقاء والذي نفس أبي الجوزاء بيده: ماله في القلب طرد 
إلاقول لاإله إلاال ثم قراً: ( ودا دکرت رَبك فی القُرَءان وَحَدَه ولوا عل ارهز 
تُفورًا € [الإسراء: “٤٦‏ 

SS 
(1 تعالی: ومن يَعَش عن ذکر الزن لهد يتا فهو لَه رين ) [الزخرف:‎ 

SG 
ويغويه» ويضله ولا بهديه» ظلمة من بعد ظلمة» وعقوبة من بعدها عقوبة» فإن سآلت: كيف‎ 
يقيّض الله هم قرناء من الشياطين وقد ناهم عن اتباع حطواتهم؟! قلت: معناه أنه خحذهم‎ 
ومنع عنهم التوفيق لصدودهم عن الذكر» فلم يتبق لمم من قرناء سوى الشياطين.‎ 


3 مذيب القسوة الفعال : 

من أكثر الأمراض شيوعا في هذا العصر: قسوة القلب» فهو مرض العصر بلا منازع» ولم 
يوصف ذه القسوة الجاثمة على الصدور مثل الذكر» فهو أنجع دواء في إذابة قسوة القلب 
وحالة ا لجحدب الروحي المنتشرة اليوم كالوباء» قسوة ولا ذكر اء ولذا لما قال رجل للحسن: 


(1( صحيح : رواه أحمد والترمذي والنسائي عن الحارث بن الحارث الأشعري كا في صحيح الترغيب والترهيب رقم : 00۲. 
(۲) حلية الأولياء ۳/ .۸١‏ 


رها إلدواء ۱۰۹ 


يا أبا سعيد.. أشكو إليك قسوة قلبى. قال: أذِبْه بالذكر» وهذا لأن القلب كل)'اشتدت به 
الغفلة اشتدت به القسوة» فإذا ذکر الله -تعالى- ذابت تلك القسوة كا يذوب الرصاص في 
التار. 

الذكر شفاء القلب ودواؤه» والغفلة مرضه وداؤه» والقلوب مريضة وتتعطًش إلى جرعة 
واحدة من ذكر. 

ٳذا مرضنا تداوينا بذنڪرڪم ونترك الذڪر احيائا فننتڪس 

وهو ما علّمته أم الدرداء لعون بن عبدالله الذي قال: «كنا نأي أم الدرداء» فنذكر الله 
عندها. قال: فاتكأت ذات يوم» فقيل ها: لعلنا أن نكون قد أمللناك يا آم الدرداء» فجلست 
فقالت: أزعمتم أنكم قد أمللتموني!! قد طلبت العبادة بكل شيء» فا وجدت شينًا أشفى 


لصدري ولا أحرى أن أدرك ما أريد من مجالسة أهل الذكر». 


@ 


.۲٤۲١ /٤ حلية الأولاء‎ )١( 


E E 


مضاعفات القوة 


وما يضاعف مفعول الذكر ويزيد من أثره في القلب: 


اف التي ع ا لدا عل فع امن ار رار كاذ ف كالمل ومن ا 
الله علينا أن جعل الذكر ألواتًا وأنواعا. قال ابن القَيّم: 
«وهو أنواع: 
الأول: ذكره بأسمائه وصفاته والثناء عليه ہا. 
الثاني: تسبیحه وتحمیده وتکبیره وتهلیله وتمجیده. 
# الثالث: ذكره بأحكامه وأوامره ونواهيه» وهو ذكر العالم + بل الأنواع الثلاثة هي 
ذکرهم لرہم. 
ك ومن أفضل ذکره: ذکره بکلامه. قال تعای: ( وَمَنْ عرض عن ذِڪری فلن له 
َة صنکا وخشره يُوَمَ اَلقَيمَةٍ أغَمَّى 4 [طه: ا الذي 
أنزله على رسوله» وقال تعالى: ‏ لذن اموا و و ن¿ قلوبهم کر 1 
بذ ڪر آله تمن اقلوب 4 [الرعد: ۲۸]. 
ل SS‏ 
فهذه خسة أنواع ولدگ" 
ِن e‏ وتقلب بين موائد للر حن عامرة 
وأغذية روحية عامرة» وحين ننظر إلى النبي ية وذكره لله نرى أنه كان أروع نموذج عملي 
e eT‏ 


تطلق وتبيع وتشتري». حلية الأولیاء ۳/ .۳٠١‏ 
(۲) جلاء الأفهام ٤١١/١‏ . 


حر غات الوا ١‏ ۱ 


على المحافظة على كل آنواع الذكر بل وأعظم الذاكرين على الإطلاق» فقد «كان النبي أكمل 
ا لخلق ذکرًا لله عز وجل» بل کان کلامه کله في ذکر الله وما والاه» وکان أمره ونهیه وتشریعه 
للأمة ذكرًا منه للهء وإخباره عن أساء الرب وصفاته وأحكامه وأفعاله ووعده ووعيده ذكرًا 
منه له» وثناؤه عليه بآلائه وتمجیده وحهمده وتسبیحه ذکرًا منه لهه وسؤالە ودعاؤه إیاه ورغبته 
ورهبته ذکرا منه» وسکوته وصمته ذکرٌا منه له بقلبه» فکان ذاکرًا لله في کل آحیانه وعلی یع 
أحواله»,وکان ذكره لله بجري مع آنفاسه قاتا وقاعدا وعلی جنبه وفي مشیه ورکوبه ومسيرة 
ونزوله وظعنه وإقامته»'. 
وڪن ذاڪرا لله 4 ڪل حالةٍ فليس لذڪر الله وقت مقي 
فذكر إله العرش سرا ومُعَلنا يزيل العناء والم عنك ويطرد 
ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يومًا يشرد 
فقد اخبرالمختار يومًا لصحبه بان ڪثر الذڪر ك السبق المفرد 


2 الذكرالكثير: 


م يفرض الله على عباده فريضة إلا جعل ما حدًا معلومًاء ثم عذر أهلها ني حال عدم استطاعتهم 
القيام بها إلا الذكرء فإن الله م يجعل له حدًا ينتهي إليه» ولم يعذر أحدًافي تركه. قال: « اذا قَضيعُمُ 
آلصلَوة قاذ ڪرو آله مما رودا وَعَلن نوُم ) [النساء: ٠١١‏ ]. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: «أي بالليل والنهار في البر والبحر» والسفر والحضرء والغنى والفقرء والمرض والصحةء والسر 


(Y) 


والعلانة) 


لسان الحال: من صبر على كثرة ذكرنا؛ وصل إلى لذة قرينا. 
فكيف لا تكثر ذكره؟! وهو كلا ذكرته أفادك. وكل| أطعته أعانك» وكلا خدمته آحا 
فؤادك. 


(۱) زادالمعاد ۲/ ۳۳۲. 
(۲) اللإحیاء ۱/ .۲۹٤‏ 


۱1۲۳ ر غار الوواء 


أخي.. الذڪرالکثير هو الذي يزين ڪل مکان ويعطر ڪل أرض 
: بقعة يظهر فيهاء وهي وصية أي مسلم الخولاني حين أتاه رجل وقال 
: له: أوصني يا أبا مسلم. قال: اذكر الله تحت كل شجرة وحجر. قال: زدني» 
: فقال: اذكر الله حتى يحسبك الناس من ذكر الله مجنونًا. قال: فكان أبو 
: مسلم یکثر ذکر الله فرآه رجل.یذکر الله» فقال: آمجنون صاحبکم هذا؟! 
: فسمعه أبو مسلم فقال: «ليس هذا با لجنون يا ابن أخي» ولكن هذا دواء 
: الجنون»'. 
الة كر الككتير هر الذي يملأ الوقت ويشغل اللسان حتى أثناء الأعمال الدنيوية 
والعادات اليرسة والاوقات المية فال اتاق تن هات شيت رة انا وأو عدا 
وقرابة لناء فجعلنا نتكلم وهو يأكل»ء وجعل يمسح عند لقمة بيده با منديل» وجعل يقول عند 
كل لقمة: الحمد لله وبسم الله ثم قال لي: أكل وحهد خير من أكل وصمت»". 
الد ط ر الط ثير هو الذي لا يقد عنه أي ظرف ولو كان شديد الوطأة» وهل أشد 
من الجهاد؟! قال محمد بن كعب القرظي: «لو رخص لأحد ني ترك الذكرء لرْخحص لزكريا 
عليه السلام. قال تعالى: ايك ا تكلم الاس َة يام إل رمرا وآذگر رك ڪييرا 
وَسَبَحَ بالَعَثِيٰ وال ڪر [آل عمران: ١‏ ولو رخص لأحد في ترك الذكر لرخص للذين 
یقاتلون في سبیل الله. قال تعالی: ينها لذ E‏ وا و اذ ڪ روا 
آله كيرا لَعَلّكّم تلور 4 [الأنفال: ")]٤٠‏ 
والذطر الط ثير يؤدي إلى معايشة القلب الرب» ومراقبته في كل فعل» حتى لا يقطع 
العبد أمرًا دونه» ولا بخطو خطوة في غير رضاه؛ لأن الذكر كالغيث ينزل من السماء فتصبح 
الأرض مخضرة» وكذلك القلب ينزل عليه الذكر فيخضر بعد جدبه» ويبقى أثره حتى وإن سكت 
اللسان» ما يؤكد المعنى اللغوي لكلمة الذكر والذي قاله الفيروز آبادي في القاموس 


(۱) شعب الإیمان ۱/ ٤٥٥‏ . 
)( بدائع الفوائد .١٠۹ /٤‏ 
(۳) الحلية ۳/ .۲٠١‏ 


0) 


«الذكر بالكسر: الحفظ للشيء» . 
وبمذا تعلم أن حقيقة الذكر: الحفظ والتذكر والاستحضار» وعندها فقط تفهم ترجمة 

معاني كلمات ذي النون» وتتفهّم مشاعره حين واجهك وصارحك قائلا: 
و ك اه فلي هة ورم دوت 
ل یه وین ف اا کل 
ا ا ع کل کی م ران نوضام 

کل ی 

وعندما تصل إلى هذه الدرجة الرفيعة والمرتبة العالية يسهل عليك وداع الحياة ذاكراء 
فتموت على ما اعتدته في حياتك مكافآة لك من ربك على جيل صنعك ودوام ذكرك» وهو ما 
حدث مع الإمام الجنيد الذي قيل له عند احتضاره: قل لا إله إلا الله فقال: «ما نسيته حتى 


(۲) 


أذكره» . 


: لا تطہ غافلا‎ r 
تطع غافلا‎ 

قال تعالی: ‏ ولا ثطِع مَن افلا فلب عن ذکردا ابع هئه وکات مره فرصا 4 
[الکهف: ۲۸] 
وأصل الإغفال: إيجاد الفلة وهي الذهول عن تذكر الشيءء وأريد بها هنا غفلة من نوع 
خاص» وهي الغفلة الدائمة الشاملة» وجعلت الآية اللإغفال من الله تعالى كناية عن كونه في 
أصل خلقة تلك القلوب وليس طارتا عليهاء فهو طبع ملازم» والطبع لا يتخلف» وفي هذه 
الحال يكون محرد النظر إلى هؤلاء الغافلين هذه الغفلة سببًا لحرمان الذاكر من حلاوة انذكر؛ 
ارت افخ ان عافن اة ها رة لر ف ا ال 

«لا تنظروا إلى مراكبهم» فإن النظر إليها يطفئ نور الإنكار عليه . 


(۱) القاموس المحيط .٠٠۷ /١‏ 
(۲) إحياء علوم الدين ٠١١/۷‏ 
(۳) الورع /١‏ ۷٦ء‏ 1۸. 


CEND RET 

هي خطة شيطانية خبيثة إذن يسلك بها الشيطان طريقه نحو قلوب الذاكرين وفق تخطبط 
محكم دقيق يمحو الذكر ليستبدله بالغفلةء وتبداً خطته بالأمر رقم )١(‏ وهو: 

زرع الغفلة في قلب عبد من العباد. 

ومن بعده يأتي الأمر رقم (۲)ء والأمر رقم (۳) في الخطة» ويتمثلان في قول الشيطان 
حنده: 

«واقرنوا بین الغافلَیّن (۲)» ثم استعینوا ا على الذاكر (۳)ء ولا يغلب واحدٌ خسةء فإن 
مع الغافلين شيطانين صاروا أربعةء وشيطان الذاكر معهم» وإذا رأيتم جماعة جتمعين علي ما 
یضرکم من ذکر الله ومذاكرة أمره ونهیه ودینه وم تقدروا على تفريقهم؛ فاستعينوا عليهم ببني 
جنسهم من الإنس البطالين» فقربوهم منهم» وشوشواعلیهم بہ»". 

فإن ابليت بمثل هؤلاء فلك أن تخرج من هذا الفخ بأن تقلد ابن ا جوزي حين قال: 

«أعوذ بالله من صحبة البطالينء لقد رأيت خلقا كثرًا مرون معي فيا قد اعتاده الناس 
من كثرة الزيارة» ويسمون ذلك التردد خدمة ويطلبون الحلوس» ومجرون فيه أحاديث 
الناس» وما لا يعني وما يتخلله: غيبة» وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس» وربم| طلبه 1 
المزور وتشوق إليه» واستوحش من الوحدة» وخصوصا في أيام التهاني والأعيادء فتراهم يمشي 
بعضهم إلى بعض» ولا يقتصرون على إهناء والسلام بل يمزجون ذلك بم| ذكرته من تضييع 
الزمان» فلا رأيت أن الزمان أشرف شيء» والواجب انتهاؤه بفعل الخير كرهت ذلك» وبقيت 
مهمومًا بين مرن : 

إن أنكرت عليهم وقعت وحشةء وإن تبه منهم ضاع الزمانء فصرت أدافع اللقاء جهدي» 
فإذا غلب قصرت في الكلام لأتعجّل الفراقء ثم أعددت أعمالاً تمنع من المحادثة لأرقات لقائهم 
لئلا يمضي الزمان فارعًاء فجعلت من المستعد للقائهم قطع الكاغد وبري القلام وحزم الدفاتر 
فإن هذه الأشياء لا بد منهاء ولا تحتاج إلى فكر وحضور قلب» فأرصدتها لأوقات زيارتهم لئلا 


)1( الجواب الكافي ص .۷١‏ 
(۲) صد الخاطر ص ۲٥۹١‏ بتصرف. 


حر غات الدواء 110 


24 يركة المضاعفات النبوية : 


قال رسول الله ا: 

«ألا آذلك على ما هو أكثر من ذكرك الله الليل مع النهار؟ تقول: الحمد لله عدد ما خلق» 
الحمد لله ملء ما خلق» الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض» الحمد لله عدد ما أحصى 
کتابه» وا لحمد لله على ما آحصی کتابه وا لحمد لله عدد کل شیء» والحمد له ملء کل شیء» 
وتستح الله مشلهن» تعلّمهن» وعلّمهن عقبك من بعدك. . 

ولاشك أن أمثال هذه الأذكار تجمع بين البركة النبوية إضافة إلى المضاعفة الربانية؛ لذا 
يتضاعف الأثر في صحيفة الأعمال ثوابّاء وفي شفاء القلوب نورا واهتداء. 


3 سباعية الذكر الرائعة: 
واللأرض» فكيف يصل الذاكر إلى أعلى الدرجات ويسبق غيره إلى أساها؟! 

قال ابن ا جوزي في کلام عجن لفظه بمسك معانیه ففاح نسیمه وعبق عبیره حتی تعلق 
به الرواة وسأرت به الركبان: 

«أول ما يجحتاج إليه العازم على ذكر الله: التفرغ من الشواغل الظاهرة» ثم تسكين جوارح 
البدن عن الحركات الشاغلة» ثم قطع الفكر عن قلبه» ثم إشعار نفسه عظمة ما قد عزم عليه 
من ذكر ربه» ثم استفراغ الوسع في تجويد الذكرء ثم إطالة المجلس ما أمكنه إطالته» ثم 
التحفظ بالحالة التي استفادها قلبه من الرقة باجتناب الملهيات من حين يقوم عن الذكر إلى أن 
يعود إليه» فهذه الشرائط السبع من راعاها حق الرعاية بلغ من مراد الذاكرين أقصى 
الغاية". 

وإليك تفصيل هذه الوصية النادرة واحدة وأحدة: 


)0 صحیح : رواه الطبراني عن بي أمامة ک| في ص ج ص رقم : ۲٠۱١‏ 
(۲) التذكرة في الوعظ ص .٠٠۹‏ 


جر غات إلوواء 

GE RD GOT GD 

|- النفرغ عن الشوإغل إلظاهرة: 
كثيرة يسترق السمع إليهاء ويا حبذا لو اخترت أوقات السكون الطبيعي في جوف الليل حين 

ٍ ع ع ۰ 1 0 

يصغي القلب إلى الخير دون أن يعترض طريقه أحد» ومن هنا تفهم لماذا أمرنا بذكر الله في 
الثلث الأخير من الليلء ونفهم لماذا كان الإسراء ليلاًء ونفهم سر نبي النبي ية أن جهر 
أحدنا بصلاته على صلاة أخيه. ۰ 

ومن الشواغل الظاهرة كذلك ما يشوّش على البصر كذلك فيزيغ وراء ما يلفت الأعناق 
ويخلب العقول» وعلى المرء أن يجتنب الذكر في هذه الأماكن ما استطاع» يقتدي في ذلك 
برسول الله اء فعن أنس له قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي لا 
«أميطي عنا قرامك هذاء فإنه لا تزال تصاویره تعرض لي ني صلاتي». 

والقرام: ستر رقيق من صوف ذو لوان ونقوش» وقد شغل النبي ية عن صلاته فأمر 
بإزالته على الفور» بل ولا صلى في خميصة أهداها له أبو جهم» والخميصة: ثوب يلفت البصر 
بها فيه من زخارف وعلامات» ردّها وقال: «اذهبوا بهذه الخميصة إلى أي جهم بن حذيفة» 
وأتوني بأنبجَانييه فإنها أهتني آنمًا في صلاتي» . 

أي لما شغله الوب عن حضور قلبه في الذكر رده على صاحبه» وقوله: «وأتوني 
بأنبجَانييّه: هي ثوب بلا أعلام» وإن) طلبها من أي جهم وهو من أهدى إليه ا لخميصة أولا ؛ 
لأن النبي بيا رقيق المشاعر؛ لم برد أن يَُثر رذ هديته عليه في قلبه. قال الطيبي: 

«فيه إيذان بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثرًّا في القلوب الطاهرة والنفوس الزكية يعني 
OEE‏ 

بے - نسكين جوأرح البدن ع الحركات إلشاغلة: 

فإن الجوارح سواقي إلى القلب» وأدنى حركة للجارحة تؤثر على القلب ولاشك سلبًا 


)0( صحيح : رواه الخاري وأحد عن آنس کا في ص ج ص رقم : ٠١١١‏ . 
)۲( صحيح : رواه الشيخان والنسائي عن عائثة كا في ص ج ص رقم : At‏ 
(۳) فتح الباري ٤۸۳ /١‏ . 


رغاد إلدواء : ۱۱۷ 


تو يجاء فلتخشع وقت الذكر ولتكن ساكتا سكون الطيرء ولتقتد في ذلك بالصحابة - 
وتوان الله عليهم- الذين كانوا إذا سمعوا القرآن فكأن على رؤوسهم الطيرء وكن كالليث 
يت راد الصيد؛ إذ ليس مع الجلبة قنص» ولا كالسكون معين على حضور القلب وتفريغ 
الباطن وتميئته لتلقي بذور الخير وقطف ثمرات الذكر. 
ج- قطع الفڪر عن قلبه: 
والمقصود به تهيؤ القلب -والقلب أولاً وقبل كل شيء- قبل الدخول على من يطلع على 
السرائر والأفئدةء فتستحي أن تدخل عليه وقلبك مشغول مع غيره» أو تنطق بكلمات الثناء 
عليه وقلبك يثني على سواه» آو تتعوّذ خوفا من عذابه وقلبك خائف من عباده» او تحمده 
وتشكره بلسانك والقلب جاحد ناکر لا يأمر الجوارح بشكر أو معروف. 
ولقطع الفكر الدنيوي عن القلب طريقتان ذكرهما ابن القيم فاسمع كلماته دواء ناجعًا 
شافیا 8 وکأا قمیص يوسف لقي على أجفان کان قد عمي. 
يقول رجه الله 
«من الذاكرين من يبتدئ بذكر اللسان وإن كان على غفلةء ثم لا يزال فيه حتى يحضر 
قلبه فيتواطآ على الذكر» ومنهم من لا يرى ذلك ولا يبتدئ على غفلة» بل يسكن حتى بحضر 
قلبه فيشرع في الذكر بقلبه» فإذا قوى استتبع لسانه فتواطآ جميعاء فالأول ينتقل الذكر من 
لسانه إلى قلبه» والثاني ينتقل من قلبه إلى لسانه من غير أن بخلو قلبه منه» بل يسكن أولاً حتى 
يمحس بظهور الناطق فيه» فإذا أحس بذلك نطق قلبه» ثم انتقل النطق القلبي إلى الذكر 
اللساني» ثم يستغرق في ذلك حتى بجد كل شيء منه ذاكرّاء وأفضل الذكر وأنفعه ما واطاً فيه 
اقلت اللسان ركان من الاذكار اترية وشهك الذاكر مخاتة و غاص" 
ليس المطلوب آي ذڪر ٳذن؛ بل ذڪر خاص ينبع من 
القلب ليصل إلى الرب» ويكون معه جمع هم وتطليق دنياء 
وخلوة ساعة» وسيحر سَحَر» آخي.. إذا غاب قلبڪ تاهت 
رسائلك بے الطريق» وإذا حضر وصلت أسرع من البرق. 


(۱) الفوائد ص ۱۹۲ - ط دار الكتب العلمية. 


DES 


د- إشعار نفسه عظمة ما قد عرض عليه من ذڪر ربه: . 

لقد أورد ابن القيّم في كتابه القيّم الوابل الصيّب من الكلم الطيّب أكثر من مائة فائدة 
للذكر» من تقلب فيها قذف الله في قلبه نور التعظيم لما بادر إليه من ذكره» لكني اخحترت منها 
التتين فحسب: 

الأولى: قوله تعالى: ( فاد کروڼۍ ارگ [البقرة: ]٠١١‏ 

ولو م يكن من فضائل الذكر غير هذه لكفتنا فضلاً وشرقا وفاضت عليناء إن ذكر الله لنا 
إن ذکرناه هو ذکزه لنا بر مته وفضله»وذکره لنا بتأییده ونضره» وذکزه لتا بمغفرته وستره» 
وذكره لنا بتوفيقه وبرّه» وذكره لنا واحدًا واحدا بأسم|ئنا فيا نلا الأعلى» وفي المقابل إذا نسي 
أ ا ا ر رک وک ود ن 
ترك ذكر الله تركه الله في عذاب:الدنيا بتعسير آمره» وفي الآخرة بتعذيب روحه وبدنه» فا أقبح 
نسيانك لذكر من لا يغفل لحظة واحدة عن برّك. 


٤‏ »رة 


والثانية: قوله تعالى: < ونر كر الله أكَبرٌ 4 [العنكبوت: ]٤٥‏ 

ومعنی كبر أي ذكره لكم آكبر من ذكركم إياه. 

ومن معاني أكبر أي أكبر من كلل عبادة أخرى شرفا وقدرًا وقربًا إلى الله. 

ومن معانيها آي أكبر ما تتصورون أو بخطر ببالكم و تحلمون. 

ومن معانيها أي أكبر من دنياكم التي عليها تنافسوت بكل ما عليها من نعيم لأنه يورث 
النعيم في الآخرة ولا مقارنة. 

ومن معانيها أي آکبر من آن تصمد آمام لاا منكرء فالذكر إذاوقع 
سحق ومحق كل خطيئة ومعصيةء ولأنه أكبر فا حسن عمر أحد ولا تزيّنت حياته بأفضل من 
ذکره لله وتسبیحه وتهليله» فعن عبد الله بن شداد ڪ# أن نفرا من بنى عذرة ثلاثة أتوا النبى كلا 
فأسلموا. قال: فقال النبي بهة: من يكفيهم؟ قال طلحة: أنا. قال: فکانوا عند طلحة» ا 
النبي ي بعثاء فخرج فيه أحدهم فاستشهد ثم بعث بعثا فخرج فيه آخر فاستشهد» ثم مات 
الثالث على فراشه. قال طلحة: فرأيتٌ هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عندي في الجحنةء فرأيتٌ الميت 
على فراشه أمامهم» ورأيت الذي استشهد أخيرًا يليه» وريت وهم آخرهم. قال: فداخلني 


AD aD E 


من ذلك فأتيت النبي اة فذكرت ذلك له» فقال: «وما آنكرت من ذلك؛ ليس أحد أفضل 
عند الله -غز وجل - من مؤمن يُعْكّر في الإسلام لتسنبيحه وتكبيره وعهليلهة. . 
ه: إسلفرإخ الوسع في نجويد إلذكر: 

إن تحسين الأصوت.بالذكزء وإعطه كل حرف حقه» والتغني بهء وقراءتة بتحزن» كل هذا 
بجعل للذكر طعا آحر وأثرًا أوكد ومن هنا تفهم لاذا أحب رسول الله اة أن يسنمع القنرآن 
من غيره» وهو عبد الله بن مسعود ڪه صاحب الصوت الندي الشجي الذي أبكى رسول الله 
بيا حين قرأ عليه صدر سورة النساء؛ لذا مدحه النبي بيا بقوله: «من أحب أن يقرأ القرآن 
صا کہا آنزلء فلیقرآہ على قراءۃ ابن آم مېد 

و- إطالة المجلس ما إمكنه إطالثه 

ت ا E TT E‏ 
بيد عشر صفحات كل على حدة؛ أحدهما ني مس دقائق تى والآخر في ساعة من الزمنء 
وقارن بين النسختين» وستجد ولا شك أن صاحب الزمن الأطول كتابته أجود وخطه آمل 
ولو كان سيئ الخط في الأصلء لأن الوقت في صالحه» والآخر متعجُل ولذا خطه غير مقروء 
ولا یکاد بفهم. 


فافهم ما وراء المشلء واعلم أن مجالس البشر 
تختلف عن مجالس رب اليشر؛ مجالس البشر إذا 
طال فيها مجلس كان للشيطان فيها نصيبه 
N EEE SO‏ طالت كلماابتعد 
الشيطان عنها ولم يعد له فيها آدتى نصيب. 


(۱( حسن : رواه الضياء في المختارة عن عبد الله بن شداد » وحسنه الألباني في الصحيحة رقم of:‏ 


(۲) الآية التي أبكت رسول الله ية هي : َكيف إا چنا ن َل امه قوي وچقتا ك عل نولا سَيدا) 
. قال ابن المجوزي : «بكاؤه عند هذه الآية الكريمة لأنه لا بد من آداء الهادة » والحكم على المشهود عليه إنا يكون بقول 
الشاهد ‏ فلا كان هو الشاهد وهو الشافع بكى على الَمرّطين هنهم. 
الثاني : آنه بكى لعظم ما تضمنته هذه الآية الكريمة من هول المطلع وشدة الأمر ؛ إذ يؤت بالأنبياء عليهم السلام شهداء على 
آمهم بالتصديق والتكذيب. 
الثالث : أنه بكى فرحا لقبول شهادته آمته يوم القيامة وقبول تزكيته هم ني ذلك اليوم العظيم» عمدة القاري .۱۷٤/۱۸‏ 

(۳) حسن : كاي السلسلة الصحیحة ۵/ ۳۷۹. 


2 a Oe Om 


ز- الأحفظ بالحالة الذي إسنفادها قلبه: 

وذلك بصيانة النفس بعد الفراغ من جالس الدّكر عن الوقوع في الحرام» والإغراق في 
اللهوء والإسراف في المباح» وحتى في حالات عدم الذكر عليك استحضار نية التقوي بالمباح 
على ذكرالله وطاعته» حتى يجين موعد الذكر القادم» فيكون حال روحك إما أن تتصل أو 
تتهيا کي تتصل. 


إنها قوة الصبر لكن.. ما هو الصبر؟! 

قال أبو قدامة: 

«فالصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقابل باعث الشهوات» فإن ثبت حتى قهر ٠‏ 
الشهوة التحق بالصابرين» وإن ضعف حتى غلبت الشهوة ولم يصبر على دفعهاء التحق بأتباع 
الشياطين» وإذا ثبت أن الصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقاومة الهوى» فهذه المقاومة 
( 


من خاصية الآدمين» 5 


وحدیشا القادم يتناول نوعين: الصبر على الطاعات والصرر عن المعاصی. 


بين الطاعة والبلاء 


الصبر على الطاعة أعلى مقامًا من الصبر على البلاء؛ لأن الصبر على الطاعة صبر اختيارء 
الصلاة والسلام- على ما ناهم في الله باختيارهم وفعلهم ومقاومتهم قومهم: أكمل من صبر 
أیوب على ما ناله في الله من ابتلائه وامتحانه با ليس مسببًا عن فعله» وكذلك کان صر إسماعیل 
الذبيح وصبر أبيه إبراهيم عليه) السلام على تنفيذ أمر الله أكمل من صبر يعقوب على فقد 
ف 
كال الصبر على البلاء وأمارات قبوله عند الله: فعل الطاعة بعده؟ ولذلك قال تعالى في 

E‏ ا رم اد عا وو وع 
معرض الحديث عن غزوة أحد: # وما محمد إلا رَسول قد حَلَتْ يِن قَبَلِهِ الرْسّل افلئن 


(۱) ختصر منهاج القاصدين ص ۲٠۹-۲۹۸‏ - ابن قدامة المقدسي - ط دار التراث. 
(۲) المدارج ۲/ ٠١١‏ . 


E DS 


لزم سے ر کے ے 


ات أو فيل انفلم عل أُغقبگة ومن يقلت عل عَقَبَيَهِ ن َر آله سا وَسَيَجرى 
َه ألشرينَ € [آل عمران: ]٤١‏ وم يقل وسيجزي الصابرين مع أن المقام مقام صبر بل 
قال: ‏ آلشرين € أي الطائعين الذين استمروا على طاعتهم عقب البلاء.. أعظم بلاء ا 
أعظم من مقتل النبي بي؛ وكأن المطلوب منك يا صاحب القلب الحي أن تخرج من مصيبتك بمزيد 
الطاعة والقرب من ربك والحرص على رضوانه» وإلا رد صبرك عليك ول يُقبل. 
وأصحاب القلوب الحية لا يزيدهم البلاء إلا طاعة لله؛ لذا حكى الله موقف الصحابة 
بعد غزوة أحد حيث البلاء الشديد والجراح الغائرة استجابتهم لأمر الله ورسولهء 
وخروجهم وهم المشخنون بالجراح الغارقون في الأوجاع والأحزان إلى غزوة حراء الأسد بعد 
أقل من خس عشرة ساعة من نهاية غزوة أحده فقال عز وجل: لذن قال لَهُمْ الاس إن 
آلا e‏ ر ردم زا ولوا د ا م e‏ 
نلبوا بيغمَة من آله قل ليشيم سء اموا رون َه وآلة ذو قل عطي 
VE a‏ 
بل قد لا تكون المصيبة سوى طريتق لجذب العبد إلى الطاعة وتقريبه منهاء كا قال ابن 
عطاء في حكمة تحذيرية: 
«من م قبل على الله بملاطفات الإحسان» ق قيْد إليه بسلاسل الامتحان»“ 
والصابرون على الطاعات المداومون عليها دومًا قلة قليلة بين الناس. قال تعاى: # ولو 
آنا كتا علَهَم ُن فشا انفُس کم أو آخرجُوا ين ديرم کا لوہ لا لیل بچ ولو ا 
ES O a‏ ُ 
E ER‏ . قال تعالی: ومن بطع الله 
اوليك مَعَ زين أت اله عَلَهَم مِنَ النبيَعنَ وَألصَدَِيقَينَ وَالشَدَآء e‏ 
وتيك رَفيقًا E‏ 


(۱) الحکم العطائیة ص ۲۹. 


E a 
والصديقون هم السابقون في تصديقهم المبالغون في الصدق» وهم أفضل أصحاب‎ 
الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وخواصهم المقربين» والشهداء هم الذين بذلوا أرواحهم في‎ 
طاعة الله تعالى وإعلاء كلمته» والصالحون هم الصارفون أعءارهم في طاعته وأموالهم في‎ 
مرضاته # وَحَسنَ وتيك رَفِيقًا)» وما أروعها من صحبةء والصابر على الطاعات هؤلاء‎ 
غدا هم أصحابه وجيرانه وأحبابه وخلاته» إنه أسمى نعيم الجنة» وهل أحلى من صحبة‎ 
الأنبياء وأشباه الأنبياء وأصفياء الله من خلقه ومن صنعهم على عينه؟!‎ 


والصبر على الطاعة أكمل كذلك وأعلى من الصبر عن المعصية؛ لأن عدم ملء الوقت 
بالطاعة كان سبب وقوع المعصيةء وعدم سد الفراغ بالطاعة مهد الطريق لاقتحام ا لمعصية» 
فكلا حُجب الإنسان عن طاعة وقع في معصيةء بل وكانت الطاعة مكافأة كل صبر عن 
معصية» ومن هنا كان الصير على الطاعة أعلى درجات الصبر”'» بل وكان ترك الصبر على 
الطاعة أبغخض عند الله من عدم الصبر عن المعصية. قال سهل بن عبد الله: «ترك الأمر عند الله 
أعظم من ارتكاب النهى؛ لأن آدم هى عن أكل الشجرة فأكل منها فتاب عليه» وإبليس آمر 
أن يسجد لآدم فلم يسجد فلم يتب عليه» . 

ثم شرع ابن القيم في ذكر ثلاثة وعشرين وجها بكّن من خلا ها صحة القاعدة السابقةء ثم 
قال بعد ذلك: 

«سِرٌ هذه الوجوه أن المأمور حبوبه والمنهي مكروهه» ووقوع بوبه أحب إليه من فوات 
مکروهه» وفوات بوبه أکره اليه من وقوع مکروهه» ". 


(۱) قال ابن القّم : «وفصل اننزاع في ذلك أن هذا يختلف باختلاف الطاعة والمعصية ء فالصبر على الطاعة المعظمة الكبيرة أفضل 
من الصبر عن المعصية الصغيرة الدنية ء والصبر عن المعصية الكبيرة أفضل من الصبر على الطاعة الصغيرة » وصبر العبد على 
الجهاد مثلاً أفضل وأعظم من صبره عن كثير من الصغائر» وصبره عن كبائر الإثم والفواحش أعظم من صبره على صلاة 
الصبح وصوم يوم تطوعا ونحوه » فهذا فصل التزاع في المسألة والله أعلم .٠‏ طريق الهجرتين .٤٠٤ /١‏ 

.١١۹/۱ الفوائد‎ )۲( 

(۳) السابق ص ۱۳۸۔ 


CE ERO E 

E O 
على الطاعة مغايرة لغيرها فقال تعالى: رب آلسَمَوّت وَالأزض وَمَا بَيَهْمَا فَاعَبْدَه‎ 
وقال: لامر اهلك باَلصَلَوة وَاصْطبرَ‎ ]٥ وَأصْطرلِبَدَِ هَل عَم ل سما [مریم:‎ 
فاستخدام صيغة‎ ]٠١۲ َلك رز ن تررك“ وَالْعقَبَةٌ لِلكقوّى) [طه:‎ ١ ا‎ 
الافتعال تدل على المبالغة في الفعل؛ إذ زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى» والمقصود‎ 
بالاصطبار: شدة الصبر على الأمر الشاق لأن صيغة الافتعال ترد لإفادة قوة الفعلء وما ذاك‎ 
إلا لصعوبة هذا النوع من الصبر على النفس لا فيه من القيام بحق العبودية في كل الأحوال.‎ 

قال الزخشري: «لأن العبادة جلت بمنزلة القرن في قولك للمحارب: اصطبر لقرنك 
ی اثبت له فیا يورد علبك من شداته" 


1 الصبر على طاعة الله : 


وهو أوضح ما يكون في قصة إبراهيم وإسماعيل التي خلّد الله ذكرها في كتابه» فمن أا 
تعجب: من الأب الذي رأى في المنام أنه يذبح ابنه فلبى؟! أم من الابن الذي استسلم لأمر 
و 0 ا ا 
کهذا بابنه؟! لکن إبراهيم حطّم كل نداءات الأرض لا جاءه مر السماء» وضرب لنا أروع 
مثل على الإطلاق في الصبر على طاعة ربه» ولقد كان باستطاعته أن يتأول الرؤيا لصالحه 
بدافع من غريزة الأبوةء لكنه امتثل الأمر على وجه عجيب» وفاتح ابنه في ما رأى» ولم يكن 
الابن صغيرًا لا يفهم ما سيّفعل به؛ بل بلغ مع أبيه السكّيّ فأصبح فتى مفتول العضلات قوي 
الساعد ما زاد من شخف الأب بابنه وتعلق الابن بأبيه» وجاءت إجابة الابن حيّرة حقاء فقد 

حسم الموقف بجملتين فاصلتين متلثتين بالرضا فضلاً عن الصبر قالما لأبيه وخلّدهما التاريخ 
له: ( يات قل ما ومر سَعَجِدُوح إن َء أ ِن لمرن 4 [الصافات: .]٠٠١‏ 


وبعد أن شهد إسماعيل لنفسه بالصبر شهد الله -جل جلاله- له بالصبر ودون اسمه في 


(۱) الکشاف ص ۷۳۷. 


۲٥ حرغات الجواء‎ > 
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سجل الصابرين وأين؟! على صفحات القرآن: ‏ وَإِسَمَعيلّ وَإذَريسَ ودا اكل ڪل 
من آلصبرين 4 [الأنبياء: ]۸٠‏ ثم هو مع ذلك لم ينس أن يستمد العون من الله الذي لا يكون 
الصبر إلا بمشيئته» فهو لا يعتمد على قوته وشدة جلده بل يعتمد على ربه» وصدقا وأسلم 
الوالد ولده» وتله للجبين» وتبياً للذبح» وعندها فحسب جاءته البشرى والنجاة. 


من الصبر على الطاعة: 

مرل ال وام وها غل ا ل رسو عل ماک نکن 
من شدة المعلّم» وصبر على الخجل من طلب العلم وخاصة إذا كنت كبير السن وأستاذك 
أصغر منك» ولا شك أن ذلك صعب على النفس؛ لذا كان ما يورث الأجر العظيم» 
واذکروا ما قاله نبنا گلا «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة 
والذې يقرؤه وهو عليه شاق له أجران»”'“ وهذا الصبر سبق وواجهه موسی حین رحل 
إلى الرجل الصالح ليْعلّمه ما علمه الله» فأبرم موسى معه العهد بالصبر قائلا: # قال 


- 


ستَجدنۍ إن شاآء الله صَابرًا 4 [الكهف: 1۹]. 

ك الصبر على تصحيح النية وتخليص الضءمائر من شوائب الرياء» أو الصبر على حفظ الطاعة 
بعد انتهائهاء وعدم إفشائها والتباهي بهاء أو العجب والاغترارء لئلا تتحول سيئة: ‏ ولا 
َجَطلوأ أعسلَكرّ » [عمد: ۳۳] ولعل هذا هو سر تقديم الصبر على العمل الصالح في 
2 م م و ور 1 2 £< 2 کي رر کو 
قول:: # إلا الین صَبروأ وَعَيلوا صلخت أولتيك لهم مغفِرة وأجْرٌ ڪب 4 
[هود: ١١]ء‏ وهي معركة من معارك العبد مع الشيطان يقص علينا وقائعها وتفاصيلها 
سفيان الثوري في قوله: «بلغني أن العبد يعمل العمل سرّاء فلا يزال به الشيطان حتى 
يغلبه» فيكتب في العلانية» ثم لا يزال الشيطان به حتى محِبّ أن جمد عليه» فيّنسخ من 
العلانية فیشت ٤‏ الا 


)1( رواه أحد والترمذي عن عائشة کا في ص ج ص رقم : .٥ ٤۹۷‏ 
(۲) حلية الأولاء .۳٠١۳۰/۷‏ 


® e__gو‏ نام 


ك الصبر على المداومة على الطاعة وعدم ا عنهاء ولا شك أن 
المداومة على أي عمل ولو كان سهلاً على مدار الأيام والأعوام ما شی غل آی ف 
وني مقابل هذه المشقة ينال المرء أعظم الأجر كا أخبر بذلك الحبيب باة: «أحب الأعال 
إلى الله آدومها وإن إن قلٌ». 

ك الصبر على وحشة التفرد وقلة سالكي طريق الحق وكثرة المعرضين عنه: إذا كنت الوحيد 
الذي يغض بصره عن النساء ني عملك وكنبَ الوحيد الذي يصوم تطوعًا في يوم حار 
وكنت الوحيد الذي يطهر لسانه من الغيبة وسط صحبة العمل أو الدراسةء وكنتِ 
الوحيدة التي تحافظ على الحجاب الصحیح شکلاً وسلوگاء إذا كنت أو كنتِ من هؤلاء 

ك الصبر على تبعات التزام طريق الحق والثبات عليه: وهي الرسالة الأولى التي تلقاها النبي 
اة ني مهد الدعوة حين انطلقت به خديجة إلى ورقة بن نوفل ابن عم خديجةء وكان شيخًا 
كبيرًا قد عمي» فقالت له خدججة: يا ابن عم. 
أخي ماذا تری فأخبره رسول الله بیو خبر ما رأی» فقال ! له ورقة: هذا التاموس الذي 
كان يتزل على موسى» يا ليتني فيها جذعاء ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك» فقال 
رسول الله ی: أو حرجي هم؟! فقال: نعم.. لم أت أحد بمثل ما جثت به إلا عَودِيّء 
وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا موز" 


2 الصار عن معصية الله : 


وأبرز الأمثلة وأشدها وضوحًَا صبر يوسف - عليه السلام- على مراودة امرأة العزيز 
له ولقد کان الصبر ظهير يوسف في محنته التي ابتلي با اضطرارًا واختيارًاء وكشف عن هذا 
السر حين عثر إخوته عليه فقال ال ا رشت ودا ا ف اغ إن 
من يق وَيَصبرَ قورت آله ل يُضِيع اجر خسرت [یوسف: ۹۰]. قال ابن القيم: 


(1)( رراه الشیخان عن عائشة کا في ص ج ص رقم : ٠١۳‏ 
(۲) البداية والنهاية ۳/ ۳. 


جر غات الجواء 1۲۷ 


«وسمعت شيخ الإسلام اين تيمية قدّس الله روحه يقول: كان صبر يوسف عن مطاوعة 
امرأة العزيز على شآنها: أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب وبيعه وتفريقهم بينه 
وبين أبيه» فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره لا كسب له فيها؛ ليس للعبد فيها حيلة غير 
الصبر» وما صبره عن المعصية: فصبر اختيار ورضا وعاربة للنفس» ولا سيا مع الات 
التي تقوى معها دواعي الموافقةء فإنه كان شابًا؛ وداعية الشباب إليها قويةء وعزبًا ليس له ما 
یعوضه ویرد شهوته» وغریبًا والغریب لا يستځي ني بلدغريته غا بستحي منه من بین 
أصحابه ومعارفه وأهله» وملوكًا والمملوك أيضا ليس وازعه كوازع الجرء والمرأة جيلةء 
وذات منصب» وهي سيدته» وقد غاب الرقيب وهي الداعية له إلى نفسهاء والحريصة على 
ذلك أشد الحرص» ومع ذلك توعدته إن لم يفعل بالسجن والصغارء ومع هذه الدواعي 


كلها: صبر اخحتيارًا وإيثارًا ما عند الله» وأين هذا من صبره في اجب على ما ليس من كسبه»". 


ولكن ما الدافع إلى الصبر عن معصية الله؟! 

والحواب: إما ا لخوف وإما الحياء: 

أما ا لخوف فهو من سوء عواقب ال معصية وقبح أثرهاء أي خوف المرء ما يصيبه من 
جرائها في الدنيا والآخحرة: 

والخوف أيصًا قسمان: خوف الدنيا وخوف الآخرة» أما خوف الدنيا فهو ما ذكره الإمام 
ابن القَيّم: 

«الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة فإنا إما أن توجب ألا 
وعقوبةء وإما أن تقطع لذة أكمل منهاء وإما أن تضيع وقتًا إضاعته حسرة وندامة وإما أن 
تشلم عرصًا توفیره نفع للعبد من ٹلمه» وما أن تذهب مالاً بقاژه خير له من ذهابه» وإٍما أن 
الشهوةء وإما أن تطرق لوضيع إليك طريقًا م يكن مجدها قبل ذلك وإما أن تجلب هما وغًا 
وحزلًا وخوفا لا يقارب لذة الشهوةء وإما أن تنسى علا ذكره لذ من نيل الشهوةء وإما أن 


٠١۹/۲ المدارج‎ )۱( 


E ES E 


تشمت عدوا ونحزن وليّاء وإما أن تقطع الطريق على نعمة مقبلةء وإما أن تحدث عيبا يبقى 
صفة لا تزول» فإن الأعال تورث الصفات والأخلاق»'. 

وأما خوف الآخرة وهو عا يلقى العاصى من العقوبة النارية والتقلب بين الأطباق 
ا لجهنمية» فهي العقوبة إن عصى علتا فيكون مجاهرًا بذنبه داعيًا إليه» وهي العقوبة إن عصى 
را لیکون هاتکًا ستر الله عليه مظهرٌا غبر ما یبطن. 

آما الدافع الثاني الذي يدفع إلى الصبر عن المعصية هو الحياء» لكن ما الحياء؟! 

قال الجنيد: «الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصبر فيتولد بينه| حالة تسمى الحياء» وحقيقته 
خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق». 

وهب ربك عفا عنك فأين الحياء مما جنيت يا رجل؟! 

وسؤال أخير: أي) أعلى مقامًا وأكثر أجرا: الخوف أم الحياء؟! 

فصل ابن الق بين ا لخصمين فقال في كلام ألفاظه أنوار ومعانيه ثمار: 

«ولما كان الحياء من شيم الأشراف وأهل الكرم والنفوس الزكية: كان صاحبه أحسن 
حالا من أهل الخوف» ولأن في الخحياء من الله ما يدل على مراقبته وحضور القلب معه» ولأن 
فيه من تعظيمه وإجلاله ما ليس في وازع الحوف» فمن وازعه الخوف: قلبه حاضر مع 
والمستحي مراع جانب ربه وملاحظ عظمته» وكلا ا لمقامين من مقامات أهل الإيمان؛ غير أن 
الحياء أقرب إلى مقام الإإحسان وألصق به» إذ أنزل نفسه منزلة من کأنه یری الله» فنبعت ينابيع 
E TEE‏ 


(۱) الغوائد ص .٠۳۹‏ 

(۲) مدارج السالکین ۲/ ۲١۸‏ وقد قال ابن القيم عن خلت الحياء : «ولولا هذا الخلق ل يقر الضيف » ولم يُوفً بالوعد » ول ترد 
أمانة » ولم يقض لأحد حاجة ء ولا تحرّى الرجل الجميل فآثره ‏ والقبيح فتجنبه » ولا َير له عورة» ولا امتنع من فاحشة »› 
وكثبر من اناس لولا ا لحياء الذي فيه نم يد شينًا من الأمور المفترضة عليه » ول يرع لخلوق حقاء ولم يصل له راء ولا بَرّ 
له والدا : فإن اتبأاعث على هذه الافعال إما دينى وهو رجاء عاقبتها الحميدة » وإماً دنيوي علوي وهو حياء فاعلها من الخلى 
قد تبن أنه لو لا ياء ما من اخالق أو من الخلاتق لم يفعلها صاحبها ». مفتاح دار السعادة /١‏ ۲۷۷. 


(۳) الدارے ۱٦9/١‏ 
دج 


aE OT 
ولابد مع الخوف والحياء لكي ثا أعظم الأثر من صفتين متلازمتين وهما العلم‎ 
واليقين» فبغياي) يغيب الخوف والحياء» وبقوت) يقويان.‎ 


فكل من علم أن الذي ينام عن الصلاة المكتوبة يكسر الحجر رأسه في قبره ثم أيقن 
بذلك؛ كيف ينام عن صلاة الفجر؟! 


وكل من علم أن ناشر الكذب ومروّج الإشاعة شق من رأسه ومنخره وعينه إلى قفاه ثم 
أيقن بذلك» قل لى بعدها: كيف يكذب؟! 


وكل من علم أن الزاني حرق بنار أسفل منه وهو عريان ليفتضح في العلن كا كان يأتي 
الفاحشة في السر ثم أيقن بذلك؛ فكيف يزني؟! 


وكل من علم أن أكل الربا يورث السباحة في نهر الدم والتقام الحجارة ثم أيقن بذلك؛ 
فکیف یرایں؟! 
یک يراي : 


وكل من علم أن الوقوع في أعراض الناس يُعاقب فاعله بخمش وجهه وصدره بأظفار 
من نحاس» ثم أيقن بذلك؛ فكيف يُعقل أن يغتاب؟! : 


وهكذا مع كل معصية وعقوبتها. 


SED ND e 


زاد الصابرين(! 


1_ تلمح لذة العافبة : 

مرارة الصبر شفاءء لأن الصبر على مرارة الدواء في البداية يورث حلاوة الشفاء في 
النهايةء ما أشبه حال المبتلى بذنب بحال المدمن؛ عافت 'نفسه الطيّب ولا صر له عن الخبيث»ء 
فإن تجرّع جرعة صبرء وتحكّل المشقة حيتاء وأكل من الحلال وداوم عليه إذن لزال أثر السم 
بالكلية» ورجعت نفسه تعاف كل كريه كانت تحبه» وكل معصية كان يلتذ بهاء فالصبر الصبرء 
والتفكر في حلاوة العاقبةء والاعتبار بسوء مصبر الهالكين. 

قال اللأشعث بن قيس: «دخلبٌ على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هه فوجدته قد أثر 
فيه صبره على العبادة الشديدة ليلا ونهارًاء فقلت: يا أمير المؤمنين!! إلى كم تصبر على مكابدة 
هذه الشدة؟ ف زادني إلا أن قال: 

أصبرعلى مضض الإدلاج يل السنحَّر وب الرواح إلى الطاعات 4 البكر 

إني رأيست و الأيام تجرية اللصبرعاقبة محمودة الأثر 

وقلٌ من جا ةأامريومله واستصحب الصبرإلا فاز بالظقر 


فحفظتها منه وأنزمت نقسى الصبر في الأمورء فوجدت بركهة ذلك . 


وتعرّف إلى أسرار العبادات وأثر الجرعات وفضائل القربات» واغرق في أنوارها وراجع 
ما ورد من أحاديشهاء وعندها تطيع أمر الله وتستسلم له ولو كان شاقاء وسترى العجب كا 
سبقه ورآه خليل الر حن لا صبر. قال ابن القَجّم: 

«وأنبّك على خحصلة واحدة مما أكرمه الله به في محتقه ب ذبح ولده فإن الله 
-تبارك وتعالى- جازاه على تسليمه ولد لأمر الله بأن بارك في نسله وكثرة حتى ملأ السهل 


وا لجبلء فإن الله تبارك وتعالى لا يكره عبيه أحد وهو أكرم الأكرمين» فمن ترك لوجهه أمرًا 


.۳۳۳ المستطرف ص‎ )١( 


NISC RoC 
أو فغلة لو جهه بذل الله له أضعاف نما تركه من ذلك الأمر أضعافا مضاعفةء و جازاه بأضعاف‎ 
ما فعله لأجله أضعافا مضاعفةء فلا أمر إبراهيم بذبح ولده؛ فبادر لأمر الله» ووافق عليه‎ 
الولد أباه رضاء منها وتسليًاء وعلم الله منه) الصدق والوفاء فداه بذبح عظيم» وأعطاهما ما‎ 
أعطاهما من فضله» وكان من بعض عطاياه أن بارك في ذريته| حتى ملئوا الأرض» وجعل‎ 

النبوة والكتاب في ذريته خحاصة وأخرح منهم محمد . 
من كڪالخليل يُرينا خير تضحية جلت مواقفها عن ڪل تبيين 
صحا مع الفجر صوت الوحي يُفزعه قم يا بني فصوت الله يدعوني 
إني بذبحك قد ألمث يا ولدي امز السماء فهل تمصي وتُخزيني 
فشر الطفل إيماا بلا جزع جمع قواك آبي ځڏ تلك سڪيني 


2 الاستعانة بالله : 


gage 
ق ت 2 ع‎ ,ga2 

قال تعالى: # وَأَصبرَوَما صَبَركَ إا باه € [النحل: .]٠١۷‏ 

والاموره ى الاية: الاسخانة باك ورؤية أنه هو المضي وحدة وان صر الخحكد رة ا 
بنفسه» وبمشيئة الله ومعونته لا بمشيئته هو وقوته» فهو لايرى لنفسه صبرًا ولا قوة ولا 
فضلاً ولا عزمًاء بل كل ذلك من الله وبفضل الله» وغندها يعلم حقيقة قوله: لا حول ولا قوة 
إلا بالله» فإن لم يصبرك هو فليس إلا الجزع والهلاك بل لو لم يصبر الله خير خلقه وصفوة 
رسله محمد به ما کان ثیت. 

قال تعالى: # ولول ان تك لَقَدَ كدت تَرڪن اليه سُا ليلا 4 [الإسراء: [v<‏ 

ولذا روى حذيفة عن رسول الله با أنه (كان إذا حزبه أمر صلى) " ليستمد من القوة 
ال ل واا ا د و ای رش ن ارقن وای اعا 


(1) مفتاح دار السعادة .٠٠٠١/١‏ 
)۲( حسن . رواه أحمد وأبو داود عن حذيفة کا في ص ج ص رقم : ٤۷٠۳‏ 


س0 ھی لدوم 


E‏ صر أعدانك يعدي: 

أعداء دينك لا ينامون» بل يصبرون ويحتملون في سبيل الباطل ما لا تحتمله نت في 
سبيل الحق» وال إن المرء ليستحي أن يسل في جنب الله حين يسمع عن بطل رياضي يعاني 
الأعوام الطوال ويتعب نفسه منذ نعومة أظفاره ليفوز في النهاية بميدالية الذهب» ولط 
عليه الأضواء» وتغدق عليه الأموال» مع أنه سيكبر يومًا وينصرف الناس عنه» بل ويموت 
وینساه کل من کان حتفيًا به بالأمس» ويترك کل ما جع ویرحل تحت التراب» فكيف لا تصبر 
أنت يا طالب ذهب الآخرة؟! ألا تريد أن سط عليك الأضواء هناك وأنت متكى على أريكة 
لك في الفردوس؟! ألا تطمع أن تغدق عليك اللذات وأنت مستلق في قصر من قصورك في 
جنات عدن؟! ألا تتعب قليلاً لتستريح طويلاً.. هناك في خلد لا تذوق فيه الموت بل لا 
تسمع حتى مرادفات آو مشتقات كلمة (موت).. واعجبًا من خاطب دنيا يتعب وطالب 
آخرة ينام» واحسرتاه على طالب رضا البشر وغافل عن رضا رب البشر. 

عن عمر بن عثمان المكي قال: «لقد بّخ الله التاركين للصبر على دينهم بيا أخبر عن 
الكفار أنم قالوا :انوا ایروا عل الیگ إن هدا سىء يراد 4 [ص: 1]ء فهذا 
توبيخ لمن ترك الصبر من المؤمنين على دينه»"“ 

إن مقارنة المريض لصبره على الطاعات بصبر غيره من موتى القلوب على الباطل يبعث 
في القلب الحياةء وانظروا إلى خلف بن أيوب وكان لا يطرد الذباب عن وجهه في الصلاةء 
فقيل له: كيف تصبر؟! فقال: «بلخني أن الفساق يتصكَّرون تحت السياط ليقال فلان صبور» 
وأنا بين يدي ربي؛ أفلا أصبر على ذباب يقع عليً؟!؛" 

بل واسمعوا صبر أهل الدنيا يا أصحاب الآخرة واقرؤوا خر أبي الهيثم خالد الحداد 
وكان يُضرّب الل بصبره. قال له الحو كل يوما: ما بنغ من جَلَيك؟ قال: املال جراي 
عقارب» ثم آدخل يدي فيه» وإنه ليؤلني ما يؤلمك» واجد لاخر سوط من الام مااجد لاول 
وط ولو رضحت ق فی عرف وآنا اضرب لا رقت ا رازوا رچ من جرق: 


(1) ذم الهوى ص ٥١‏ -ابن الجوزي -ط دار الكتب العلمية. 
(۲( 1 لمستطرف ص a‏ 


A EO oC الجواء‎ ES 


o 
إلى ما أنت عليه من الباطل» فقال: «أحب الرياسة»“‎ 


ولاذا أمثلة ا ماضي والحاضر بين أيدينا ينطق ويشهد» وأهل اللهو ني لهوهم من أهل الغناء 
والفن الهدام يفتخرون أنہم يصلون الليل والنهار وهجرون الراحة ويعانقون التعب في أوقات 
كثيرة ليجنوا حصاد أعماهم: سيئات تلطّخ الصحائف وتورث اللعنات وتصليهم جهنم وبئس 
المهادء فلماذا لا نصل نحن -أهل الحق- الليل بالنهار ونهجر الراحة ونعانق التعب لنجني حصائد 
أعمالنا: حسنات تشرق على صحائفنا وتلل موازيننا وتورثنا اللذة الأبدية والنعيم الذي لا يبيد. 


41 جهاد النضس ؛: 

RCA E O‏ والكسل والدعة وتنفر من البذل والاجتهاد 
والعطاءء فهي الآمرة بالسوء الناهية عن الخير» وهي الحقيقة التي قَرّرها رب العزة والجلال 
بقوله « إن النَفسَ لأمارَة بالْسُوَءٍ 4 [يوسف: ]٠١‏ لذا كانت الفتها نوعًا من أنواع الموت 
الدامي! قال حاتم الأصم: «الموت الأحر: خالفة النفس»". 


لذا عر النبى ية عن هذه المخالفة بأقوى الألفاظ وأشدها وهو لفظ الحهاد فقال: 
((والمحاهد: من چاق نفسه في انه ) 

وقال عز وجل: وَجَهدوا فى آله حَقَّ ا [الحج: ۷۸]. قال ابن المبارك في 
تسوه فو جما ال واف 

أما أن تطيع نفسك في كل ما تأمرك به» وتنتهي عن كل خير تنهاك عنه» فليس هذا من 
الجهاد فضلاً عن الرجولة في شيء. 

لامر ع ر عاق لىق اا ل وك ف 


(۱) تلبیس إبليس ص ٠١١‏ . 

(۲) ذم هوى .٥١‏ 

(۳) صحيح : رواه أحد في المسند وابن حبان في صحيحه والترمذي » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم : ٤۹‏ ۵. 
)٤(‏ ذم الهوى ص .٠١‏ 


E DD 


«وَالذِينَ جَهَدُوأ يتا لديم سلتا ون لَه لَمَعَ لَمُحَييونّ 4 [العنكبوت: ]٠١‏ فالخطوة 
الأول عليك ثم يأتيك المدد الإهي عميًا من حيث لا تحتسب» والمداية طريق طويل طويل» 
لكن أول وأهم خطوة فيها: المجاهدة. 

والبشارة الثانية من راشد هو عمر بن عبد العزيز -رحه الله- الذي قال وكأنه ون 
عليك مشقة العمل الصالح ويروّح عليك بمراوح الرجاء: «أحب الأعمال إلى الله ما أكرهت 
عليه النفوس». 

والبشارة الثالثة أن النفوس اليوم قد تغْيّرت» والزمان الحاضر ليس كالماضي في صلاحه 
وتوا رمن ثم كان الثراب البوخ أعظم والأ جر أرق ولقد جاء ذلك ف قزل الإمام خب الاين 
المبارك: «إن الصالحين فيا مضى كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفرًاء وإن أنفسنا لا تكاد تُواتينا 
إلا على كُزه ينبغي لنا أن نکرهها علي" . 

فليت شعري لو أدرك ابن المبارك زماننا هذا ماذا سيقول؟!! 


تجريبة جهادية!! 
يقول ابن الجوزي: 


١‏ تأملتٌ جهاد النفس فرأيته أعظم الجهادء وإن) الجهاد ما كجهاد المريض العاقل» بجحملها 
عل مكروهها في تناول ما ترجو به العافية» و يذوّب في المرارة قليلاً من الحلاوة» ويتناول من 
الأغذية مقدار ما يصفه الطبيب» ولا تحمله شهوته على موافقة غرضها من مطعم ربا جر جوعاء 
ومن لقمة ربا حرمت لقمات”» فكذلك الؤمن العاقل لا يترك لجامهاء ولا يمل مقودهاء بل 
برخي هما ني وقت والطول بيده» فإذا رآها مالت ردَها باللطف» فإن ونت وأبت فبالعنف» 


(۱) السابق ص .٤۸‏ 


(۲) ذم الهوی ص .٠٤١‏ 
(۳) قال الناشئ : 


۰> ‌ 8 0 0 ۹ ai 
ی ر و ی عة ايام بيذ وتنف د‎ : 


E,‏ 2 ت ا ا 2 EAS WETE‏ يبق ی اه ويخالسد 


جرغات الوواء 3 6 


ويحبسها في مقام المداراةء كالزوجة التي مبنى عقلها على الضعف والقلةء فهي تدارى عند نشوزها 
بالوعظ» فإن لم تصلح فبا مجرء فإِن )م ت تستقم فبالضرب» وليس في سياط التأديب أجود من سوط 
عزم» هذه مجاهدة من حيث العمل . 

فما من حيث وعظها وتأنيبهاء فينبغو لمن رآها تسکر للخلى»› وتتعرض للدنيء من 
الأخلاق أن يعرّفها تعظيم خالقها ها فيقول: ألستِ التي قال فيك: خلقتك بيدي» 
وأسجدتٌ لك ملائكتي» وارتضاك للخلافة في أرضه» وراسلك واقترض منك واشترى» 
فإن رآها تتكبرء قال ها: هل أنت إلا قطرة من ماء مهين» تقتلك شرقةء وتؤلك بقة؟! وإن 
رأى تقصيرها عرّفها حق الموالي على العبيدء وإن ونت في العمل حدّئها بجزيل الأجرء وإن 
مالت إل افوى» خرفها عظيم الوزرء ثم يجذرها عاجل المقوبة الحسية: کقوله تعای: ( قل 
اريت إن خد الله ممعم وَأتص رکم » والمعنوية كقوله تعالى: ( سَأصرف عَنْ َا 
الین یکروت فی آل رض ب رحق 4 فهذا جهاد بالقول» وذاك جهاد بالفعل»'. 

إأخي.. مل لك أن تأخذ خطوة عملية على الطريق؟! عرد نفسك - مثلاً- بالنسبة 
للطعام أن تقوم عن المائدة ولا زلت تشتهيه» وبالنسبة للكلام جرب يومًا من الأيام أن تويّق 
لسانك فلا تتكلم بكلام إلا إذا أدركت مغزاه وفائدته» وبالنسبة للمنام جرّب يومًا في الأسبوع أن 
تهجر الفراش الناعم وتنام على الأرض عالفة للنفس» والمران على ذلك يورث الانتصار على 
النفس الشرود وسهولة قيادتا. 

جهاد النفس وجهاد العدو 


إن هذا الجهاد هو المقدمة الطبيعية والتمهيد الذي لابد منه لجهاد أكبر وهو جهاد الأعداء 
والانتصار على اليهود» ويشهد هذا قول عبدالله بن عمر ك لن سأله عن الجهاد: «ابداً 
بنفسك فجاهدهاء وابداً بنفسك فاغر )"° 
یا من یجاهد غازيًا اعداء دي ن الله يرجو أن يُعان وينصرا 


)١(‏ صد الخاطر ص ٤۷- ٤٤‏ -ط دار الفكر بتصرف. 
(۲) جامع العلوم وا لحکم ص .٠۹٩‏ 


هلا غشيت النفس غزوا إنها أعدى عدوّك كي تفوز وتظفرا 
مهما عنيت جهادها وعنادها فطلقد تعاطيت الجهاد الأكبرا 


قال ابن القَبّم شار حا قول ابن عمر: 
« ولا كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله» ک| قال 
النبي بيلد: «المجاهد من جاهد نفسه في طاعة 'له» كان جهاد النفس مُقدمًا على جهاد العدو في 
ا حارج وأصلاً له» فإنه ما م يجاهد نفسه أولاً لتفعل ما أمرت به» وتترك ما هيت عنه ويجاربها 
في الله لړ یمکنه جهاد عدوه في الخارج» فکیف یمکنه جهاد عدوه والانتصاف منه؟! وعدوه 
الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه م مجاهده ولم بحاربه في الله؛ بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه 
حتی مجاهد نفسه على الخروج». 
بل إن جهاد النفس في ري ابن القيم أصعب من جهاد العدو. قال وهو يجاو أن يقنعنا 
بصحة مذهبه وصواب رأيه: 
«اعلم أنه إنما كان جهاد النفس أڪبر من جهاد 
الأعداء؛ لآن النفس محبوية وما تدعو إليه محبوبه 
لأنها لا تدعو إلا إلى ما تشتهي» وموافقة المحبوب 2 
المكروه محبويهء فكيف إذا دعا ا محبوب ۱٩‏ 
ان ورت الت ا غر نالرت ات هارت 
الأمء بخلاف جهاد الكفار فان الطباع مَل على خصومة الأعداء". 


(۱) زادالمعاد ۳/ د. 
(۲) ذم اوی ص .٤١‏ 


U aS E 


مضتاغفات القوة 


/1 الصير الدائم: 


النفس ملولة والمواظبة على الأعمال الصالحة يحتاج منها إلى قوة وصبر؛ وهذا ربطت كثير 
من الأحاديث بين المواظبة على الأعال ودخول الجنةء فمثلاً: 

«خصلتان أو خلتان لا بحافظ عليها عبد مسلم إلا دخل الحنة وهما يسير ومن يعمل با 
قلیل: بسح اله في دبر کل صلاة عشرًا ویبحمده عشرًّا ویکبره عشراء وذلك خسون ومائة 
باللسان وألف وخُسائة ف الميزانء› ويکر أربعًا وثلائين إذا أخذ مضحعه» وحمد ثلا 
وثلاثين ويسبّح ثلانًا وثلائين فذلك مائة باللسان وألف في ميزان 

ثمن الحنة إذن ليس برخيص بل هو في المحافظة الدائمة» وليس بمجرد عمل يوم أو 
يومين أو شهر أو شهرين» فالصبر على العمل والمواظبة عليه يقابلها الله باعظم الجزاء 
لصعوبتها على النفس وانقطاع أكثر الناس عنها. : 


2 صر التميز والانفراد : 
[ ا 

وهذه نماذج للصبر الذي أعنيه بأنواعه الثلاثة: 
#الصبر على الطاعة: 


كھ يعمل بين أناس لا يصلون ويصلي وحده. 
کی يصوم تطوعا بين قوم لا يصومون» وإن صاموا لا بحفظون صيامهم نما يفسده. 


يذكر الله في رفقة غافلة. 
يصل ره بين قرابة قاطعين. 


يدعو من حوله إلى النجاة وهم يدعونه إلى النار. 
يفي بالعهد ويصدق في الوعد حين فشا النفاق وعم الوباء حتى بين من يوصَفون 


KR kh kB Rk 


(1)( صحیح: رواه آبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمروء کا في صحيح الترغيب والترهيب رقم:٦ ٠٠‏ . 


CSC OT 


#الصير عن المعصيهة: 

يتعفَفٌ عن مال فيه شبهة بين رهط لا يتورعون عن المال الحرام. 

يغض بصره عن الحرام والناس تقع أبصارهم على مشاهد العري صورة ومتحرّكة. 
يطهر لسانه من الخيبة ومن حوله ينهشون لحم إخوانمم دون اكتراث. 

يتورّع عن الشبهات وغيره يخوض في المنكرات. 


KM kk kh RK 


#الصبر على البلاء: 
ك لا يرفع صوته عند البلاء بالشكوى أو الاعتراض. 
يرتقي من مقام الصبر إلى مقام الرضاء فيرضى قلبه عن ربه وما قضاه له. 


كم لايتتقم ممن ظلمه بل يعفو ويصفح» لأن « الرجل العارف لا تساوي نفسه عنده أن 
(۱) 


اا 


ینتقم هاء ولا قدر ها عنده یو جب عليه انتصاره ها 

که لا یفقد بشاشته ولا ييل ابتسامته عند ألمصائب. 

لا يتوق عمله لدينه ونشاطه لدعوته تحت وقع المحنة وإثر المصيبة. 
الثواب عند الته؛ ولذا وردت الآثار بفضل ذكر الله في الغافلينء وأكد النبى ية هذا المعنى 
فقال: «عبادة في الهرج والفتنة كهجرة إل . 

واهرج هو وقت الفتن واختلاط الأمور» حيث يخف أمر الدين ويقل الاعتناء به ولا 
يبقى لأحد اعتناء الا بأمر معاشه ودنياه» ومن ثم عظم قدر العبادة أيام الفتنة وكثر ثوابها 
حتی ساوى ثواب المجرة بعناتها ومشاقها. 


3 صار الزمن الصعب : 
فلا شك أن الصبر على الطاعات والصبر عن الشهوات في هذا الزمن الذي انتشرت فيه 
الفتن يعتبر أكثر ثوابًا وأعلى مقامًاء حيث تعرض الفاحشة نفسها جهارًا نہارًاء ولم تعد تتوارى 


. ٤۸ قاعدة في الصبر لابن تيمية ص‎ )١( 
. ۳۹۷۴ : صحیح : رواه الطبراني عن معقل بن یسار کا ني ص ج ص رقم‎ )۲( 


NAÊ 
SL EEE 
حياء ولا خوقاء نما ينزع كراهية الحرام من القلب ويغرس حب الحرام بدلاً منه.‎ 
أضف إلى هذا قلة الأعوان على الخيرء ثم تواري العلماء والمصلحين خوقًا أو ورعًاء ثم‎ 


ونال غاية الثواب. 


41 صارالشباب : 


فالصبر في هذه المرحلة العمرية التي تشتد فيها قوة النفس الأمارة بالسوء» وتشتعل الشهوة 
الجموح وتنفتح أبواب الإغراءات على مصراعيهاء وتتنوع الملهيات وتعرض نفسها على الراغبين 
كل ساعة فوق طبق من ذهب» وأين هذا من صبر الشيخ الذي نامت شهوته وسكن هواه؟!. 

وليس معنى كلامي أن المطلوب من الشباب اليوم أن يُطَلق شهوته وينسى غريزته» بل 
المطلوب أن يكظم النفس عنها رجاء ما هو أحلى في الجنةء أو يصبر عنها حرامًا حتى ييسّرها الله له 
حلالاًء وذلك في مقابل الأجر العظيم والجزاء الذي لا يوصف؛ لأن لكل شيء E‏ 
عند الله لا حدود له ولا غهاية لفضله. 


سثل عمر بن الخطاب + عن قوم يشتهون المعصية ولا يعملون بهاء فأجاب بقول القرآن: 
«أولئك قوم امتحن الله قلوبهم للتقوى هم مغفرة وأجر عظي». 

ومن الأجر العظيم أن تكون في ظل العرش يوم القيامة» ومن هنا استحق السبعة 
المذكورون في الحديث الصحيح أن يظلهم الله في ظل عرشه وذلك لكال صبرهم ومشقته» 
فالإمام العادل: صبر في حكمه حالة رضاه وغضبهء والشاب الذي نشأ في طاعة الله: صبر 
على العبادة في ظل مغريات العصر وخالفة هواه والرجل الذي قلبه معلق بالمساجد: صر 
على ملازمته والمكوث فيه» والمتصدق بيمينه حتى أخفاها عن شباله: صبر على الرياء وحب 
محمدة الناس» والمتحابان في الله في اجتاعه)ا وافتراقه|: صبرا على طاعة الله» والباكي من 
خحشية اللّه: صبر على كت ان ذلك وعدم إظهاره للغير 


.٩۷ جامع العلوم والحكم ص‎ )١( 


N 


3 العدر على ما نم اعتياده : 
قال ابن القَّم: «فإن للعادة طبيعة خحاصة» فإذا انضافت الشهوة إلى العادة تظاهر جندان 
من جند الشيطان» فلا يقوى باعث الدين على قهرها»“ 


ويكون للصبر هنا أعظم الدور في علاح الإدمان بكل أنواعه: إدمان سمإع الغناء أو إدمان 
مشاهدة المواقع الإباحية أو أكل الرشوة أو ترك الصلاة أو الوقوع في أعراض الخلق» فإن كل هذه 
سيئات من اعتادها مع مرور الأيام صعب عليه التحول عنهاء ومن فارقها وصبر على مفارقتها 
بعد أن اعتادها كان له عند الله ا لجزاء الأوفى على ما لقيه من عناء وقاساه من بلاء. 

ويضرب ابن القيّم مثلاً حيًا لذلك حين يتناول معاصي الفرج واللسان بقوله: 

«الصبر عن معاصي اللسان والفرج من أصعب أنواع الصبر لشدة الداعي إليها 
وسهولته)اء فإن معاصي اللسان فاكهة الإنسان كالنميمة والغيبة والكذب والمراء والثناء على 
النفس تعريصًا وتصريحا وحكاية كلام الناس والطعن على من يبغضه ومدح من يبه ونحو 
ذلك» فتتفق قوة الداعي وتيسر حركة اللسان فيضعف الصبر» ولا سيا إذا صارت المعاصي 
اللسانية معادة ليده فإنه يوز عليه التب عنهاء وها تمد الرجل يقرع الليل ويصتوم اهار 
ويتورّع عن استناده إلى وسادة حرير لحظة واحدة» ويطلق لسانه في الغيبة والنميمة والتفكه في 
اعرا الى 


قال ابن القيم: 

«مشقة الصبر بحسب قوة الداعي إلى الفعل وسهولته على العبدء فإذا اجتمع في الفعل 
هذان الأمران كان الصبر عنه أشق شيء على الصابرء وإن فيّدا معا سهل الصبر عنه» وإن 
وُجد أحدهما ويد الآخر سهل الصبر من وجه وصعب من وجه» فمن لا داعي له إلى القتل 


.٥۴ عدة الصابرين ص‎ )١( 
بتصرف.‎ ٩٦ عدة الصابرين ص‎ )۲( 


والسرقة وشرب المسكر وآنواع الفواحش ولا هو سهل عليه فصبره عنه من يسر شيء عليه 
وأسهله» ومن اشتد داعيه إلى ذلك وسهل عليه فعله فصبره عنه شق شيء عليه؛ وهذا کان 
صبر السلطان عن الظلم» وصر الشباب عن الفاحشة وصر الغنى عن تناول اللذات 
والشهوات عند الله بمکان». 

فمن أشق الصبر الذي يحتسب به العبد آعظم الأجر: رجل فقير في شدة الاحتياج إلى 
لمال عرض عليه الرشوة فيأبى» وشاب في عنفوان الشباب يعيش ني الغربة وتُعرض عليه 
الفاحشة فيأبىء وامرأة كثيرة الكلام دخحلت في خحصومة مع جارة ها ثم جلست مع من يقع 
في جارتہا فتصون لسانہا وتأبی. 

7 الصير عند مواسم الجزر: 


الشيطان يتحيّن لحظات الفتور عند العبدء ولن يجرؤ على مواجهة جيش قلبك عند 
اشتداد هجمة الإيان عليهء بل يتريص حتى تحين استراحة مقاتل» وعند إخلادك إلى الراحة 
يبدأ الانقضاض عليك» ومن صبر عند مواسم الفتور ونوبات ضعف الإيهان عن شهوة 
حرّمةء أو عن ذنب خلوةء أو عن صحبة سوء» أو عن لقمة شهوة كان أجر صبره هو الأعلى 
وإيمانه الأقوى» وكان في ذلك دلالة على قوة قلبه ولو في لحظات ضعفه» ومجاهدته لنفسه 
حتی عند أوقات فتوره. 


3 قوةالصرالثلاثية : 


من الناس من يش عليه الصبر على الطاعة» وبعضهم بالعكس تسهل الطاعة عليه» لكن 
ترك المعصية عليه شاق» وبعض الناس يسهل عليه الصبر على الطاعة والصبر عن المعصيةء 
لكنه ضعيف الصبر عند المصائب فيجزع» وأعظم الصابرين من عرف الأنواع الثلاثة: ذاق 
الطاعة فواظب عليهاء وذاق المعصية فعافهاء ونزل به البلاء فاستقبله استقبال الأبطال. 


(1) عدة الصابرين ص .٥٦‏ 


CME DO Oem 


9 الصار على ما بعد الصار: 

ا ل ا و ا 
هذا أضر عليه من كثير من المعاصي» فمن الصبر عدم إبداء الصبر ك) أن من الإخلاص إخفاء 
الإخلاص» فمن صبر عن الحرام وجعل ذلك سرا بينه وبين ربه لم يفشه أوتي أجره مرتين: 
ثواب الصبر وثواب الإخلاص» وقد حقق هذين الأجرين كثير من الصالين ولا يزالون. 
فعن أي عبدة العبدري: 

NE‏ الغنائم أقبل رجلّ بح معه» فدفعه إلى صاحب 
الأقباض (بيت المال)ء فقال الذين معه: ما رأينا مثل هذا قط ما يعدله ما عندنا ولا يقاربه 
فقالوا له: هل آخذت منه شيئًا؟! فقال: أما والله لولا الله ما أتيتكم به» فعرفوا أن للرجل 
شأتاء فقالوا: من أنت؟! فقال: لا والله لا أخبركم لتحمدوني» ولا غيركم ليْقرّظوني» ولكني 
أحمد الله وأرضى بثوابه» فأتبعوه رجلا حتى انتهى إلى أصحابه» فسأل عنه فإذا هو عامر بن 
E‏ 


.۲١١/۳ صفة الصفوة‎ )١( 


بنى النبي به حين هاجر ول ما بنى المسجد وهو صرح الإيمان» ثم بنى الروابط 
والصلات بين المهاجرين والأنصار وهو صرح الأخوة» وهذان الصرحان كل منها علامة 
على الآخر ولازم من لوازمه. فالبناء الرأسي هو الإيمان وهو بناء الصلة مع الله» والبناء 
الأفقي هو الأخوة وهو بناء الروابط مع أفراد المؤمنين» ولا بناء بدون آساس» وهو مر 
تلمحه في قول الله تعالى: نما الَمُوْمِنُونَ إٍخْوة4» وني قول النبي باة: «ثلاث من كن فيه 
ذاق مهن حلاوة الإيمان: أن بحب المرء لا محبه إلا له». 
بل إن الإيمان إذا كان بغير أخوة ضاع وانهدم» وإن غياب أخلاق الأخحوة الإيمانية 
سيؤدي حت إلى هدم الصلة بالله والرابطة الإيمانية» فإن «فساد ذات البين هي الحالقةء لا أقول 
تحلتق الشعر ولكن تحلتق الدين». " 
لذا أعطى عمر بن الخطاب هه الأخوة قدرها وأوصى بهاء فإذا به يقول: «إذا رزقكم الله 
عر وجل مر رئ ست ف رای 
وقد فعلها عمر وطبّق على نفسه ما دعانا إليه وتشبّث ذه الأخوة» فكان هه يذكر 
الرجل من إخوانه بالليلء فيقول: يا طوها من ليلةء فإذا صلى المكتوبة غدا إليهء فإذا التقيا 
عانقه""» وقد كان ڪه صاحب عاطفة أخوية دفاقة عكس ما عُهد فيه من شدة» فلا أتى 
الشام يومًا استقبله أبو عبيدة بن الجراح» فالتزمه عمر» وقبّل یده» وجعلا یبکیان'» وصدق 
الشاعر رقق'المشاعز حن قال؛ 
ما ذاقت النفس على شهوة أآلذ من حب صديق أمين 
من فاته ود أخ صالح فذلك المغبون حق اليقين 
(۱) الإخوان ص ۸۱. 


(۲) السابق ص ٠١٤‏ . 
() الإخوان ص ۱۸۲ 


n 5‏ أ 


وقد أدرك الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ه قيمة نعمة الأخوة فكان إذا حرج إلى 


أصحابه قال: «أنتم جلاء رو 


وورث جيل التابعين هذه التركة الثمينة وذاقوا طعمهاء فعدّها الحسن البصري من 
حلاوة العيش لا في مطعم شهي أو مرقد دفي. قال رحه الله: « م يبق من العيش إلا ثلاث: أخ 
لك تصيب من عشرته خيرًا فإن زغت عن الطريق قومك» وكفاف من عيش ليس لأحد 
عليك فيه تبعة» وصلاة في مع كفى سهوها وتستوجب أجرها» . 

وهذه الحلاوة كان طعمها أحلى من العسل عند المحدّث القارئ طلحة بن مصرف الذي 
كان إذا لقي مالك بن مغول يقول له: «لَلقياك أحب إلى من العسل». 


(۱) السابق ص .٠١‏ 
(۲) تاریخ بغداد .۹٩ /٦‏ 
(۳) حلية الأولياء .٠۷ /١‏ 


رغاد إلدواء €0 1 


التآخي والاستشفاء 


للأخوة دور عظيم في دورات الاستشفاء» وهذه بعض آثارها: 


1 ابدأ وعينك على القمم : 


من فوائد ذكر الصالحين وضرب ناذج المتقين إبطال كيد الشيطان وإغاظته والنيل منه 
وغزوه في عقر داره» والأمر كا قال الرافعي: «فإن أساء الاد والعْبّاد والصالحين هي في 
تاريخ الشياطين كأساء ا لمواقع التي تنهزم فيها ا لجيوش»'. 

ومن فوائدها كذلك معرفة قدر نفسك إن كان الغرور والعجب قد بدأ يتسلل إليك» 
فتقطع الطريق على الشيطان من البداية وتبطل كيده والغواية. 

ومن فوائدها الارتقاء إلى سماوات القدوات إن كانت الدنيا قد أظلمت من قلة 
الصالحين وكشرة الرويبضات, والتطلع إل اللآلى الغالية بدلاً من التحديق في الأصداف 
الخاويةء وعندها «يحق لمن رأى الراحلين إلى الحبيب وهو قاعد أن يبكي» ولمن سمع بأخبار 
الواصلين وهو متباعد أن يقلق»". 

كن كالصحابة 4 زهب و2 ورع القوم هم ما لہم ب الناس أشباه 

عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابر دمعه 4 الخ أجراه 

وأسدٌ غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه 

يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرًا يشيدون لنا مجدا أضعناه 

وانظروا كيف حرص كل صالح -مهما بلغ من صلاحه- على صحبة من هو أفضل منهء 
وما هذا المبدأ من أثر رائع لا يُتصوّرء فسفيان الثوري الذي كان يُشبّه في زمانه بأبي بكر وعمر 
في زمانې) يقول: 

«إني لأشتهي من عمري كله أن أكون سنة واحدة مشل عبد الله بن المبارك فا أقدر أن 


(۱( وحي القلم ٤۴١ /١‏ - ط مؤسسة الرسالة. 
)۲( ادهش ص .١۱۹‏ 


SA SDE 
أكون ولا ثلاثة أيام».‎ 

لكن من هو عبد الله بن المبارك؟! 

عبد الله بن المبارك إمام من أئمة السلف» ثري من أرباب الأموال» لكنه مع هذا زاهد مجاهدء 
عام محدّث حافظ» فضائله لا حصى» جمع خصائل الخبر كلها وحاز من الفضل أعلاه» ويكفيك أن 
تعلم أنه حين اجتمع جماعة مثل الفضل بن موسى ومخلد بن الحسين ومحمد بن النضر قالوا: 

«تعالوا حتى نعْدّ خصال ابن المبارك من أبواب الخير فقالوا: العلم» والفقهء والأدب» والنحو 
واللغة» والزهد» والشعر» والفصاحة» وقيام الليل» والعبادة والحج» والغزو» والشجاعق 
والفروسية» والقوة» وترك الكلام فيم لا يعنيه» والإنصاف» وقلة الخلاف على أصحابه»". 

لذا وجب على سفيان مع جلال قدره وعلو شأنه أن يقتدي بہذه المنظومة الشمولية 
النادرة المتفرّدة» لكن بمن كان يقتدي أمثال عبد الله بن المبارك إذا أصابهم الفتور وحل عليه 
لتم مراص ال ؟ا 

قال ابن المبارك يومًا : 

«إذا نظرت إلى فضيل بن عياض جْدّد لي الحزن ومقتٌ نفسي۲ ثم بکی . 

وكذلك كان الربيع بن خيثم يقارن نفسه دومًا بمن هو أعلى وأتقى» وهل هناك من هو 
آعلل من ذلك وآرقی؟! فیبکي حتی يبل حیته من دموعه ویقول: «آدرکنا قومًا کنا في جنو ہم 
لصوصًا) وإذا کان الربيع یری نفسه لصا في جنب هؤلاء فماذا أكون أنا وأنت؟ 


2 غير وسطك تنطلق ؛ 


وهذا تفسير للمرض وليس بتبرير له» يعني أن هذا ليس عذرًا لك بل نت مسؤول عن 
نفسك وعن تغيبر نفسك؛ ولذلك ننادي دائ بأهمية الصحبة الصالحة والوسط الطيب كا 


5 ن ف و کے کے ر صر ےر ا 
قال الله تبارك وتعالى: ‏ وَأصْبر سك مَحَّ النرين يدعو رَبُهم بالعَدَوة وَالعَشِيّ يريدون 


.1۳۸ /٤ صفة الصقوة‎ )١( 
تاريخ الإسلام.‎ )۲( 

(۳) تاریخ الإسلام. 

. ٤٦۹ الزهد لاومام مد ص‎ )٤( 


LD SIDES 


وهر و تعد عيتاك ع ريد زينة الَحَيَوةَ آلا وَل تطِعْ من اغفلكا قلغن 
رتا وَاتَبَعَ ونه و کارت امرهء فرطا€ [الکیف: ۲۸]: 

تلك العناصر التي من صفاتها ما أخبرنا به بي «إن من الناس ناسا مفاتيح للخير 
مغاليق للش . 

وعندما يتعرض المسلم لفتنة ويبتليه ربه ليمحصه» أو يضعف إيمانه إثر غارة من غارات 
الأبالسة من الجن والانس؛ يكون من عوامل الثبات أن يقَيّض الله له رجلا صالحًا يعظه 
ويثبته» فتكون كلاته مرهم الحروح وبلسم الشفاء. 

وهاك خي هذه الأمثلة من سيرة الإمام مد رحه اللهء الذي دخل المحنة ليخرج ذهبا 

يقول الإمام أحمد عن مرافقة الشاب محمد بن نوح الذي صمد معه في المحنة: 

«ما رأيت أحدًا على حداثة سنه وقدر علمه أقوم بأمر الله من محمد بن نوح» إني لأرجو 
أن یکون قد يم له بخیر. 

قال لي ذات يوم: يا أبا عبد الله» الله الله» إنك لست مثلي» أنت رجل يُقتدى بك» قد مد 
الخلتق أعناقهم إليك» لا يكون منك فاتق اللهء واثبت لأمر الله» فمات وصليت عليه 
ودفنته»» ونعم الأخوة.. 

ڪم من اخ لك لم يلده آبوڪا وأخ أبوه أبوك قد يجفوڪ ا 

صاف الكرام إذا أردت إخاءهم واعلم بأن أخا الحفاظ أخوكا 

كم إخوة لك لم يلدك أبوهم وكأنماآبازهم ولدوڪا 

لو كنت تحملهم على مكروهة تخشى الحتوف بها لما خذلوڪا 

وأقارب لو أبصروك معلا بنياط قلبك ثم ما نصروكا 


إن الأخ الصالح هو الجاعة ولو كان واحداء ولقد كان محمد بن أسلم الطوسي الإمام 


(۱) حسن : رواه ابن ماجة عن أنس مرفوعا رقم : ۲۳۷ وانظر السلسلة الصحيحة رقم : ٠۳۳۲‏ 
(۲) سیر أعلام النبلاء ۱۱/ .۲٤۲‏ 


غا 
CE CE a‏ 


المتفق على إمامته مع رتبته أتبع الناس للسنة في زمانه حتى قال: ما بلغني سنة عن رسول الله 
کی إلا عملت ہاء ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت راكبًا فما مُكَنتٌ من ذلك» فسئل 
بعض أهل العلم في زمانه عن السواد الأعظم الذين جاء فيهم الحديث: إذا اختلف الناس 
فعليكم بالسواد الأعظم» فقال: «حمد بن أسلم الطوسي هو السواد الأعظم» . 


ل مرآة العيوب : 


وهن واد الا خو امام :اليرت وجهاز الا ياف الک ماضن القلوب؟ لذا كان 
بلال بن سعد يقول لأخيه: «بلغني أن المسلم مرآة أخيه» فهل تستريب من أمري شيعًا؟!»"» 
وروی جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قول ميمون له: «يا جعفر.. قل لي ني وجهي ما 
کره» فان الرجل لا ينصح أخاه حتی یقول له في وجهه ما یکره . 

وهي واحدة من أفضل الوسائل المؤدية إلى اكتشاف عيوب المرء » وني المثل الغربي : ما 
الحقيقة؟! قيل : انطباعات الآخرين. 


ی کا ر ی ا عو ل ا 
الآخرون فيك » والآخرون عندنا هم أبناء الآخرة » ومن أبناء الآخرة كان الشيخ المجدد 
وباعث النهضة الإيمانية في جيل صلاح الدين : الإمام عبد القادر الجيلاني الذي كان يطلب 
عن بحضر دروسه هذا الطلب العجيب : 

« اجعلني مرآتك » اجعلني مرآة قلبك وسرك » مرآة أعمالك » اذْنْ مني » فإنك ترى في 
نفسك ما لا تراه مع البعد عني » إن كان لك حاجة في دينك فعليك بي » فإني لا أحابيك في 


دين الله عز وجل ». 


فربىً بذلك الجموع المادرة وأوقد الشعلة النائمة التي نمت بعد ذلك إلى أن صارت 


.۷١ /١ إغائة اللهفان‎ )۱( 
.۲٠١ /١ حلة الأولیاء‎ )۲( 
.۸٦/٤ السابق‎ )۳( 

() الفتح الرباني ص ۳۸ 


رغاد الجواء ۱۹ 


انتفاضة واعية ونهضة شاملة انتهت بتحرير المقدسات والصلاة في الأقصى مطهرًا من دنس 
الصليسين. 
٠٠‏ أقهم أن يضل المسافر ساعة أو ساعتين» فإن طال غيابه فيومًا أو يومين» ثم بهتدي» فواعجبًا 
من تائه طوال عمره؛ ثم لا هو يېتدي ولا هو سیر مع المهتدین!! 

يا من انحرف عن جادتهم كن فى أواخر الركب ونم إذا نمت على الطريق فالأمير 
يراعي الساقةء وقد قالت امرأة فرعون من قبل: $ رب أبن لى عندك بيتًّا فى الجن 4 
[التحريم: ١1]ء‏ فقدّمت الجار قبل الدار حين قالت « عِندّك € قبل * بيّتّا )» وقد قال الله 

ا 

تعالی عن بلقيس: ‏ وَصَدَهَا ما کات تُعَبْد يِن دون آله إا گات يِن فوم كَفِرينَ 4 
[النمل: ١٤]ء‏ فقد تأثرت بمن أحاط با رغم ذكائها ورجاحة عقلها. 


4 ثقليد الإصلاح : 


وهي حقيقة بشرية وخصلة إنسانية فطرية كا قرر ذلك ابن تيمية: 

«فکم من اناس لم برد خیرًا ولا شرا حتی رآی غیره لا سیا آن کان نظیره یفعله ففعله» 
فإن الناس كأسراب القطا جبولون على تشبه بعضهم ببعض؛ وهذا كان المبتدئ با خير وبالشر 
له مثل من تبعه من آلأجرء..: وّذلك لاشتراكهم في الحقيقة» وإن حكم الثيء حكم نظير 
وشبيه الشيء منجذب إليه». 

وقد ورد في الأثر تشبيه الأخحوين باليدين تغسل إحداهما الأخرى» لأن اليدين دائ 
تتعاونان على غرض واحد» فكذا الأخوان إنا تتم أخوع| إذا ترافقافي مقصد واحد فكانا 
كالشخص الواحد» وهذا يقتضي المواساة في السراء والضراءء والمشاركة في الحال والمآلء 
وغياب الأثرة والأنانيةء وتبادل النصح والترحيب به؛ ولذا قال علي بن أبي طالب : الرجل 
بلا أآخ كشال بلا یمین. 

ومااللعوء إلا بإخوانه كما يقبض الكف بالمعصم 


.۲١١ ۰۲۵٤ /۲ الاستقامة‎ )١( 


O_O Om 


ولا خير2 اللكف أ مقطوعهة ولا خير الساعد الأجذم 

وك أن عدوى الأمراض تنتشر فكذلك عافية الدواء تنتشر. قال ابن القيم: 
الإإخلاص» ومن الغفلة إلى الذكرء ومن الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في الآخرةء ومن الكر إلى 
التواضع» ومن سوء الطوية إلى النصيحة». 

ولأن الفترة بعد النشاط فطرةء والعمل الدائم بلا وهن من سلوك الملائكةء كان الفتور 
متوقعًاء وكانت وصفة الأطباء لك أن تفتر إن فترت- بين إخوانك» ولا تنعزل عنهم تحت 
ذريعة ملبيًا دعوة طبيبك الخاص ابن القيم حين أوصى: «يا من انحرف عن جادتهم: كن في 
أواخر الركب» ونم إذا نمت على الطريقء فالأمير بُراعي الساقة». 

ابحث عنهم.. فش عن مجالسهم تفتيشك عن الكنز ومثك خلف الأموال.. فهم آخر 
سهم في كنانتك.. وربا كانوا قريبين منك لك بصرك آثرت فيه الأهواء حتى أضعفته» قال 
ابن الجوزي: «يا قليل الخبرة بالطريق: اطلب رفقة» إذا م تعرف القبلة بالعلامات» ففي 
الساجك غاريب إذا رايت قظار النان مضلا فلق عله" 

ويساعد على هذا اللإصلاح اتهام الإنسان نفسه إذا أحس منها بالنفور من آهل الخير 
والصلاح. قال عليه الصلاة والسلام: «ما توادً اثنان في الله -عز وجل- أو في الإسلام» ففرّق 
بينها إلا بذنب تحيثه أحدهما». 

ويؤكد هذا المعنى ابن الجوزي في معرض تعليقه على حديث «الأرواح جنود مجندة» 
فيقول: «ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا وجد من نفسه نفرة ممن له فضيلة أو 
صلاح» فينبغي أن يبحث عن المقتضي لذلك» ليسعى في إزالته حتى يتخلص من الوصف 
المذموم»". 


.۳٤١ /۳ المدارج‎ )۱( 

(۲) الفوائد ص۳٤‏ . 

(۳) المدهش ص۱٠۲.‏ 

(4) صحيح : رواه البخاري في الأدب المفرد رقم : ٠١١‏ وأحمد في المسند ٠ ٦۸ /١‏ وهو في السلسلة الصحيحة رقم : 1۳۷. 
() فتح الباري ۷*٦‏ 


1٥۱ جر غار الجواء‎ o 


3 الأنس وعدم الوحشة : 

ويي صحبة الصالحين إيناس لوحشة الروح وتخلص من صعوبة التفرد كا حكاه ابن القيم: 

«والقصد أن في ذكر هذا الرفيق ما يزيل وحشة التفرد ويحث على السير والتشمر للحاق 
مهم» وهذه إحدى الفوائد في دعاء القنوت: اللهم اهدي فيمن هديت» أي أدخلني في هذه 
الزمرة واجعلني رفيقًا هم ومعهم» . 

ولذا ذكر الله -تعالى- في القرآن نوعا من العذاب في جهنم حين قال على لسان أهلها: 
فما لا ين شَُفِعنَ © وَل صديق خَيم) [الشعراء: ٠١١٠٠١‏ فعلّمنا أن في التار عذابا 
آخر غير الحرق والشواءء ألا وهو عذاب الوحدة والتفرد وعدم المشاركة في تحمل الآلام. 


انتم سروري وآنتم مشتڪی ځُزني وانتم ب4 سواد اليل سُماري 
أنتم وإن بدت عنا منازلكڪم نوازل بين آسراري وتذڪاري 
فإن تكلمت لم ألفظ بغيرك هم وان سكت فانتم عقد إضماري 


الله جاركم ما أحاذره فيكم وحبي لکم من هج رکم جاري 

ولذا قيل في المثل: كمد الإخوان عربةء وهؤلاء الإخوان هم الذين يشبهونك خلمًا 
وروحاء وإلا كنت غريبًا ولو كان حولك آلف صاحب لكنهم لا يشبهونك!! وبهذه التجربة 
مر الإمام العلامة المحدّث الرحال أبو سليمان النطابي؛ وذلك حين شعر أنه غريب بين قومه 
وقي بلده «بست» حين لم جد له شبيها في الهمة والحهم والعزم والحزم» فانطلق شاكيًا يقول: 


وإني غريب بين بسنت وأهلها وإن ڪان فيها أسرَټى وبها آهلى 
وما غْريَة الإنسان بٿ غريَة الئوى ولڪئها والله بے عَدَم الشڪل“ 


ar 


> 


)۱( مدارج السالكين ۱ 
)( مجمع الامثال ۲/ AT‏ 


e ا‎ _ Ce Em 


مضاعفات القَوة 


وأعني بها هنا ما يقوي روابط الأخوة ومجعل قطعها من المستحيلات» وأوها:ذ 
1 التماس العدر : 


وإذا م تقبل عذر إخوانك انفضوا من حولك وتركوك حاثراء تظن بمن حولك الظنون 
وتوزع عليهم الاتمامات وما العيب إلا فيك. قال حمدون القصار: «إذا زل أخ من إخونكم 
فاطلبوا له سبعين عذرّاء فإن ل تقبله قلوبكم؛ فاعلموا أن المعيب أنفسكم» حيث ظهر لمسلم 
سبعون عذرًا فلم تقبلوه». 

ما فن اة فك أن مل اة عد 

آ ب الف ي ارا عة كان عن كل اة رر 

سليم دواعي الضدز لا بانط أذى ولا مانع خيرًا ولا قائل هجرا 

وجعله الفضيل بن عياض أصل الفتوة ليس بضخامة الجسم واستعراض العضلات 
حين قال: «الفتوة: العفو عن عثرات الإخوان» بل وهدّد في نبرة جادة كل من أمسك 
بالمنظار المكبر ليفتش عن عيوب الإخوان وحصي زلاتهم فقال: «من طلب أخا بلا عيب بقي 
بلا أخ»"؛ لذا كان سلوك طريق المغفرة والتسامح هو سكة كل من يريد الإبقاء على إخوانه 
والمحافظة عليهم. 

وكنت إذا الصديق أراد غيظي وشرقني على ظملإ بريقي 


إن التسامح والعفو كذلك علامة من علامات المروءة» وسمة من سات الأصل الكريم 


)1( آداب الصحبة ص .٤٤‏ 
(۲) السابق ص ٤٦‏ . 
٢‏ شعب الإےان .۳۳١ /٦‏ 


رغاد إلجواء or‏ 
N ARD‏ € 5 
والخلق السامي» كا عرف عمر بن عثان لمكي المروءة فقال: «المروءة التغافل عن زلل 
الإخوان»' وقد حفلت قصائد الشعراء بهذا العنى» فالأبرش بخاطب صاحبه الذي جفاه: 

هبني أسات كمازعمت فاأاين ا الأخوة 

ولئن سات كما آساأت فين فضلك والمروة 

والأصمعي يستعطف آخاه المخاصم له بتذكيره بعطف الله حين يقول: 

أتيتك تائجا من كل ذنب وخيرالناس من أخطا فتابا 

ال ا و ق A‏ 

وهذا هو الصاحب الذي طالا بحث عنه الخليفة المأمون ولم بجده » وتمنى لو اشترى صحبة 
مثله ولو ضحّى بالخلافة بأسرهاء وذلك لما سمع ابن العتاهية ينشد : 

ٍ ّ 
وإني لمحتاج إل ل صاحب يروق ويصفو إن كدرت عليه 

فقال المأمون : « خذ مني الخلافة » وأعطني مثل هذا الصاحب ». 

وليس مرد الرضا والصفاء فحسب بل طيع الصلاح الصفدي في ما هو أكثر من ذلك 
وأكرم حين أمرك مع كل صاحب مروءة فقال : 

EE E E EET E ENE 

وڪن ڪالظلام مع النار إذ يواري الدخان ويبدي الس“ 

والأمر أبعد من جرد هذاء بل هو شرط من شروط الأخوة من حققها استحق أن ينضم 
إلى قافلة اللإخوان» ومن فرط فيها ظل منزويًا ني ذاثرة المعارف» ومن طبّى هذا المبدأً بصرامة 
سفيان الثوري الذي کان يقول: «إذا أردت أن تؤاخي رجلا فأغضبه» ثم دس عليه من يسأله 


عنك وعن أسرارك, فإن قال خررًا وكتم سرك فاص“ . 


.]٤١ /۲ صفة الصفوة‎ )١( 
.۳۰۲/۱ الکشکول‎ )۲( 
.1۹۹٥- ۱٤١١ حكم وأخلاق عربية محمد المكي بن الحين ص ۲۳ - الدار الحسينية للکتاب ط‎ )۳( 


۷۹/۲ لااحیاء‎ Ej 


CO EA DO__ae~ Oe 


وهو نفس مذهب الفضيل بن عياض الذي .قال: إذا أردت أن تصادق صديقا 
فأغضبهء فان رأیته ک| ینبغي فصادقه. 

قال ابن الجوزي معلَمًا: «وهذا اليوم مخاطرة لأنك إذا أغضبت أحدًا صار عدوا في 
اال 

کان في زمانهم مخاطرة» أما اليوم فهو انتحار!! فقد شخت النفوس وضاقت الصدورء إلا 
ما بقي من إخوان صدق أحيوا ما اندرس وأعادوا ما سلف. 


ھ 


أخ يخاصم أنا له صجبه دهرًّاء وذلك من أجل زلة لسان أو فورة في لحظة غضب؟! ثم 
يحسبها أخوة في الله ويطلب ا الاستظلال في ظل عرش الرحن!! 


ممنوع العتابا( ٠‏ 


ولأن العتاب مقدمة القطيعة وطليعة الفرقة» فقد اجتنبه الإخوان» ولا جرى بين أي 
العباس محمد بن صبيح الكوفي الزاهد الشهير بابن السماك وبين أخ له حلاف أورث كدرًا في 
القلب» فقال له صديقه: الميعاد غدًا نتعاتب» فقال: «بل الميعاد غدًا نتغاف»" 

وذلك لعظيم فقهه رحه الله» ولإدراكه أن الأخوة الإيمانية تقوم أساسًا على عبة الخبر 
لللإخوان» والخير كل الخير في مساعحة أخيك واجتياز أبواب الحنة وأنت مسك بيده» وكل ما 
يحول بينك وبين هذا فهو عاثق لا بد لك من إزالته» وعقبة لابد من تحطيمهاء وأعظم هذه 
العوائق والعقبات: الذنوب» ومن هنا كان من الأجدر إذا جرى بينك وبين أخيك مشاحنة 
أن تكون عينك على ذنبك وذنبه» فيكون خوفك من أن يكون ملك السيئات قد خط عليك 
أو عليه خطيئةء وحتى إن أساء عليك فعليك أن تحزن عليه لا منه» فتلتقي به في أول لقاء 
ترجو منه المغفرة وتنأشده العفو (نتغافر)» لا أن يرمي كل منكا صاحبه بالتهم ويلقي عليه 
باللائمة (نتعاتب) كا يفعل أبناء الدنيا وإخوان المصالح» وعندها تبقى المحبة وتدوم» المحبة 
في الله وحدها هي التي تدوم. 


)1( صيد الخاطر ص FAO‏ 
)۲( شعب الان A‏ 


US SD E 
وكل محبة ب الله تبقى على الحالين من فرج وضيق‎ 
وكل محبة فيماأاأاسواه فكالأخشاب 2 لهب الحريق‎ 


جهايذة الروءة11 


إغها نفسية النبلاء وأصحاب المروءات» وهل مثل عبد الله بن المبارك من معلّم مروءة فل 
وأستاذ الأساتذة في الحمم العاليةء وانظر حين صحب رجلا سيئ الق في سفرء فكان بجتمل 
منه ویداریه فلا فارقه بکی!! فقيل له في ذلك» فقال: 

«بکينّه رحمة له» فارقته وخلقّه معه ل یفارقه» . 

وهو ما يبلغ بالأخ المسلم مقام الفتوة الحقة» فليست الفتوة بالصرعة والبطش وشدة 
البأس» وإنا هي احتمال الإساءة والأذى ثم رهما على صاحبه) إحسانًا وندى» وقد جعلها 
أبو حاتم محمد بن حبان البستي من واجبات الأخوة الحقة ولوازمهاء فضلا عن كونها من 
علامات العقلاء ك| ذكر ذلك في كتابه روضة العقلاءء حيث قال رحه الله: 

«الواجب على العاقل إذا رزقه الله ود امرئ مسلم صحيح الوداد حافظ عليه: أن 
يتمسك به» ثم يوطن نفسه على صلته إن صرمه» وعلى الإقبال عليه إن صد عنه» وعن البذل 
له إن حرمه» وعلى ادنو منه إن باعده» حتى كأنه ركن من أركانه» وإن من أعظم عيب المرء 
تلونه في الوداد» . 


2 الريارة : 


قال ية: «والرجل يزور أخاه في ناحية المصر في الله في الحنة» 
وقد سبق وأن طاب قلب رجل صالح فطاب مشاه في زيارة إخوانه» ومتى صدقت نية المرء 
زالت كل عقبة ولو كانت الجبل» وبلغ المراد ولو كان السحاب. قال عبد الله بن الإمام أحد: 


r) 


(۱)الاحیاء ۳/ ۵۲. 
(۲) روضة العقلاء ونزهة القضلاء ۱ -ط دار الكت العلمية ببروت. 
(۳) حسن : رواه الدارقطني فى الأفرأد والطبراني عن كعب بن عجرة » وحسنه ألألباني رقم : .٠٠١ ٤‏ 


«لا أطلق أي من المحنة خشي أن يجيء إليه إسحاق بن راهويه» فرحل أبي إليه» فلا بلغ 
الري دخل إلى مسجد فجاء مطر كأفواه الْقَرَّب» فلا كانت العتمة قالواله: اخرج من 
الملسجده فإنا نريد أن نغلقه» فقال هم: هذا مسجد الله ونا عبد الله» فقيل له: أ أحب أن 
تخرج أو نجُرّ رجلك. قال أحمد: فقلت سلامًاء فخرجت من المسجد والمطر والرعد والبرق» 
فلا أدري آين أضع رجلي ولا ين أتوجه» فإذا رجل قد خرج من داره» فقال لي: يا هذا!! ين 
تمر ني هذا الوقت؟! فقلت: لا أدري أين أمرء فقال لي: ادحل» فأدخلني دارا ونزع ثيابي 
وأعطون ثيابًا جافة وتطهرت للصلاةء فدخلت إلى بيت فيه كانون فحم ولبّود ومائدة 
منصوبة» فقيل لي: کل» فأكلت معهم» فقال لي: من أين أتيت؟! فقلت: من بغداد» فقال لي: 
تعرف رجلا يقال له همد بن حنبل» فقلت: آنا مد بن حنبل» فقال لي: وأنا إسحاق بن 
او ن 
ولو قطموا رجلي مشيت على العصا وإن قطعوا الأخرى حبوت حبوت 
ولو دفنوني تحت الفي قامة تخلخلت من بين التراب وجئت 
1 والأخ في الله مشغول بالوان الطاعات قد تشغله كثرة الواجبات وقلة الأوقات ًٌ 
عن كثرة الزيارات وتبادل الصلات» لكن إن لم تلت الأجساد وتباعدت البلاد فإن : 
الأرواح متصلة وتتعانق» وهذه علامة فارقة من علامات الأخوة في الله» فأخو الدنيا : 
Sk SS ٍ‏ لكن أخا الدين يعذرك ويدعو لك بظهر : 
a a‏ 
أبلغ أخالى أخا الإحسأن بي حستا إنتي وإن كنت لا ألقاه ألقاه 
فإن لر مو صسول برزيت.» وإن تباعد عن مثواي مشواه 
وفهم سلفنا الصالح هذا المعنى فهًا عميقًا وترجموه واقًا ملموسًا وأحداثًا يومية» فكان 
بين عبد الرحهن بن مهدي ويجيى بن سعيد القطان مودة وإخاء» فكانت تمر السنة عليه لا 
يلتقيان» فقيل لآحدهما في ذلك فقال: 


)١(‏ مناقب أحد لابن الحوزي. 


«إذا تقاربت القلوب ل يضر تباعد الأجسام ». 
وروي أن يونس بن عبيد أصيب بمصيبةء فقيل له : ابن عوف ل يأتك؟! فقال : « إنا إذا 
وثقنا بمودة أخينا م يضرّه أن لا يأتينا». 
فكل آخوة لا تزداد إلا باللقاء وكثرة المجالسة بينها وبين الأخوة الحقيقية مسافة كبيرة 
ومن هنا قال الحسن بن صالح : 
« كل مودة لا تزداد إلا بالالتقاء مدخولة 3 


ك النصح: 


قال عمر بن عبد العزيز: «من وصل أخاه بنصيحة له في دينه ونظر له في صلاح دنياه 
فقد أحسن صلته وأدى واجب حقه» فاتقوا الله فإنها نصيحة لكم في دينكم فاقبلوهاء 
وموعظة منجية في العواقب فالزموها». 

أم ننا كبرنا على النصح» وتخرجنا من جامعة الهداية» فلم نعد نقبل أن ينصحنا تلامذة 
الأمس وأبناء البارحة» رغم أن كثرة النصح ودوامه والتاسه من الغير تسهل اكتشاف العيب 
فوق ظهوره» وتتيح للمرء أن يصححه على الفور» بعكس ما إذا طالت المدة واتسعت 
الخروق وكثرت العيوب؛ لذا كان المريض الذكي هو من يقصد إخوانه فيطلب منهم النصح 
لا أن ينتظرهم حتی ينصحوه. 

وكان من الذكاء كذلك أن يدفن المريض نفسه وسط جوع الصالحين وكثرة من المتقين؛ 
ولذا كان العمل الجاعي أعظم بركة لكونه أسرع بيئة ُكتشف فيها الخطاً ويقوّم فيها الزلل 
وني الحال. 

واعلم أنه ليس من علامات الأخوة الصادقة موافقة الأخ آخاه إذا حالف الحق» بل في 
خالفته في ما ذهب إليه من الباطل» فقد كان الشافعي مؤاخيًا محمد ابن عبد الحكم» وكان 


.٥٦٥ /٣ الآداب الشرعة‎ )١( 
. ۸٩ روضة العقلاء ص‎ )۲( 

(۳) روضة العقلاء ص ١٠١١‏ . 
)٤(‏ تاريخ الطبري .۷١/٤‏ 


E e 


يقرّبه ويقبل عليه ويقول ما يقيمني بمصر غيره» وظن الناس لصدق مودت أنه سيفوْض آمر 
حلقته إليه بعد وفاته» فقيل للشافعى في علته التى مات فيها: إلى من نجلس بعدك يا با عبد 
الله؟! فاستشرف له محمد بن عبد الحكم وهو عند رأسه ليومئ إليه» فقال الشافعي: سبحان 
الله!! أيشك في هذا.. بو يعقوب البويطي» فانكسر ما حمد» ومال أصحابه إلى البويطي مع 
أن محمد بن عبد الحكم كان قد حمل عن الشافعي مذهبه كله لكن البويطي كان أفضل 
0( 
وأقرب إلى الزهد والورع '. 
عندها تكون الأخوة في الله قد لفظت أنفاسها الأخبرة وانتقلت إلى جوار رها. 

وما أحلى مواعظ ابن الجوزي في المدهش ومنها: 

«لو صح مزاج فطرتك حلا طعم النصح في فمك المفروض عندك مرفوض» وكلام 
النصيح صوت الريح» ". 

41 الأخوة الخاصة : 

والمقصود ا هنا: الاختيار والاصطفاء من بين زمرة الأصدقاء ليكون منهم خليلك 
وصفيك الذي تبثه نجواك» وتتعاون معه على مرضاة اللّه» وهو مع ما فعله النبي ية بين 
المهاجرين والأنصارء فمع أخوة الإيمان العامة بين كل المؤمنين؛ فقد آخى النبي كا بين سلمان 
وأبي الدرداء وین عوف بن مالك وبين الصعب بن جثامة» وبين سعد بن الربيع وعبد 


الرحن بن عوف» وبين عتبة بن غزوان وعباد بن بشر» وبين حاطب بن أبي بلتعة وعويم بن 
ساعدة» وبين طلحة ابن عبيد الله وكعب بن مالك» وبين عثمان بن عفان وأوس بن ثابت» 

وهذا الأمر في حاجة مع الاختيار إلى الاختبارء» وبعد الاختبار إما النجاح والانضمام إلى 
قائمة الإإخوان» أو السقوط والبقاء في دائرة الأصدقاء أو جملة المعارف» وهو منهج سار عليه 


() الإسحاء ١‏ ۸۷ بتع ف واختصر. 


7 ادش ا ر کک ب ید 
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سفيان الثوري حتى تمثل قول الشاعر:‎ 

ابل الرٌجال إذا أردت إخاءهم وتوسمن أمورهم وتضقد 

فإذا وجدت أخا الأمانة والثقى فبه اليدين قري عبن فاشدد 

وكلا استكثر الواحد من هذه الأخوة كلا كانت فرصه في النجاة أوفر وإحرازه للفوز 


أرجى؛ لذا آوصى بعض السلف: «استكثروا من الإخوان» فإن لكل مؤمن شفاعة» فلعلك 
تدخل في شفاعة أخر OE‏ 


3 الإعانة على الخبر: 

e 

عن معاذ بن جبل هه أن رسول الله ياء أخذ بيده يومًا ثم قال: يا معاذ!! والله إني 
لأحبك, فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله» وأنا والله أحبك. قال: أوصيك يا معاذ.. 
لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: «اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»» 
وأوصى بذلك معاذ الصنابحي» وأوصى با الصنابحي آبا عبد الرحمن» وأوصی با أبو عبد 
الرحهن عقبة بن مسل . 

وكأنه عهد تتوارثه الأجيال ويناوله السابق إلى اللااحق» ثم تأمل أنحذ النبي اة بيد معاذ 
تأكيدًا على أنه عقد محبة وبيعة مودة» وتعليع] لنا أن المحبة لا تدوم ولا تثبت إلا في ظل 
التواصي بالخير. 

وكل) كانت إعانتك لأخيك على الخبر أشد كنت من الله قرب وإليه أحب» وهذا وعد 
نبيك الكريم ية الذي بكّرك: «خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه» . 

وهذه الخيرية تشمل خير الدنيا من إنفاق مال وإهداء هدية وسعي في قضاء حاجة» 
وخير الآخرة من نصح وإعانة على الطاعة. 

ولا رة الد عن أخرة الف إل ل هدا ودا كان الجا لا قر ن اا 
(۱) الإحیاء ۲/١۱۷۔‏ 


)۲( صحيح : رواه آبو داود والشائي واللفظ له كا في صحيح الترغيب والترهيب رقم : 10۹. 
(۳) صحيح: رواه أحد والترمذي والحاكم كا في صحيح الجامع رقم: i242‏ 


E a 


- على سورة العصر مذكرين بعضهم بعصا بشرط مهم من شروط الأخوة الإيانية: وَتَوَاصوًا 
بلحي وَتَوَاصَوا ٍألصّتر 4. ) 

وإذا كانت الأخوة عندهم كذلك فإن الدنيا لا تدخل في حسابات الأخوة بشيء» فلا 
یتنازعون علیها ولا بختلفون بسببهاء وقد رُوي آنه کان رجلان متآخیین في الله» فطلب أحدها من 
صاحبه شيئًا فمنعه» فلم يتغبّر له عن حاله» فقال له: 

يا أخي. . سألتني حاجة فما قضيتها فا ڌ تغيّرت لي؟! قال: إنها أحببتك لامر فلم تتغير 
الذي أحببتك من أجله» فأآنا لا أتغيّر لك وإن منعتني» فقال الآخر: a‏ 
يدك الآن إلى ما شئت من مالي فخذه» ف أنا بأحق به منك!! 

وهذا التعاون أوجب وأهم وأحوج ما يكون في آمر الدعوة إلى الله ء ليشد الأخ أزر أخيه 
» ویتقوی به على أعلى العبادات مقامًا وآشرفها عند رها » كا شد الله أزر نبي من أنبيائه بنبي 
مثله » فقال الله تعالى لموسى عليه السلام : (سََشُدٌ عَضدَك بأجخيك4 [القصص : ]٠١‏ مع 
أن موسى من أولي العزم من الرسل » لكن الله أيده بآخيه هارون ليربينا على هذه السنة الإهية 
وندرك أثرها على البركة الدعوية. 

وفهمها ورقة بن نوفل بديهة ومن أول لحظة فبذل الوعد للنبي ية: «وإن يدركني يومك 
أنصرك نصرًا مؤزرًا» » أي أعاونك وأؤيدك في نشر دعوتك. 

ولأن نسب الأنبياء متصل » فقد طلب النبي ية هذه اللإعانة والزصرة من قومه » وذلك 
على مدار عشر سنين كاملة إمضاء للسنة نفسها» وهو ما حكاه جابر بن عبد الله ب قال : 

«مكث رسول الله ية بمكة عشر سنين يتبع الناس في مناز مم بعكاظ ومجنة وفي المواسم بمنى 
یقول: من یؤویني؟! من بنصرني؟! حتی أب رسالة ربي وله ا منت 

وما زال صدى هذه الكلهات يتردد يطلب منا النصرة والتكاتف لتبليغ الرسالة وافتداء 
الدين » في ظل حر كة واجبة وتعاون أوجب يوصل إلى المدف أسرع ويجعل الأداء أروع. 


)1( صحیح : روا الأمام أحمد في مسنده حدیث رقم : .قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط 


UD aS 
استشارة قلبية‎ 

إذا صاحبت الصالحين ومع ذلك ل تيء ولم تتقدم خطوة في ميدان الطاعات» وأخذت هذا 
الدواء ولم تتعاف» فلابد لك من مراجعة طبيب حاذق» وأنا أوصيك آن تراجع مرة أخرى الطبيب 
القلبي البارع: ابن قيم الجحوزية الذي قال: 

«الاجتماع بالإخوان قسمان: أحدهما: اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت» فهذا 
مضرته أرجح من منفعته» وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. 

الثاني: الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي باحق والصبر» فهذا من 
أعظم الغنيمة وأنفعهاء ولكن فيه ثلاث آفات: 

إحد اها تزين بعضهم لبعض. 

الثانية.الكلام والخلطة أكثر من الحاجة. 

الثالثة. أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود» وبا لجملة فالاجتماع والخلطة 
لقاح؛ إما للنفس الأمارة» وإما للقلب والنفس المطمئنة» والنتيجة مستفادة من اللقاح» فمن 
طاب لقاحه طابت ثمرته» وهكذا الأرواح الطيبة لقاحها من الَلّك» والخبيثة لقاحها من 


ا 


)0( إلفوائذ ص ۵۱ 0. 
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أعنى بالبيت الحديد: القبر» وهذه التربية على ذكر الموت وما بعدالموت هى التربية التى 
نقل بها عمر بن عبد العزيز بني أمية نقلة نوعية تاريخية من الإغراق في الترف إلى الإغراق في 
العمل والدواء الذي استطاع أن يعالج ما انحراف الأمة عن نهجها القويم سنين» ووالله ما 
كان يستطيع عمر أن يفعل ما فعل لولا إشاعة ذكر الموت في القلوب» وذلك عبر سلسلة من 
المواعظ القولية والمواقف العملية اليومية» ومن ذلك ما رُوي عنه أنه لا دخل عليه عنبسة بن 
سعيد بن العاص قال: يا أمير المؤمنين!! إن من كان قبلك من الخلفاء كانوا يعطون عطايا 
منعتناها ولي عيال وضيعةء أفتأذن لي أن أخرج إلى ضيعتي وما يصلح عيالي؟! فقال عمر: 
أحبكم إلينا من كفانا مؤونته» فخرج من عنده» فلا صار عند الباب قال عمر: با خالد!! با 
خالد!! فرجع فقال: «أكثر من ذكر الموت فإن كنت في ضيق من العيش وسّعه عليك» وإن 


كنت في سعة من العيش ضَيَمَه عليك»'. 


أنه لما تغشاه الوت جعل یمسح العرق عن وجهه ويقول: «(سبحان اللّه.. إن للموت 
لسكرات»» وانظروا إلى أبي بكر هه لا ثقل عليه الموت جاءته عائشة -رضى الله عنها- 
فتمثلت ذا البيت: 
لعمرك ما يعني الثراء عن الفتى إدا حشرحت يوا 4ا مها ادر 
1 ی ا 
فكشف عن وجهه وقال 4: ليس كذلك ولكن قولي «وجاءّت سكرة المُوّت باحق 
ذلك ما كىت يِه يد4 [ق: .]٠۹‏ 
فلا علم الله استبعاد الكافرين ومرضى القلوب الغافلين للبعث والجزاء عبر عنه بلفظ 
الماضى» وسكرة الموت هى شدته المذهبة للعقل» حين مختل الإدراك ويعتري العقل غيبوبة 


.۲٠٣۵ /٥ الحلية‎ )١( 


وهي مشتق من السّكر وهو الغلق لأن العقل يُغلق عندهاء ومنه جاء وصف السكران» وما 
أصدق قول القائل: 

قالوا صف الموت يا هذا وشدته فقلت وامتد مني عندها الصوت 
يكفيكم منه أن الناس إن عجزوا عن وصف ضريهم قالوا هو الموت 

ا موت هو السفرة العظمى التي يسافرها الأمير مع الفقير لا يتمايزان. وقف عبد الملك بن 
مروان على قبر معاوية بن أي سفيان ‏ وقفة اعتبار وتأمل» فقال: الحمد لله عشرين سنة 
أميرًا» وعشرين سنة خليفة» ثم صرت إلى هذا. 


هل الدهر والأيام إلاأكماترى رزيّة مال أو فراق حبی.ب ‏ 


ولا مات عبد الملك بن مروان وجد من یعتبر بموته من بعده کم| اعتبر هو من قبل 
بمصرع معاوية» فعن ابن سابط الجمحي أنه خرج من قنسرين وهو قافل قال: فأشار لي إنسان 
إلى قبر عبد الملك بن مروان» فوقفت أنظر فمر رجل من العباد فقال: لم وقفت ها هنا؟! 
فقلت: آنظر إلى قبر هذا الرجل الذي قدم علينا مكة في سلطان وأمن» ثم عبت إلى ما رد 
إليهء فقال: ألا أخبرك خبره لعلك ترهب؟ قلت: وما خبره؟! قال: هذا ملك الأرض بعث 
إليه ملك السماء والأرض» فخلع روحه» فجاء به أهله» فجعلوه ها هنا حتى يأتي الله به يوم 
القيامة مع مساكين أهل دمشق»”. 


كم قد توارث هذا القصر من ملك فمات والوارث الباقي على الأثر 


(۱) الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان ص ۷۲. 
(۲) الاعتبار وأعقاب الور والأحزان ص ۷۲. 
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مضاعفات القوة 


: اسمع كلام المونى‎ T1 
من رأى قبرًا فإنما رأى أعظم واعظ وأدوم مذكر» وإن كان القبر صامتًا لكنه ناطق» وإن‎ 
كان جامدًا لكنه بحرّك ا لادء فكأنه إنسان بخاطبك ويبين لك عاقبتك ويقول لك: يا هذا!!‎ 
قد كنت حيًا مثلك ومت وأنت كذلك ميّت» وضيّعت أمر ربي وندمت فلا تشبه أخاك في‎ 
خيبته» ولا تضيّع أمر ربك فتهلك.‎ 
ووالله ما وقف عاقل على شفير قبر فرآه محضورا إلا هيأ‎ 
نفسه أن لو كان صاحب هذا القبر؛ ولا حضر جنازة فرآى‎ 
٠؟قلغُب اکا رة ایح ا سأل تفسه: على من‎ 
أيغلق على طائع أم عاصي؟ وعلى أي شيء يُغلق؟ أعلى نار‎ 
٠۶ةفراو موقدة أم على جنة‎ 
إن التفكر والدعاء واجبان لازمان عليك تجاه نفسك و تجاه كل من مررت بهم من‎ 
أموات؛ من عرفت منهم ومن ل تعرف» وإلا استحققت أن يطلق عليك لقب الخائن كا في‎ 
قاموس حاتم اللأصم الذي قال: «من مر بالمقابر فلم يتفكر لنفسه ولم يدع هم» فقد خان نفسه‎ 
ET 
وكانت توبة كثير من الصالحين تبدأ من ناحية القبور» ومن ضمن هؤلاء: داود الطائي» فقد‎ 
كان أول ما بدا أمر عبادته أنه مرٌ بجارية وهي تبكي أباها وتقول:‎ 
يا ليت شعري .. باي خديك بدا البلى؟! ا‎ 


«بخده اليمنى؛ فإنها التي تلي الثرى»". 


ومن هنا رأينا أن نضمّن كان من برنامج العلاج أن يمر صاحبنا المريض هذه التجربة» فيمر 
(۱) الإحیاء ۲/ .۲٣۰‏ 


(۲) الزهد للبيهقي ص .۲٠۹‏ 


A CD 
على مقابر الأموات عساها تبعث في قلبه الحياةء ودخل المقبرة.. كانت رائحة الموت في كل ناحية»‎ 
والبوم تنعق فوق شجرة جرداء ميتة» وكأن الشجر أصر على أن يشارك الأموات موتهم» والسكون‎ 
يلف المكان كلهء فََلّت الزائر رهبة لكنها رهبة مدروسةء واعتراه خوف لكنه جزء من برنامج‎ 
العلاج» وشرط لازم لبلوغ أولى مراحل الشفاءء وتقدم أخيرًا نحو المقبرة فإذا على البوابة لوحة‎ 
رخام مکتوب علیها‎ 
الاقللماش على قبرنا جهول بأاشياء حلت بنا‎ 
سسيندم يومالتفريطه كماقد ندمنالتفريطنا‎ 
فويحك كف خطام البوى وقَدم جميلاتقزبالنى‎ 
فارتعد واضطرب وأحس أن كل ميت يخاطبه بهذه العبارةء وأا قامت مقام تحية الزوار‎ 
حين عجزت ألسنة الموتى عن النطق والكلام» فتحركت قدماه ببطء وكأنه يزحف» واجتاز‎ 
البوابة ليجد القبر الأول أمامه» حاول أن يقرأ اسم صاحبه لكنه كان غير واضح» كانت‎ 
الرياح قد حته من على لوحة الرخام كا حته الأيام من ذأكرة الأحباب والإخوان» لكنه‎ 
استطاع أن يقرا كلهات م تمح» ) تستطع الأيام أن تمحوها على الرغم من طول عمر المقبرة‎ 
ربا لأن معانيها ثابتة لا تنخير» أو لأن الله أراد لنا آن ننتفع بها فحرّم على أي من خلقه أن‎ 
یمحوهاء دق النظر فوجد مکتوبًا:‎ 
قف واعتبرفكأنْ قد حللتهذاالمحلا‎ 
هذامكڪان يساوي فيه ‌الأاعزالأذلا‎ 
ما كان لي من صديق إلاجفاني وملا‎ 
وماجفاني ولكن طل المدى فتسلى‎ 
فازداد حسرة على حسرته» وأحس بوحشة هذا القبر وغربة هله وبؤس ساكنه» وزاد من‎ 
هذه الحسرة مروره على القبر الثاني الذي لمح فيه نفس المرارة» كان قبر شاعر فضح أصحابه في‎ 
وجوههم قبل موته وقد اجتمعوا حول سريره وهو يحتضر» وفضحهم بعد موته بان آوصی‎ 
آن یکتب على قبره:‎ 
وعما قليل لن تر لي باڪيًا سيضحك من يبڪي ويعرض عن ذڪري‎ 


SEG Sc do 


ترى صاحبي يبكي قفليلا لفرقتي ويضحك مع غيد الحسان على قبري 


E 


ينشئ إخوانا وينسى مودتي وتشغله الأحباب عني وعن ذنكري 
وثالث استبتق الأحداث» وتبا با سيجري في المستقبل» وتأكّد أن الطى في مجاهل 
النسيان سيكون مصيره» فأوصى أن يُكتب على قبره: 

مل الأحبة زورتي فجفيت وسكنت ے دار البلى فتسيت 
الد و لو ڪان يصدق مات حبن يموت 
ومر بقبر رابع وکان صاحبه هو آبا بکر محمد بن أي مروان بن زهر» وکان طبیب عصره 
حيث كان طبيب أشبيلية الأوحد حيث النعيم والترف والغنى والمال الذي لا منتهى له ولا 
حد ولا عدد» لكن باذا أوصى هذ الغارق في النعيم حتى منتهاه؟! اسمعوا ما أوصى بكتابته 
على قبره مَّن طالما شفی وأبراً وداوی وأراح: 

قرحم مواقا وار ما تادا 
تراب الضريح على صفحتي ‏ كأني لم أمش يومًا عليه 
أداوي الأنام حذارالمنون فهاآناقد صرت رهنًا لديه 
وخامس أطال الأمل فأساء العمل» ويبدو أن الوقت كان قد تأخر عليه» فقد أفاق لكن 
في الوقت الضائع» وتاب لكن عند رؤية ملك الموت, فأراد أن ننتفع إن فاته هو الانتفاع» وأن 
نعمل إن هرب من بين يديه العمل» وأن نجتهد ما دامت فينا الروح لم نزع بعد» فانطلق 
ياايها الناس كان لي أمل قصُربي عن بلوغه الأجل 
فلق الله زي ةو ج ل ٠‏ اکت 2 اة الفمخل 
وهنا.. وبعد المقبرة الخامسة بدأ يلمح فاعلية هذاالدواء وأثره على القلب ودوره في 
إعادته إلى الصحة المنشودة والعافية الضائعة وتنسمه لنسيم الهداية بعد أن ظل مزكومًا من 


ز اداد عر وجا غ إا الوان و الا سار ق ف رمال امراك 
بالقبر السادس» فو جد هذه القصة منقوشة عليه: 


الموت أخرجني من بيت مملكتي 
لله عبد رای قبري فأعبره 
هذا مصيربني الدنيا وإن نموا 
أستغفر الله من جرمي ومن زللي 


والترب مُضتطجعي من بعد تشريف 
وخاف من دهره ریب التصاريف 
فيا وغرّهم طول التساويف 
وأسأل الله فوزا يوم توقي ف 


فأحس أن من أوصى بكتابة هذه السطور كان ملكا مطاعا أو أمرًا سيدا في قومه حتى 
زاو ع و ی و ی و 
المسماة عند أهل الدنيا قرَّاء فأيقن أن الدنيا وإن بلغت به أعلى مراقيها فلابد أن ينزل به الموت 
إلى أدنى مهاوياء واستمرت الرحلة حتى وصلت إلى القبر السابع» وكان ما كب عليه أشبه 
بالبكاء» حتى لكأن المداد الذي کيب به هو دموع صاحب هذا القبں» فماذا کتب؟! 


ا ال من کن الئرى ماانة 
آمسسى ولا روح الحياة يصيبه 


أمسى وقد صرمت هناك حباله 
يومًا ولا لطف الحبيب يناله 
أضحى وحيدا موحشًا متفردا متشتتا بعد الجميع عياله 
آمسی وقد بيت محاسن وجهه 
واستبدلت منه المجالس غيره 


وتقرقت 2 قبره أوصاله 
وتقسلمت من بده أموا 
وثامن تنبا با سیفعله أهله من بعد» سیذکرونه يومًا أو یومین» فإن علا قدره فشهرًا أو 
شهرین» ثم یکون ما کێّب: 
وأصبح مالك المجموع نهبّا وعطل بعدك القصر المشيد 
وصار بنوك آيتامًا صغارًا وعانق عرسك البعل الجديد 
ومرٌ بتاسع قبر وكان في بستان كثير النخل والرمان وأصناف الشجر» لكن هل كان الأمر 
كذلك تحت الأرض؟! اسمعوا ما كتب صاحب هذا القبر لتعرفوا: 
كسمم ساكن 4 حفرة يبلس جديد جمال؛ 


حرعات الووإء > @ 
ك اة تتفي اا ون ا ته 


وكان القبر العاشر آخر قبر وهو متمم الشفاء ومسك الختام» وكان صاحبه مدفونا على 
قارعة الطريق واسمه أبو هريرة بن النقاش» وهو الذي أوصى بدفنه في هذا المكان بذكائه 
وفطنته ليتر حم عليه كل من يمر على قبره» وأوصى آن يكتب على القبر: 


بقارعة الطريق جعلت قبري لأحظى بالترحم من صديق 
فيا مولى الموالي أنت أولى برحمة من يموت على الطريق 
2 ربط الموت بالعمل : 


حقيق بالمسافر أن يأخذ أهبة الرحيل وحوائج السفر وما يصلح لنزل الإقامة المقبل» 
ويبادر بالعمل خوف المفاجأةء ومن احتدت عين بصيرته زاد في ا لحد وأخسن اختيار الزاد. 
يا أخي.. كل امرئ على ما ققدم قادم وفيما شيد خالد» فما الذي قدمت 
: لنفضسك ؟! فلا بد لمن ذدكرالموت حق ذڪكره آن بظهر ذ لڪ 
: على عمله جليًا. فما الذي ظهر على عملك؟! إن اة تتطع 
انرق فت المة باق انت عه الطردى ب نت ر 
الفبة. 
لقد أوصانا رسول الله َة أن نذكر الموت في صلاتناء فنصلي صلاة مودّع» وعلى العاقل 
أن ينسج على نفس المنوال ويفهم ما وراء رسالة الحبيب» فإذا تصدق ذكر الموت فأخلص 
وأكثر ثم تواضع وخشع» وإذا ظلم ذكر الموت فتاب على الفور وأدى الحقوق إلى هلها لا 
يسوّف أو ينتظر لأن الموت لن ينتظر» وإذا دعا ذكر الموت فدعا دعاء الملخلصين من القلب 
وكأنه آخر دعاء له ني حياته» واسمعوا تجربة الشيخ عائض القرني لتفهموامعنى ما أقول. 
يقول الشيخ: 
«ارتحلتٌ مع نفر من الناس في طائرة من آبها إلى الرياض في أثناء أزمة الخليج» فلا 
اعا ال عر ا مر ود ا ا ا ی ا و 
ا ا ا ی ای ری ی و ی اا ا 


العجلات أن تنزل».فأخذ يدور بنا على سماء الرياض ساعة كاملة» ويحاول أكثر من عشر 
حاولات يأتي المطار ويحاول ابوط فلا يستطيع» فيرتحل مرة أخرى» وأصابنا الملع» وأصاب 
الكثير الانهيار» وكثر. بكاء النساء» وريت الدموع تسيل على الخدود» وأصبحنا بين الساء 
والأرض نتتظر اموت أقرب من لح البصرء وتذكرت كل شيء فما وجدت كالمل الصالح 
وارتحل القلب إلى الله - عر وجل- وإلى الآخرةء فإذا تفاهة الدنياء ورخص الدنياء وزهادة 
الدنياء وأخذنا نكرّر: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الك وله الحمدٌ وهو على كل 
شيءِ قدير»» في هتاف صادق» وقام شيخ کبير مسن هتف بالناس أن يلجؤوا إلى الله وأن 
0 ا ا و 
دَعوا آله عنلصِينَ لَه الدِينَ ). 

و ا ی ا و کک ود 
الحادية عشرة والثانية عشرة» فنهبط بسلام» فلها نزلنا كأنا خر جنا من القبور» وعادت التفوس 
إلى ما كانت» وجفت الدموع» وظهرت البسمات» فا أعظم لطف الله سبحانه وتعالى. 

كم نطلب الله 4 ضر يحل بنا فإڻْت ولت بلايانا تمت اه 

ندعوه بك البحرٍ أن يلجي سفينشتا فإن رجمنا إلى الشاطئ عصيناهُ 

ونرڪب الجو ب امن و دَعَةٍ وما سقطنا لان الحافظ الله" 

وإذا سازت آحياة الإنسان على هذا النسق وغمرتها هذه الروئح في كل جنباعيا حب 
الإنسأن ولا بد لقاء الله واشتاق إلى الوت کا فعل بشر بن منصور -رحه الله - حيث قال له 
من شهد موته: 

كأني آراك ت من الموت!! قال: فعجب من تعجبي» وقال: «أتعجُل قدومي على 
خالقي. رکو ای ن غل اغا 


إنه وعد الله لعباده الصالحين الذي كثيرًا ما نمر عليه في القرآن دون أن ننتبه له» لكن 


(1) لا تحزن ص ٠١١‏ - توزيع مكتبة ابن تيمية. 
(۲) وصأيا العلاء عثذ حضور الموت .٠١٤/١‏ 
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الأمر ختلف مع صحابي جليل طويل التدبر حاضر القلب مثل أبي الدرداء 4 الذي غاص في 
کتاب الله فخرج منه هذه الفائدة: 

«مامن مؤمن إلاوالموت خحيرله» فمن لم يصدقني فإن الله تحالى يقول: . 
وَمَّا عند آله حَيرلََذَبَرَّار ) [آل عمران: ۱۹۸]» ومثله حيان بن الأمتوة الذي رأى أن: 
االرت جر ا ا إل اح 

ولذلك لا قيل لمكحول: أتحب الحنة؟ قال: ومن لا مجحب الحنة!! قال: «فأحب الموت» 
فإنك لن ترى الجنة حتى تموت». 

إذا مَدحوا الحياة فأكئروا ففي الوت لف فضيلة لا مرف 

منها ضمان لقائه بحبيبه ‏ وفراق ڪل مُعاش ر لا يميف 

لذا يكون الاستعداد عند هؤلاء لوم الرحيل وكأنه يوم عرس يتجهز فيه الإنسان بأ جمل 
ثيابه وأزكى أعباله» ويظل ينتظر ذلك اليوم على شوق أحر من ا جمر كما سبق وانتظره سعد 
بن أبي وقاص خ4 الذي روى عنه محمد بن شهاب الزهري آنه لما حضره الموت دعا بخلق جبة 
له من صوف فقال: «كفنوني فيهاء فإني ليت المشر كين فيها يوم بدر» وإنما كنت أَخيّاها هذا 
اھ 1 

له درك يا سعد وما أحل كلامك! وكأنك تريد بذلك أن توقد فينا شجلة العزم ونار 
افق رات ی ا د ال ات رای بارا 
فاتتنا رؤيتك الغاليةء فأين المنافس؟! 

وما أروعك يا سعد! وما أوثقك بربك! حتى وأنت على بعد خطوات من لقائه. قال ابنه 
مصعب: كان رأس أبي ني حجري وهو يقضي فبكيت» فرفع رأسه إل فقال: أي بني!! ما 
يبكيك؟ قلت: لكانك وما أرى بك فقال: «لا تبكٍ» فإن الله لا يعذبني آبداء وإني من آهل 
اة 


)١(‏ ختصر التذكرة ص ١١‏ - ط دار العاصمة - فتحي بن فتحي الحندی ۱٤۱۸‏ ھ-۱۹۹۷م. 
(۲) المستدرك على الصحيحين ۳/ .٥١۷‏ 
(۳) تاريخ الإسلام. 
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إنه النعيم الذي ليس مثله نعيم والراحة الأبدية التي لا تزصف والمدف الذي سغى إليه 
العاقلون النابہون»ء وهذا الكنز للأسف لا يبصره إلا القليل من الاس وهم أحياء القلوب» 
وكان أبو عطية من هذا القليل؛ ولذا لا تحادث قوم عنده فتذاكروا النعم» فقالوا: من أنعم 
الناس؟! فقالوا: فلان وفلان» ثم سألوه: ما تقول يا أبا عطية؟ فقال: «أنا آخبركم من هو. 
أنعم منه؟! جسد في اللحد قد أن من العذاب.. يتتظر الثواب»'. 


وهذا الجسد لو أن له أن يتكلم وهو يدفن لصاح منشدًا ني من يدفنه: 


إذا آمسى فراشي من تراب وصرت مجاور الربً الكريم 
I 3 8‏ 
فهنوني أحبائي وقولوا لك البشرى فدرمت على كريم 


والعكس بالعكس.. ما نسى أحدٌ ذكر الموت إلا أساء العمل وفرط في مستقبله. قال 
سليمان بن عبد ا ملك لأبي حازم: يا أبا حازم!! ما لنا نكره الموت؟ فقال: لأنكم عمّرتم دنياكم 
وخرّبقم أخراكم» فأنتم تكرهون النقلة من العمران إلى الخراب. قال: كيف القدوم على الله . 
عز وجل؟! فقال: يا أمير المؤمنين.. أما المحسن فكالغائب يأتي أهله فرخًامسرورًاء وأما 
المسيء فكالعبد الآبق يأ مولا اا عزو 


کان زیاد بن جریر یقول: تجهزتم؟! فسمعه رجل فقال: ما يعني پقوله: تجهزتم؟ فقیل: 
أخي المتردد بين نعيم الجنة ولهيب الغار! 
: لا تحبر معك الوعاظ ولا تتعب معك المصلحين ولا 
: تفعل كما فعل صاحب بلال بن سعد حين قال: «يُّقال 
)١(‏ الحلية .٠١٤١ ٠٥۴ /٥‏ 


(۲) صفة الصفوة ۲/ .٠١۸‏ 
(۳) حنية الأولیاء .٠۹۷ /٤‏ 
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: لأحدنا: تريد أن تموت؟ فيقول: لاء فيقال له: لم ؟ فيقول: 
حتى أتوب وأعمل صالحاء فيقال له: اعمل» فيقول: سوف 
: أعمل» فلا يحب أن يموت ولا يحب أن يعمل فيؤخُر عمل 

الله تعالى» ولا بُؤخرعمل الدني». 
ولو م يترجم ذكر الموت إلى عمل صالح لكان ذكرًا هزليًا » وتقثيلاً سمجًا» وادعاءً 
باهتًا ء إلا أن يثمر سلوكا وحركة » وعملك الصالح هو في النهاية -أخي- قرينك الذي 
يُدفن معك حيًا ني قبرك وأنت ميت» فيؤنس وحشتك وينير ظلمتك وينافح عنك ويجاجج 


عن سلامتك. 
ذكر الوت حياة!1 


هذا هو عنوان الثقافة الإيمانية التي تستهدف إصلاح الحياة » وإذا كان الموت بوابة العبور 
إلى الآخرة فإنه يحمل بين طياته إصلاح الدنیا » فلا يسرق امرؤ ولا يغش ولا يعتدي ولا 
يتهرب من واجب أو يسطو على حق لأنه يعلم أن اموت منتظره والحساب يرتقبه. 
ذكر الموت إذن هو كلمة السر» وليس معناه باي حال من الأحوال اعتزال دنياك 
واتشاحها بلون السوادء وإنها معناه خحوض غمارها باعتبارها مزرعة الّخرة وقاعة الامتحان 
التي نجتهد فيها لسعادة الغد » وذلك بتسخير هذه الدنيا في طاعة الله وخدمة الخلق» لنوذع 
الحياة وقد تركنا أثرًا ججيلاً وذكرًا حستا وعلامة فارقة من عمل صالح وحَلق نبيل ومشروع 
نافع ومؤسسة رائدة وكتاب مفيد» ونحو ذلك من صنوف عمارة الأرض التي تل في 
حقيقتها رسوم دخول الجنة ء فإذا أدى بك ذكر الموت إلى عكس ذلك من وقف إنتاجك 
وانتهاء إبداعك وموت نفعك لإخوانك فقد أضر بك وما نفع. 
ر 


wv 
س‎ 


.٩١ /١ العاقبة في ذكرالموت‎ )١( 
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لقد ذكر الله كلمة الموت ومشتقاتما في القرآن الكريم أكثر من مائة وسبعين مرة» وكأن 
الملطلوب منك ليس نجرد ذكر الموت بل مزيد الذكر» ودوام الذكر» وأثر الذكر» فلا تكن 
کساكني القبور الذین یشربون ویضحکون ویأکلون؛ دون أن يؤثر فيهم موت جديد بمقدار 
ذرة» ولا يحرك فيهم شعرة» واعلم أن أحياء القلوب بكل أطيافهم يذكرون الموت؛ أما الملحب 
فإنه يذكر الموت داتا لأنه موعد لقاء حبيبه» والمحب لا ينسى قط موعد لقاء الحبيب» وأما 
اللجتهدون في العمل الساهرون في بذل الجهد فيذكرون الموت داتًا ليقبضوا أجرهم ويودّعوا 
تعبهم» وأما الراجون لعفوه الطامعون في كرمه فيذكرون اموت لتنهمر عليهم سحائب رحاته 
وبشائر إنعامهء وأما ا حاتقون من تقلب القلوب فيذكرون الموت خوفا من تخر الحال وسوء 
الخاتعمة والمال. 

وهي وصية الرسول ية لتا: «أكثروا ذكر هادم اللذات: الموت». 

أي قاطعها من هدم البتاءء فشبه اللذات الفانية والشهوات العاجلة ثم زواها ببناء مرتفع 
ینهدم تحت و قع الصدمات المتتاليةء ثم أمر المنهمك في بناء هذا الجدار بذكر وقوع الهدم حتى 
لا ينشغل بالبناء وينسى ما وراءه. 

وهذا كلام مخحتصر وجيز وقد جمع التذكرة وأبلغ في الموعظةء فإن من ذكر الموت حقيقة 
ذكره نغص عليه لذته الحاضرة» ومنعه من محاولة نيلها في الحرام» وزهُده في الدنيا الراحلة عن 
قريب» ولكن النفوس الراكدة والقلوب الغافلة تحتاج إلى تطويل الوعاظ وتزويق الألفاظ؛ 
وإلا فيا ذكر من قوله - عليه الصلاة والسلام- الكفاية كل الكفاية. 

وحين نقول الذكر نعني بذلك ذكر القلب ليس غيرء لأن المريض إذا ذكر الموت بقلبه 
تبع ذلك كل آلوان الذكر الأخرى. قال الراغب: 

«والذكر وجود الشيء في القلب أو في اللسان: وذلك أن الڻيء له آربع وجودات: 
وجوده في ذاته» ووجوده في قلب الانسان» ووجوده في لفظه» ووجوده في کتابته» فوجوده في 


(1) صحيح : رواه التر مذي والنسائي عن ابن عمر کا في ص ج ص حدیث رقم : ٠۲٠١‏ 
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ذأته سب لوجوده ف القلب» ووجوده في القلب سبب لوجوده ٤‏ اللسان ولوجوده ف 
)0 
الكتابة») . 


إن دوام ذكر الموت يجعل للعبادة طعمًا آخر 2 القلب» ووزئًا 

آخر 2 ميزان الأعمال؛ لأنها تخرج من قلب مُقبل على الآخرة 

معرض عن شواغل الدنياء والله يطلع على قلب العبد قبل أن 

یطلع علی عمله» فإذا رای فيه هذا ضاعف ثواب عمله حتتی یسبق 

العبد كثيرًا من أصحاب الأعمال الكثيرة لكنهم عن ذكرالموت 

غافلون؛ لذا كان الأوزاعي يقول: «من أكشر ذڪرالموت ڪفاه 
)( 


اليسير من العمل» . 
واتفق معه يحيى بن معاذ في الرأي إلا أنه أضاف عليه وزاد: «من أكثر ذكر الموت لم يمت 
قبل أجلهء ويدخل عليه ثلاث خحصال من الخير؛ أوها: المبادرة إلى التوبة» والثاني: القناعة 
برزق يسير» والثالث: النشاط في العبادة»". 


وأكثر الناس عرضة لنسيان الموت: أعلاهم مكانة وأشرفهم منزلة ؛ من خوّهم الله ا مناصب 
الدنيوية الرفيعة والألقاب الشرفية المزعومة؛ لذا كانوا أحوج الناس إلى من هزهم بمواعظه 
ويتصدّق عليهم بنصيحته» ولو كانوا الصحابة!! 


ا ت فر افر ٠‏ 


سباق رهت جر بين أحياء القلوب ومو انا بين الذاكرين للموت والغافلن غذه 
لكن كل منهم يجري عكس الآخرء فأحياء القلوب يركضون نحو الموت بذلا وعملا 


(۱) فض القدیر ۲/ .۸٤‏ 
(۲) حلية الأولياء .٠٤۳ /٠‏ 
(۳) السابق .11/٠١‏ 
۱ الزهدلآحمد۳۹۱/۱. 
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وأموات القلوب يركضون بعيدًا عنه عجرا وكسلا إلا أن خطى الأيام تجرفهم نحو الموت 
قسرّا على نحو مذل مهينء فلا الدنيا هم بقيت» ولا الأخرة بهم سعدت. 

وني النهاية يلتقى الفريقان ويتقابل الضدان.. هناك.. تحت التراب وفي ظلمة القبر حيث 
الأفراح والأتراح» وقد آدرك ذلك جيتا فيان الشوري فكان يشمقل بأبيات الأغشى الى 
يروي فيها تفاصيل اللقاء ويصرخ بها صرخة النذير: 


4 € |e 
إذ' أنت لم ترحل بزاد من النقى ولاقيت بعد الموت من قدتزودا‎ 


ندمت على أن لا تڪون ڪمڻله وانك لم ترصد بما کان ارصدا" 


4 الدعوة: 


إذا صاحب ذكر الموت تحذير الناس مما هم فيه من غفلة» وحثهم على العمل» والسعي 
إلى النجاة ما وراء الموت» فقد تضاعف أثر العلاج وعظم تأثيره في القلب» وانظروا كيف 
كانت هذه الدعوة صادقة خحاصة لمن كان على فراش الموت يحتضر» إا الدعوة التي أطلقها 
يزيد الرقاشى عند احتضاره فأبى إلا أن يصدقنا النصيحة» وهل أصدق من رجل عاين 
EN MUSE OEE‏ 
الآخرة» واسمعوا: ٠‏ 


لا احتضر يزيد الرقاشي بكى فقيل له: ما يبكيك رمك اله؟ فقال في أصدق ههجة بلا 
زيف أو تجمّل: أبكي والله على ما يفوتني من قيام الليل وصيام النهارء ثم بكى وقال: من 
يصلي لك يا يزيد؟! ومن يصوم؟! ومن يتقرب لك إلى الله بالأعمال بعدك؟! ومن يتوب لك 
إليه من الذنوب السالفة؟! ويحكم يا خوتاه!! لا تغترن بشبابكم» فكأن قد حل بكم ما حل 
بي من عظيم الأمر وشدة كرب الموت» النجاء النجاء.. الجذر الجحذر يا إخوتاه.. المبادرة 


رحمکم اله . 


(۱) اقتضاء القول العمل /١‏ ۹۸. 
(۲) المحتضرين ص .٠٤١‏ 
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وتكررت النصيحة مع كل محتضر صالح من أمثال المغيرة بن حكيم» فعن عبد العزيز بن 
أي رواد قال: دخلت على المغيرة بن حكيم في مرضه الذي مات فيه قلت: أوصني» فقال: 
«اعمل هذا الضجع»'. 

ومن قبلها أبو الدرداء ب فعن محمد بن قيس قال: «جاء رجل إلى أبي الدرداء وهو في 
الموت» فقال: يا أبا الدرداء!! عظنى بشىء لعل الله ينفعنى به وأذكرك قال: إنك في أمة 
مرحومة.. أقم الصلاة المكتوبةء وآت الزكاة المفروضة» وصمْ رمضان» واجتنب الكبائر أو 
قال المعاصي» وأبشرء فكأن الرجل لم يرض ب) قال حتى رجُع الكلام عليه ثلاث مرات» 
8 ت : 2 ہے سرو ےر م e‏ ا م I oc‏ 
فغضب السائل وقال: # إن الذين يكتّمون ما أنزلتا مِنَ الييشت وَاهُدَّى من بعد ما بيه 
rcd 6‏ .< ےم ارو و 2ر راو رص و 
إلناس فى الك اولتيك يلعم اله بلعم اللونور) [البقرة: »]٠١۹‏ ثم خرج الرجلء» 
فقال أبو الدرداء: أجلسوني فأجلسوه قال: رُذُوا على الرجل» فقال: ويحك!! كيف بك لو قد 
حفر لك أربع أذرع من الأرض» ثم غرقت في ذلك الجرف الذي رأيت» ثم جاءك فيه ملكان 
أسودان أزرقان منكر ونكير يفتنانك ويسألانك عن رسول الله با فان ثبَتّ فنعم ما أنت 
فيه» وإن كان غير ذلك فقد هلكت» ثم قمت على الأرض ليس لك إلا موضع قدميك ليس 
ثم ظل إلا العرش» فإن ظللت فنعم ما نت فيه» وإن أضحيت فقد هلكت» ثم عرضت 
جهنم والذي نفسي بيده إنها لتمل ما بين الخافقين» وإن الجسر لعليهاء وإن الجنة لمن ورائهاء 
فإن نجوت منه» فِعْم ما انت فبه» وإن وقعت فيها فقد هلكت» ثم حلف له بالله الذي لا إله 
إلا هو إن هذا لحى». 

وعند النزع الأخير وبين هو يجود بنفسه تحامل 4 على نفسه حتى استطاع أن ينطق 
بكلماته الأخيرة قبل الوداع: «ألا رجل يعمل ئل مصرعي هذا؟! ألا رجل يعمل لمثل يومي 
(r) 2 . ٤ .‏ 
هذا؟! لا رجل يعمل لمثل ساعتي هذه؟! ثم قيض . 
(۱) الحلیة ۸/ 1۹٤‏ 


(۲) الزهد١/٤٥٥٠.‏ 
(۳) الثبات عند الات ص ۱۲۹. 


اليوم ليقرع جرس الإنذار في من حوله تحذيرًا هم من الموت وعواقبه؟! لاذا لا يستفرغ طاقته 
في نصح أهله ومن بجحب حتى نختم له حياته بمثل هذه الخاتمة السعيدة: وهو يدعو؟! 
إأخي.. ألا تعظ الناس حتى ينزل بك ملك الموت؟! 
آلا تحذدٌرهم إلا عا تری وتعاین؟! 
ألا تنطق إلا والنائحات عليك يندبن والثكالى ينظرن؟! 
إن الدعوة عند الاحتضار علامة حسن الخاتمة لكنها أصعب بكثير من الدعوة في 
راسمل ها ية من الخاصي: رف أغفل فل عن دك اة ال وغطل انين در 
وجوارحه عن طاعته» فکیف الظن به عند سقو طه قواه واشتغال قلبه ونفسه با هو فيه من ألم 
النزع؟! 
وجمع الشیطان له کل قوته وهمته» وحشد عليه بجمیع ما یقدر عليه لینال منه فر صته» 
فان ذلك آخر العمل فأقوى ما يكون عليه شيطانك ذلك الوقت» وأضعف ما تكون أنت في 
تلك الحالةء فمن تري يسلم من ذلك؟! 
و 2یو ر ا 7 2 2 ر ھ hh‏ 
فهناك * يشت الله الذيرت ءامنا الول آلكابت فى وة آلدتيا قف الاجرة وَيْضل 
آنه الظلمی وَيَفَعْل اَل مَا شآ € [إبراهیم :۲۷ . 


3 قصرالامل : 

كلنا واقف في طابور الموت ينتظر, إلا أن طول الأمل عم جموع الواقفين» وفارق كبير بين 
من باغتته مصيبة وهو متحسب هاء مترقب عواقبهاء وبين من باغتته المصيبة وهو لاهِ» فكيف 
إذا كانت تلك المصيبة هي أعظم المصائب وعواقبها أخطر العواقب» إنها مصيبة الموت» 
وعاقبتها النار لكل من غفل عنها واستهان بها وم يتجهز ها 

من كان يعلم أن الموت مدركه ٠‏ وألقبرمسكنه والبهث مخرجه 


. ٦۲ /١ الجواب الكافي‎ )١( 


و E OT‏ 
واننه بين جنات ستبهجه يوم القيامة أو نار ستضجه 
فكل شيء سوى التقوى به سمج وماأقام عليه منه أسمجه 
ترى الذي اتخذ الدنيا له وطنًا لم يدرأن المنايا سوف تزعجه 


إذا دفع ذكر الموت صاحبه إلى قصر الأمل وما يتبعه من استشعار قرب الرحيل» ودنو 
موعد الحساب» واقتراب مواجهة أسئلة الملكين في القبرء والتجهز ليوم العرض فقد حصل 
اللطلوب وبلغنا المرادء لكن ماهو قصر الأمل؟ وكيف الوصول إليه؟! 

يقول الإمام ابن القيم: 

«فأما قصر الأمل: فهو العلم بقرب الرحيل» وسرعة انقضاء مدة الحياة» وهو من أنفع 
الأمور للقلب؛ فإنه يبعثه على معافصة الأيام» وانتهاز الفرص التي تمر مَرّ السحاب» ومبادرة 
طَيَ صحائف الأعمال» ويشير ساكن عزماته إلى دار البقاء» ويجثه على قضاء جهاز سفره» 
وتدارك الفارط ويُرهُده في الدنياء ويُرغبه في الآخحرة؛ فيقوم بقلبه - إذا داوم مطالعة قصر 
الأمل - شاه من شواهد اليقين يريه فناء الدنياء وسرعة انقضائهاء وقلة ما بقي منهاء وأا 
قد ترحلت مَذَبرَة ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصامًها صاحبهاء وها لم يبق منها إلا 
کا بقي من يوم صارت شمسه ء ى رؤوس الجبال» ويريه لقاء الآخرة ودوامهاء وأنها قد 
رحلت مقبلةء وقد جاء أشراطًہا وعلاماتهاء وأنه من لقائها كمسافر خرج صاحبه يتلقا 
فكل منهما يسير إلى الآخر» فيوشك أن يلتقيا سريعًا. 

وقصر الأمل بناؤه على أمرين: تيقن زوال الدنيا ومفارقتهاء وتيقن لقاء الآخرة وبقائها 
ودوامهاء ثم يقايس بين الأمرين» ويؤثر أولاهما بالإيثار» . 

سبق أن قام ذه الفابنة سان القوري تم ص اغها ق نت من الشعر كان كن اما 
یتمثل به: 

باعوا جدیدا جمیلا باقيًا ابدا بدارس خَلَقٍ يا بئس ما اتجروا 


(۲) 


(1) مدارج السالكين .٤٥١ /١‏ 
)۲( حلة الأولياء ۷/ .٥‏ 


CO E _OO_ aw ICO 


f 
يا طويل الأمل.. يا كثير الزلل.. يا عظيم الكسل.. يا عديم الي جل.. الإفاقة الإفاقة قبل‎ 
نزول الفاقةء فم] أطلق عبد العنان لأمله إلا عثر في الطريق بأجله» وإن غاب عن ذهنك الموت‎ 
فيسأتي ما يذكّرك به لا عالة» كان أبو بكر الصديق إذا أخذته الحمى يقول:‎ 
كل امرى مصبحّ 2 أهله والموت أدنى من شراك نعله‎ 
جيبك» وكذلك الشيطان حين يريد إهلاكك بجاول إغراقك في زحمة الأحداث الدنيوية‎ 
والأعباء المعيشية ليسرق منك عمرك!! وهل يملك العبد منا زادا عند الله يوم القيامة سوى‎ 
٠ ما قم من عمل أثناء عمره؛ فإن سرقه الشيطان منك فبماذا تقدم على ربك؟!‎ 
سهوت وغرن ي آأملي وقد قرت 2 عملي‎ 
ومنزلة خلة ت لبا جلت لفيرهماشغفلي‎ 
طول الأمل في الشباب منقصة لكنه في الشيب عار» طول الأمل في الشباب له ما يبرره‎ 
أما عند الشيوخ وعلى مشارف القبر قلا عغذر لضاحبه.. فيا هذا.. «يا من مجمع العيب إلى‎ 
EE الشيب.. لاالاء بارد ولا الكوز‎ 
يا من شاب في الإسلام.. إذا قرع الشيب بابك فقد استأذن عليك ملك الموت وزارك‎ 
لأن الشيب مؤذن الرحيلء ألا فانتبه..‎ 
ألا فامهد لنفسك قبل موت فإن الشيب تمهيد الحمام‎ 
وقد جد الرحيل فكن مَجدا بحط الرحل 2 دار المقام‎ 
یا من استأنس بظل زائل عن قریب:‎ 


اعلم أن الطريق إلى قبرك بعدد أنفاس عمرك وأن الدنيا قنطرة نحو الآخرة» ومنامن 


)0 ادهش ص ۰ 


قطع نصف القنطرة» ومنا من قطع ثلاثة أرباعهاء ومنا من م يبق له على القنطرة إلا خطوة 
واحدة وهو لا يدري؛ يزين القنطرة ويجددها وهو لا يدرك أنه واقف على حافتها يوشك أن 
يسقط منها إلى القبرء ونادرًا ما يدرك طويل الأمل سراب أمله إلا عند هجوم أجله» وهنا 
يستحيل حلو العيش مرّاء ويعلم المخدوع أن الباقيات الصالحات أنفع ذخرًاء فليس في الدنيا 
مقيل ولا عليها تعويل» فبالله كيف يطمع عاقل في الإإقامة في دار رحيل؟! 


كيف نتنافس فيه؟1 


اعلم أن المرضى يتفاوتون في قصر الأمل وطوله» فأطوهمم أملاً المشركون الذين قال الله 
فيهم: ‏ يود أحَدُهم لَوَيْعَمْرٌ الف سَحَوٍ 4 [البقرة: ]۹١‏ وأقصر منهم آملاً من يأمل البقاء إلى 
آخر المشيب وهو أقصى عمر شاهده في حياته ورأى أهله» ومنهم من يأمل البقاء إلى سنة 
مقبلة» ومنهم من قصر أمله إلى إلى أن يصل إلى يوم واحد أو بعض يوم ك| ني وصية عبد الله 
بن عمر طه: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء»» وهي عصارة 
فهمه لحديث النبي ية حين أخذ بمنكبيه وقال له: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر 
ا 

لكن لماذا الغريب وعابر السبيل على وجه التحديد وليس غبرهها؟! 

وا جواب: الغريب يسكن دار الغربة لكن قلبه دات متعلق بوطنه مشتاق إليه» فلا يعلق 
قلبه بشيء من هذا البلد الغريب عنه» لأن إقامته فيه مؤقتة حتى يفرغ من حاجته فيعود إلى 
قروا غل الور وقذلك | ومن عرب عن هذه الد ناعاق ال اة والر يت :5اا 
قلیل الانبساط إلى الناس مستوحش» لا یکاد يمر بمن يعرف فيأنس به. 

أما عابر السبيل فهو أصعب من الغريب حالاً وأقصر منه أملاًء وهو المسافر الذي يمر 
كل ليلة على مكان يبيت فيه فقط لكونه على طريقه» فهو ليلة في بيت صاحب له» وليلة في 
بيت من بيوت الله» وليلة لا جد مكاتًا ينام فيه إلا جانب الطريق يفترش فيه الأرض ويلتحف 
السماء» وهو لمذا حفيف الأحمال لأن سفره شاق طويل لا يقطعه إلا الْخْفُون. 


)۱( صحيح : رواه البخاري وأحد والترمذي وابن ماجة عن ابن عمر کا ي ص ج ص حديث رقم : ٤0۷4٩‏ . 


قال الحافظ ابن حجر: «عابر السبيل هو المار على الطريق طالبًا وطنهء فالمرء في الدنيا 
کعبد ارسله سیده في حاجة إلى غر بلده» فشانه آن يبادر بفعل ما أُرل فیه» ثم يعود إلى وطنه 
ولا يتعلق بشيء غير ما هو فيه . 

ورسول الله ا حین أو صی عبد الله بن عمر هه أوصی معه کل من يحب من أمته بأن لا 
يرضى لقلبه في الدنيا إلا إحدى هاتين الحالتين: إما الغربة وإما حال عابر السبيلء وهز النبي 
ية عبد الله بن عمر هرا حين أمسك بمنكبيه وكأنه يلقّنه ويجمُظه هذه الوصية لأهميتها 
رورا رهاق اد القت إن روعت و ان ان اک ا بی اران ا 
الوصية؟! 

قال الطيبي: «ليست «أو» للشك بل للتخيير والإباحة» والأحسن أن تكون بمعنى بل» 
فشبّه الناسك السالك بالغريب الذي لیس له مسكن يأويه» ولا مسكن يسکنه» ثم ترقّى 
وأضرب عنه إلى عابر السبيل؛ لأن الغريب قد يسكن في بلد الغربة بخلاف عابر السبيل 
القاصد لبلد شاسع» وبينه| أودية مردية ومفاوز مهلكة وقطاع طريق» فإن من شأنه أن لا 
يقيم لحظة ولا يسكن لمحة»". 

والتشابه بين حال الإنسان في الدنيا وحال الغريب أو عابر السبيل واضح بين وهو أن 
كلاهما على سفر» فإن «الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين» وليس هم حط عن رحاهم إلا 
في الحنة أو النار» والعاقل يعلم أن السفر مبني على المشقة وركوب الأخطار» ومن المحال 
عادة أن يطلب فيه نعيم ولذة وراحة» إن ذلك بعد انتهاء السفرء ومن المعلوم أن كل وطأة 
قدم أو كل آن من آنات السفر غير واقفةء ولا المكلف واقف» وقد ثبت أنه مسافر على الحال 
التي يجب أن يكون المسافر عليها من تهيئة الزاد الموصل» وإذا نزل أو نام أو استراح فعلى قدم 
لااد 

فهذه مراتب الناس في الأمل وهي كا ترى تتفاوت تفاوتًا شاسعًاء ولكل منهم درجة 
عند الله» وني ذلك فليتنافس المتنافسون» وصدق أبو حامد الغزالي وهو يقزر ذلك في قوله: 


(۱) فتح الاري .۲۳٤/۱۱‏ 
(۲) فتح الباري .۲۳٤/۱۱‏ 
(۳) الفوائد ۱/ ۱۹۰ 


جرعارد إلوواء ۱A‏ 


«وليس من آمله مقصور عل شهر كمن أمله شهر ويوم؛ بل بينه) تفاوت في الدرجة عند 
للهء فإن الله لا يظلم مثقال ذرة» ومن يعمل مثقال ذرة خیرًا يره». 

وقد وعى عبد الله بن عمر ك الدرس جيدًا؛ لذا أوصانا بعد روايته هذا الحديث أن 
نختار مرتبة من أعلى مراتب قصر الأمل وأشرفها؛ بحيث لا نغفل عن الموت ليلا أو نهارًاء 
فإن حدث وعشنا إلى المساء شكرنا الله على توفيقه لنا في طاعته نهارًاء وإن حدث وعشنا إلى 


الصباح شكرناه على مثل ذلك من الليلء وذلك كل يوم. 
إذا أمسيتٴ فابتدر الفلاحا ولا تهيله تنتظر الصباحا 
وب مما جنيت فكم اناس قضوا نذحبًا وقد باتوا صيحاحا 


م 


مرقاة لؤقافة مؤصلة 


.٤٥۸/٤ الإحياء‎ )۱( 


فضل التفكر ` 


هي عبادة جليلة وجرعة ثمينة ذات شأن عظيم» إلا آنا للأسف ضمرت واضمحلّت في 
هذا الزمان» حتى كادت تنسى وسط زحة الحياة المضطربةء وذلك على الرغم من نجاعتها في 
العلاج؛ وقوتبا في التأئين» لكنها تحتاج إلى سكينة نفس قد لا يملكها الكثيرون» وفراغ وقتي 
وعقلي ورقي روحي يشو من ندرته المشغولون» وما أقلن من اعتبز» وما ندر من اتعظ 
وادّكر» واسمعوا قول أطباء القلوب: 

قال ابن القيم وهو يتكلم عن: 

«فضل التفكر وشرفه» وأنه من أفضل أعال القلب وأنفعها له؛ حتى قيل: تفكر ساعة 
خير من عبادة سنةء فالفكر هو الذي ينقل من موت الفطنة إلى حياة اليقظة» ومن المكاره إلى 
الملحاب» ومن الرغبة والحرص إلى الزهد والقناعة» ومن سجن الدنيا إلى فضاء الآخرة» ومن 
ضيق الجهل إلى سعة العلم وزنحبه» ومن مرض الشهوة والإخلاد إلى هذه الدار إلى شفاء 
الإنابة إلى الله والتجافي عن دار الغرور» ومن مصيبة العمى والصمم والبكم إلل“نعمة البصر 
والسمع والفهم عن الله والعقل عنه» ومن أمراض الشبهات إلى برد اليقين وثلج الصدورء 
وبا لجملة؛ فأصل كل طاعة إن هي الفكر» وكذلك أصل كل معصية إن بحدث من جانب 
الف 

ولأثره الناجع في علاج القلب من أدوائه جزم ابن عطاء: 


(۱) مفتاح دار السعادة /١‏ 1۸۳. 


E eS 
«ما نفع القلبَ مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة).‎ 

وتابعھ) الغزالي في سرد فضائل التفكر والإشادة به فقال: 

«ولا يخفى أن الفكر هو مفتاح الأنوار ومبدأ الاستبصار» وهو شبكة العلوم ومصيدة 
المعارف والفهوم» وأكثر الناس قد عرفوا فضله ورتبته؛ لكن جهلوا حقيقته وثمرته ومصدره 

ة ) 

ومورده ومجراه ومس ر حه وطریقه وکیفیته»'. 

اللهم لا تجعلنا من أكثر هؤلاء الناس ونحن لا نعلم!! 

ولدوره العظيم ومكانته الرفيعة بين سائر العبادات؛ جعله سعيد بن المسيب هو العبادة. 
قال مالك: سمعت يى بن سعيد يقول: ول من صلى في المسجد بين الظهر والعصر عبد 
املك بن مروان وفتيان معهء كانوا إذا صلى الإمام الظهر قاموا فصلوا إلى العصر» فقيل لسعيد 
بن المسیب: لو قمنا فصلینا کا يصلى هؤلاءء فقال سعيد: «ليست العبادة بكثرة الصلاة ولا 

ت د (PD‏ 

الصوم» إنا العبادة التفكر في مر الله» والورع عن محارم الله» . 

وسبب آخر لشرف التفكر وفضلهء وهو قول الإمام ابن القيم: «لأن الفكرة عمل 
القلب» والعبادة عمل الجوارح» والقلب أشرف من الجوارح» فكان عمله أشرف من عمل 
اجوار". 
المتقين تبكي؛ فإن قلوبمم تتفكر. قال أبو سليمان الداراني: «عودوا أعينكم البكاء وقلوبكم 
الغ ۾ 

من أجل ذلك عدّه خامس الخلفاء ودرة الأمراء عمر بن غبد العزيز أفضل أنواع 
العبادات فقال: «الفكرة في نعم الله - عز وجل- من أفضل العبادة»“. 


.٤۲١ /٤ اللإحاء‎ )۱( 

(۲) أخرجه الذهبي في تاريح الإسلام. 
)۳( مفتاح دار السعادة ۱۸۷-۱۸7/۱ 
)٤(‏ حلية الأولاء ۹/ .۲۷٤‏ 
(5) الإحياء .٤٠١ /٤‏ 


۰ : *% 
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وهو شرط الانتفاع بالعلم عند شقيق البلخي الذي جزم بقوله: 

«ولو أن رجلا کتب جیع العلم لم ينتفع به حتی یکون فيه خصلتان: حتی یکون فعله 
التفكر والعبر؛ قلبه فارغا للتفكر وعينه فارغة للعبرء كلا نظر إلى شىء من الدنيا كان له عبرة» 
الؤّمن مشغول بخصلتين» والمنافق مشغول بخصلتين المؤمن بالعر والتفكر والمنافق 
مشغول بالحرص والأمل»". 

ولفضله كان أكثر عبادة أي ذر» فعن محمد بن واسع أن رجلاً من أهل البصرة ركب إلى 
أم ذر بعد موت أبي ذر فسأما عن عبادة أبي ذر فقالت: «كان ناره أجمع في ناحية البيت 
ر 7 

ومن ثمرات التفكر أن الفكرة تلد الفكرة ثم الفكرة تلو الفكرة وهلم جراء وتوالد 
الأفكار بالاتفاق هو منبع الحكمة. قال الحسن: «إن أهل العقل لم يزالوايعودون بالذكر على 
الفكرء وبالفكر على الذكر حتى استنطقوا قلوهم؛ فنطقت بالحكمة)» ومن كلام الشافعي: 
«استعينوا على الكلام بالصمت» وعلى الاستنباط بالفكرة“. 

ومن تمراته التوبةء لأن من تفكر فقد صنع مضتاحا مباركا يفتح به باب 
الرحمة الإلهية ليدخل بإذن الله ساحة الغفران مأجورا 
مرحومًاء لأنه يتفكر 2 ذنوبه وجرائمه التي ارتكبها 4 حق 
تفسه وحق ريه» ويدرك عندها العواقب ويزداد يقينا بالجزاء 
فيبكي ويقلع ويتوب. قال سفيان ابن عيينة: «التفكر مفتاح 
الرحمة الا ترى أنه يتفكر فيتوب»“. 


لذا كانت مجالس التفكر أشهى مجالس المؤمنين وأحلى لحظات العاقلين. قال محيى بن 
معاذ الرازي وقد سئل: أي مجلس أشهى و ألذ؟ قال: «لجلوس مع الفكرة في ميدان التوحيد 


۳۸١ /۳ حلة الأولیاء‎ )١( 
.٤١٤ /٤ الإحياء‎ )۲( 
.٤٠١ /٤ الإحیاء‎ )۳( 
.)١ /٤ السايق‎ )6( 
.۳٠۹/۷ الحلية‎ )( 
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تشم من رائحة المعرفة وتسقى من كأس المحبة» سبحان الله ما ألذه من مجلس! وأعذبه من 


١ 


مع سن السابعة والثلاثين بدأ الرسول بي ينطلق إلى غار “حراء بعد ن حبًّب الله تعالى إليه 
الخلوة فيه» فكان بخلو بنفسه في شهر رمضان يتحنث» حتى فجأه.الوحي بعد ثلاث سنوات» ليلقي 
على قلبه: ‏ اقرا يسم رَبك لى حَلَقَ 4 [العلق: ]١‏ . 

فا هو هذا الغار؟ وأين موقعه؟ ولماذا كان اختيار الله سبحانه وتعالى له؟ ومانوع 
التحنث الذي كان يقوم به النبي بيا في الغار؟ وما هي الحكمة المستفادة والدرس العملي من 
وراء ذلك؟! 

يقع غار حراء في جبل النور» وهو غار ضيق يتسع لبضعة رجال يصلون فيه ويجلسون» 
وموقع الغار يشير إلى حكمة الله البالغة في اختياره» ليكون مكان خلوة الرسول ية قبل 
البعثة» فهو بعيد عن كفار مكة وأصنامهاء وبعيد عن مجالس اللهو وإفسادهاء وشواغل الدنيا 
وإهائهاء وضجة الحياة وصخبهاء وموم الناس الصغيرة وتفاهاتها. 

ومن جهة أخرى فإنه شرف عل الكعبة المشرّفة؛ كأنه يربط قلب محمد يهاو بأطهر بقعة 
عل و جارف راجا ن عا افر قافن ۵ وت الان بن علال غا 
التفكر» وقد حقق الرسول محمد يه هذا الترابط الوثيق بينه وبين الكعبةء فكان أول ما يفعله 
بعد تركه للغار هو الطواف بالبيت» ثم يرجع إلى بيته» ليختم فترة طوافه القلبي -وهو 
التفكر - بطواف جسده حول الكعبةء ليجتمع له مع صفاء القلب طهارة القالب. 

وغار حراء شرف كذلك على جبال مكة؛ التى تبدو للناظر إليها من الغار لأول وهلة 
رابا راك ادف اى هاا الكرن الط بلي هنا اليد ال رة ر ها 
القلب تبجيلاً وتوقيرًا للخالق سبحانه» ويجدّد مشاعر التقديس والتعظيم للحق سبحانه» 
ويثير في الشعور اللإحساس بالقدرة الإية الفائقة في هذا الوجود. 


شراب!» 


(۱) شعب الإہےان ٤/۱‏ ۳۷. 


وني هذا ا لمجو الساكن الهادئ وبين حنايا هذاالموقع الفريد» صفا قلب محمد ياء 
وتحرّرت روحه من عالم الشهادة إلى عا م الغيب» وتبا قلبه لاستقبال وحي السماء وتلقى 
بذور النبوةء وتباشير الرسالةء وكأن المنح الإلمية والأعطيات الربانية لاتُورّع بالمجان» ولا 
تتنزل إلا قلب صفا بالتفكر وسا بطول التأمل. 


أنواع التفكر الثمانية 


/1 التفكر قى الآخرة: 
وأول التفكر العلمء والمقصود به العلم بأحوال الآخرة» وأهوال القيامة» وصفة 
الصراط» وساحة العرض يوم الحشر» ورهبة الموقف يوم الفزع» وعذاب النار» 
ونعيم الحنةء لکن.. انی لرجل أن یتفکر في جھول لا يعلم عنه شیئا؟! 
إنها الحياة بروحك في أحداث المستقبل القريب وتفاصيل الغيب الرهيب» ومن عاش 
فيها اليوم متفكَرًا في هذه الأحداث كانت عليه غدًا بردا وسلامًاء ومن لم تمر على خاطره اليوم 
إن برنامج آي رحلة ترفيهية في هذا الدنيا قد يناسبك فتشترك فيها أو لا تشترك» لكن 
الأمر مع هذه الرحلة الإجبارية ختلف» فلا جال للاختيار» والبرنامج ثابت لا يتغيّره 
وأحداثها جسام تحتاج إلى عزائم رجال. 
ليوم القيامة ووقائعهء وهو يكاد يكون ثلاثي الأبعاد لدقته» وشديد الوقع على القلب لصدقه 


وجلدنه: 


«فإذا صحت فکرته أوجبت له البصيرة فهى نور في القلب» يبصر به الوعد والوعيدى 
والجنة والنار» وما أعد الله في هذه لأوليائه وني هذه لأعدائهء فأبصر الناس وقد خحرجوا من 
قبورهم مهطعين لدعوة الحق» وقد نزلت ملائكة السماوات فأحاطت بهم» وقد جاء الله وقد 
نصب كرسيه لفصل القضاءء وقل ارقت الأرض بوره ووضع الكتاب وجيءَ بالنسين 


OC HEÊ_ SOs Om 


والشهداءء وقد صب اليزان» وتطايرت الصحف» واجتمعت الخصوم» وتعلق كل غريم 
بغريمه» ولاح الحوض وأكوابه عن كثب» وكثر العطاش» وقل الوارد» ونصب الجسر 
للعبور» ولاذ الناس إليه» وقسمت الأنوار دون ظلمته للعبور عليه» والنار حطم بعضها 
بعصا تحته» والمتساقطون فيها أضعاف أضعاف الناجين» فتنفتح في قلبه عين يرى با ذلك 
ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة يريه الآخرة ودوامها والدنيا وسرعة انقضائها»'. 


وقد كان التفكر في الآخرة يأحذ وقَتًا طويلاً عند أنقياء القلوب أصفياء النفوس؛ حتى 
قذّم بعضهم عبادة التفكر على عبادة قيام الليل» فعن يوسف بن أسباط قال لي سفيان بعد 
العشاء: ناولني المطهرة- الإناء الذي يتوضاً به- فناولته» فأخذها بيمينه ووضع يساره على 
یده» فبقی مفکرًا» ونمت ثم قمت وقت الفجرء فإذا المطهرة في يده کا هى فقلت: هذا 
الفجر قد طلع» فقال: «لم أزل منذ ناولتني المطهرة أتفكّر في الساعة!!». 

وهذا التأمل يتناول الرحلة الأخروية بتفاصيلها وجميع مراحلها؛ ولذا قال عبد الله بن 
المبارك يومًا لسهل بن عدي وقد رآه ساكتًا متفكرًا: أين بلخت؟ قال: «الصراط !». 

2 التفكر في عظمة الخلق : 
قال عطاء: انطلقت يومًا آنا وعبيد بن عمبر إلى عائشة -رضى الله عنها- فكلمتنا وبيننا 


تزدد حبًا٤.‏ قال ابن عمیر: فأخبرينا بأعجب شيءَ راو ورل اء قال: فبکت 
وقالت: كل آمره كان عجِبًاء آتاني في ليلتي ثم قال: ذريني أتعبد لربي عز وجل» فقام إلى القربة 
فتوضا منھاء ٹم قام یصلي فبکی حتی بل خیته ثم سجد حتى بل الأرض» ثم اضطجع على 
جنبه حتى أتاه بلال يؤذنه بصلاة الصبح» فقال: يا رسول الله.. ما يبكيك وقد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر» فقال: 


(۱) مدارج السالکین .٠١۳/١‏ 
(۲) صفة المفوة ۳/ .1٤۹۰۱٤۸‏ 
(۳) إحياء علوم الدين .٤٠١/٤‏ 
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لقد أنزلت عل الليلة آيات» ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيهاء أو كى| قال عليه الصلاة 

والسلام: ر فی خَلق الكَمَوت وَالأرض اَلَف اليل وار وى الألبسب» 
[آل عمران: ]۹١‏ «ويل لمن قرآها ولم يتفكر فيها»'. 

وقد كان النبي ية يقرؤها كل ليلة كلما قام لصلاة الليل» أجل كل ليلة» وكأنه يستشعر 

ن الكون كله بساواته وأرضه وليله ونهارة قام في هذا الوقت من الليل يسبّح الله ويذكره 


وهذا التفكر في بديع صنع الله له ثمرة مابعدهاثمرة» وأثر يمحو كل أثر» ألا وهو 
الوقاية من الذنوب في المستقبل لأنه يلقي في النفس تعظيم الخالق ويبعث في النفس المهابة منه 
والوجل» يقول بشر بن الحارث: «لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوا الله عز وجل»". 

ولأثره العظيم ودوره المدهش تعب إقبال غاية التعجّب ممن لم يل بنظره في الكون» 
ولم يعط نفسه حظها من هذا المعين الإيماني العذب» ولم يطعم روحه هذا المطعم الشهي» 
فانطلق يمَرّر: 

كل ما ب4 الكون من بحر وبر لوح تعليم لأرباب النظر 

أا التف د خن قل تىا .كف و فاا را قف" 


إن إدامة النظر في عظمة هذا الكون كافي لإزالة مرض الشك في القلب» وحسم الصراع 
النفسي مع الشيطان إن وجد» وزيادة اليقين بالخالق» وزرع التواضع لله في النفس» والخضوع 
لأمره» وينزع كذلك فتيل الإعجاب المهلك قبل أن ينفجر خلا الهلاك والدمار» وكل هذا 
دون حاجة إلى إطالة واعظ أو براعة خطيب» وهو ما ترحمه شوقى شعرًا فقال: 

تلك الطبيمة قف بنا يا ساري حتى أريك بديع صنع الباري 

الأرض حولك والسماء اترتا لروائع الآيات والآثشار 

من كل ناطقة الجلال كانها ام الكتاب على لسان القاري 

دلت على ملك الملوك فلم تدع لأدلة الفقهاء والأحبار 

(1) صحيح : صححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم : 1۸. 


(۲) الحلية ۸/ ۳۳۷. 
(۳) دیوان الأسرار والرموز ص ۱۲۹. 
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وف فة خو ق مه ب و عظيم الشك والآفا" 


إن تكرار النظر في اللوحة الجميلة يومًا بعد يوم قد يفقد اللإنسان الإحساس بروعتهاء 
و الأيضار عن ات الان ها لكن تنوع الألوانء وتعدد آنواع الجمال في الكون كفيل 
بإزالة أي سامة أو ملل. 


قل للجنين يعيش معزولاً بلا 
قل للوليد بڪى وآجهش بالبڪا 
وإذا ترى الثمبان ينفشث سمه 
واساله ڪيف تيش يا ثعبان أو 
واسأل بطون النحل كيف تقاطرت 
بل سائل اللين الممنَمّى كان بين 
وإذا رايت الحي يخرج من ثنايا 
قل للهواء تحسه الأيدي ويخضى 
وإذا رايت البدر يسري ناشرا 
وإذا رأيت النخل مشةوق النوى 
وإذا رايت النار شب لهيبها 


وإذا ترى الجبل الأشم مناطحًا ٴ 


وإذا ترى صخرا تفج ر بالمياه 
وإذا رايت النهر بالمذب الزلال 
وإذا رايت البحر بالملح الأجاج 
وإذا رايت الليل يغشى داجيا 
وإذا رايت الصبح يُسفير ضاحيًا 
هذي العجائب طالما آخذت بها 
والله يا كل العجائب مدع 


.۳٣/۲ الشوقیات‎ )۱( 


راع, ومرعى ما الذي يرعاكڪا؟ 
عند الولادة ما الذي آبكاكڪاة 
فاساله من ذا بالسموم حشاڪا؟ 
تحيا وهذا السم يملا فاكا؟ 
شهدا وقل للشهد من حلأكڪا؟ 
دم وفرث من الذي صقًاڪا؟ 
ميت فاساله من أحياكا؟ 
عن عيون الناس من آخفاكا؟ 
أنواره فاساله من أسراكڪا؟ 
فاساله من يا نخل شق نواڪا؟ 
فاسال ليب النار من اوراكا؟ 
قمم السحاب فسله من أرساكا؟ 
فسله من بالماء شق صغفاكڪا؟ 
جرى فسله من الذي اجراكا؟ 
طفى فسله من الذي أطغفاكڪاة 
فاساله من يا ليل حاك دجاڪا؟ 
فاسأله من يا صبح صاغ ضحاكا؟ 
عيناك وانفتحت بها آذناكڪا 


إن لم تكن لتراه فهو يراڪا 


3 التفكر في عيوب النفس : 


قال الفضيل مبينًا هذه الثمرة من ثمرات التفكر: «الفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك». 
الأخلاق وفضائل الخصال» فقد كان الخليفة أبو جعفر المنصور يقول لابنه المهدي أمير المؤمنين: 
I LC‏ 
Ss‏ 
الصفات السيئة التي قد يبتلى بها المرء: غضوب.. حاد الطبع.. عجول.. عصبي.. جبان... 
ظلوم.. معتدي.. بصیر بعیوب غیره.. أعمى عن عيوب نفسه.: يفتري. الكذب.. يقع ف 
أعراض الخلق.. وهكذا. 
إنها جلسات التفكر اليومية والمحاسبة الدوريه؛ تنظر فيها 
إلى المرآة الإيمانية لترى الصورة نقسك على حقيقتها دون 
تزييف أو تزيينء 4 غيبة من خديعة الناس لڪ بثنائهم عليڪ؛ 
دون سیئاتهاء وتنظر إلى من هو أدنى منك ديتًا وخلقاء ولا يتم 
هذا الاستشفاء إلا بے لحظة مكاشفة ومصارحة لمن أراد الله له 
الخير والعافية. 
4 التفكر في عواقب الأمور: 
ا ت - ت 0 سے اد ۹۹ Tg‏ 
وهو تفكر أوجبه الله على عباده قبل القيام بأي عمل: ‏ يتأ الزيرى ءامنوا آنقوا آله 
وَلَنطْرَ فس ما قَدمَت لغار # [الحشر: E‏ 
عباس: «التفكر في الخير يدعو إلى العمل به» والندم على الشر يدعو إلى ترك 


٦٥ /٦ شعب الإیےان‎ )۱( 
.٤٠١ /٤ السابق‎ )۲( 


E 

قال ابن القيم شار حًا مستفيصًا: 

«إذا فر في عواقب الأمور» وتجاوز فكره مبادئها وضعها مواضعها وعلم مراتبهاء فإذا 
ورد عليه وارد الذنب والشهوةء فتجاوز فكره لذّة وفرح النفس به إلى سوء عاقبته» وما 
يترتب عليه من الأ والحزن الذي لا يقاوم تلك اللذَّة والفرحة» ومن فكُر في ذلك فإنه لا 

لك اور 5غا ف وارد ا وال عة الكل و الق اشد عى مه الات ا 
حتى عبر بفكره إلى ما يترتب عليها من اللذّات والخيرات والأفراح التي تغمر تلك الآلام في مبادئها 
بالنسبة إلى كال عواقبهاء وكل| غاص فكره في ذلك اشتد طلبه ها وسهل عليه معاناتهاء واستقبلها 
بنشاط 0 YT‏ 

بل حتى وإن كان العمل صالحا وخرج من دائرة السوءء فلابد لك من التفكر ني النية فيه 
والغرض من ورائه» حتى لا يشوبه رياء حبط أو عجب مهلك» وحتى إن برئ القلب من 
هذه الآفات» كان من النافع له غاية النفع أن يتفكّر تفكَرًا يدفعه إلى تعديد نواياه الصاخة 
ومضاعفتها حتى يضاعف الله له أجره في مقابل هذا أضعافًا مضاعفة. 


2 التفكر في كل ما حولك : 


ولنا خير قدوة وأعظم أسوة في رسول الله ية بموقفين أستشهد با على سبيل الال لا 
الاستقصاء: 


الأول: 
مشهد سباق إبل! 


عن أنس ك قال: كانت ناقة لرسول الله ية تسى العضباء» وكانت لا تسبق فجاء 
أعرابي على قعود له فسبقهاء فاشتد ذلك على المسلمين» فقال رسول الله ياة: «إن حقا على الله: 


)۱( مفتأح دار السعادة AVIA‏ 


E CD E 


أن لا يرتفع شىء الد لاوش :. 


وماذا يستفيد المرء من سباق ومرح وتنافس وفرح؟! لكن قلب النبي ية ليس أي قلب؛ 
لذا وسط هذا الموقف يقتنص قلبه ية هذا الدرس البليغ» ويربط الحدث العابر بالحكمة 
الدائمة والدرس الخالد إنه التفكر الذي ينظر في أحداث الحياة اليومية بمنظار دقيق وعدسة 
مکبرة» فیری ما وراء الحدث» وینظر إلیه بروحه لا بعینه» ویبصر بقلبه مع بصره» وکلے| 
سمت روح المرء وطهر قلبه رأى ما لا يراه الآخرون» وانتفع بها حرم منه الغافلون» متربصًا 
بکل حادث یربطه بربه ویوصله إلیه. 


الغانی: 


مشهد امرأة مرضع!! 


عن عمر بن ا لخطاب هه قال: قدم على النبي ية سبي فإذا امرأة من السبي قد تحلب 
ديما تسعى» إذ وجدت صبيًا ني السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته» فقال لنا النبي با 
«أترون هذه طارحة ولدها في النار؟»» فقلنا: لا وهي تقدر على أن لا تطرحه» فقال: «له أرحم 
بعباده من هذه بولدها». 

وانتفع ابن الجوزي بمذين الموقفين وغير هما من سيرة النبي َة ثم خحرج با يلي: 

«لو صفت لك فكرة كان لك في كل شىء عبرةء كل المخلوقات بين وف ومشوق» حر 
اليف بذك تخر تجهب ويرد الشتاء غذر رمن زمهريرهاء والريف به عل ناء فار 
الأعمارء والربيع بجحت على طلب العيش الصاني»”. 

وعاش رجالات السلف الصالح هذه المواقف» وبرهنوا على صدق اتباعهم لنبيهم واقعا 
عمليًا ومواقف يومية» فهذا عطاء السلمي نسج ثوبًا فأحكمه وحسّنه» ثم حله إلى السوق» 
فعرضه فاسترخحصه البراز (اليّاط)ء وقال: إن فيه عیوبًا كيت وكيت» فأخذه عطاء وجلس 


(1) روه البخاري وهر في السلسلة الصحيحة رقم : .۳۵۲١‏ 
(۲) رواء الشيخان عن عمر بن الخطاب ك| في اللؤلؤ والمرجان رقم : .1۷١١‏ 
(۳) المدھش ص ۴۹۱. 


5 کی کی کے 


يبكي بكاء شديدًا» فندم الرجل على ذلك» وجعل يعتذر إليه» ويبذل له في ثمنه ما يريد فقال 
عطاء: «ليس ذلك ما تظن؛ إنما أناعامل في هذه الصناعة» وقد اجتهدت في إصلاح هذا 
الثوب وإصلاحه وتحسينه حتى لا يوجد به عيب» فلا عرض على البصير بعيوبه» أظهر فيه 
عیوبًا كنت عنها غافلاًء فكيف أعالنا هذه إذا عرضت غدًا على الله سبحانه؟! كم يبدو فيها 
نالرت والقضان؟": 

وهذا هشام الدستوائي يطفئ السراج إلى الصبح ويقول: إذا رأيت الظلمة ذكرت ظلمة القبر !! 

وكان بعض السلف إذا شرب الماء البارد في الصيف بكى وتذكر أمنية أهل النار حينا 
يشتهون الماء» وينادون آهل الجنة: < افِيضوا عَلَيتا مِنَ اَلمَآء و يسا رَرَقَڪَمُ آ 4. 

وت عل ران يعفن الها ن ما فوخ دید ان فک وال درت فول 
تعاى: # يُصَب من قوق رءُوييم اميم 4. 
يبكيك؟ أو محتاج إلى اللحم؟! قال: لا.. إنما أبكي على ابن آدم يدخل الحيوان النار ميا وابن 
آدم يدخلها حيًا. 

وطفل مبارك يعلم الكبار رأى أهله يوقدون نارًا للطعام» فل نظر إليها جعل يبكي»' 
فقالوا له: اذا تبکي؟ قال: وجدتکم تبدؤون بصغار ا لحطب قبل کباره. 

وكان البعوض إذا وقع على ظهر إبراهيم العجلي وكتفه يتأذى منه ثم يقول لنفسه: 

ي (Y)‏ 
وأنت تأدى من حسيس بعوضة 0 فطللنار أشقى ساكنين واوجع 

الشيوخ.. ما يُصنع بالزرع إذا طاب. قالوا: محصد. ثم التفت فقال: معشر الشباب! كم من 
زرع لم يبلغ قد أدركته الآفة فأهلكته» وأتت عليه الجائحة فأتلفته» ثم بكى وتلا: #ويضرب 
آله امال لاس لحل يمذ رور [إبراهیم: .]۲٠‏ 
() منهاج العابدین ٠.۳١۰۲۳۴‏ 
(۲) التخويف من النار ص ٠١۲‏ -ابن رجب -ط دار ابن خلدون بالإسكندرية. 
(۳) الجن البصري ص ۹۸۹۷. 


0 التفكر في الدنيا: 


عن أمر المؤمنين عمر بن عبدالعزيز أنه بكى يومًا بين أصحابه» فسئل عن ذلك فقال: 
«فگرت فی الدنیا ولذاتہا وشھواتہاء فاعتبرت منھا ہاء ما تکاد شھواتنا تنمض حتی تکدّرها 
3 2 2 < )0( 
مرارتهاء ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر إن فيها مواعظ لمن ادكر» : 
إن على الحلاوة أن لا تنسيك المرارة» بمعنى أن حلاوة أيام عليها ألا تنسيك مرارة 
أعوام» فالدنيا إن سرّتك أحيانًا أبكتك كثيرًّا» وصدق من قال: 
نصبّت لنا الدنيا زخارف حسنها كرا تا وظدحة مااغضرت 
وهي التي لم ثحل قط لذائق الا قفر طفمه ا وتمررت 
خداعة بجمالها إن أقبلست فجاعة بزوالہا إن أدبرت 
اة دة باتو لا کرات ف رت 
وإذا بنت قصرا لصاحب ثروة نصبت مجانقها عليه فدمرت 
وهذا ما بجيى في قلبك الزهد فيهاء والتهيؤ لما بعد الموت» والاستعداد للرقدة الكبرى في 
روضة جنة أو حفرة نار هي عا قريب قبرك. 


7 التفكر في أحوال الأمة : 

روی ابن الجزري عن أبي عبد الله الحافظ أن الروم الإسبان لا استولوا على إشبيلية سنة 
ست وأربعين وستمائة هال صوت الناقوس وخرس الأذان أبا الحسن علي بن جابر الدباج 
اللخمي الأشبيليء ف| زال يتأسف ويضطرب إلى أن قضى نحبه بعد أيام رحه الله» وقد عاش 
ا 

وإن كان نصيب أبي الحسن من هزيمة المسلمين وانكسار الأمة هو الألم والحسرة القاتلة؛ إلا 
(۱) تفسیر ابن کثیر .0۸١ /١‏ 


(۲) غاية النهاية لابن الجزري ٥۲۸/۱‏ نقلاً عن كتاب مشاهدالناس عندالموت ص -۹٦‏ عبد الرحمن خليف- ط ۲ سنة 
۹ ھهھ- ۹٩1۹۹م.‏ 


ED‏ ا 
أن الإمام البنا تجاوزهما إلى العمل والحركة» نعم كان يبكي الليالي الطوال» لكنها الدموع التي 
تحوّلت إلى طاقة عمل هائلة جابت ربوع القطر المصري؛ حتى أثمرت جهوده نشر دعوته في أرجاء 
الأرض من الصين حيث الحكم الشيوعي الحاقد إلى أمريكا حيث الشيطان الاستعاري الماردء 
ووصولاً إلى أدغال إفريقيا وأطراف روسيا. يقول الإمام البنا عن نفسه وهو يصف تفكره الثمر 

النافع: 

ی من الليالي كنا ننضيها نستعرض حال الأمة وما وصلت إليه في 
ختلف مظاهر حیاتهاء ونْحلّل العلل والأدواءء ونفكّر في العلاج وحسم الداءء ويفيض بنا 
ااا وضكا إل ال خالا 

وكثرة من مسلمي اليوم تطاولوا في بنيان القول والبيان» حتى غدت 
آقوا هم قصورًا شاغات» بين آفعاهم آنقاض وحطام» لاتری فيهاعوجًُاولا 
أمتاء وكم ناصرنا إخواننا المستضعفين في أرجاء الأرض بالثرثرة والزفرات 
وبكائيات اللسان» مع أن أفعالنا تعين عليهم وتبطش بهم حتى صدق فينا قول 
القائل: 


نبني من الأقوال قصرًا شامخا والفعل دون الشامخات ركام 


38 التفكر في نعم الله : 

وأجل زاغ رارت مه انع تة الإا ف زب اعت ربن الارن قاف 
دخل بشر عل ليلة من الليالي» فوضع إحدى رجليه داخل الدار والأخرى خارج الدار وبقي 
كذلك يتفكر حتى أصبح» فلا أصبح قلت له: في ماذا تفكرت طول الليلة؟! قال: «تفكرتٌ في 
بشر النصراني وبشر اليهودي وبشر المجوسي ونفسي واسمي بشر» فقلت: ما الذي سبق منك حتى 
ا هتف مدع رخ أن جعلني من خاصته وألبسني لباس أحبائه». 


)١(‏ حسن البنا : الداعية الإمام والمجدد الشهید ص۲۷ 
(۲) صفة الصفوة ۲/ .۳۳١‏ 


وإلا.. 


إذا م تنشغل بالفكر النافع غزاك الفكر المادم الضارء قال ابن القَّم: 

«فأنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر في| يعنيك دون مالا يعنيك» فالفكر فيا لا يعني 
باب کل شر» ومن فكّر فيا لا يعنيه فاته ما يعنيه» واشتغل عن أنفع الأشياء له بها لا منفعة له 
فيه» فالفكر والخواطر والإرادة واهمة حى شىء بإصلاحه من نفسك» فإن هذه خاصتك 
وا ا ار قب ن ف رر انی ل اد لعا ی وا 
عو لاشقاق تل ع و سط عا ومن انق را ات و و 
خسيسًا لم يكن في سائر أمره إلا كذلك, وإياك أن تمكن الشيطان من بيت أفكارك وإرادتك 
فإنه يفسدها عليك فسادًا يصعب تداركه» ويلقي إليك أنواع الوساوس والأفكار المضرة 
ويحول بينك وبين الفكر في ينفعك» ونت الذي أعنته على نفسك بتمكينه من قلبك 
EGS‏ 


ك التحرر من قيود الدنيا المقعدة ساعة من الزمن؛ لأن «الفكر في الدنيا حجاب عن 
الآخرة وعقوبة لأهل الولايةء والفكر في الآخرة يورث الحكمة ويحيي القلوب». 

كص خير أوقات التفكر المباركة كا برها الخليل إبراهيم عليه السلام: عند حلول الليلء 
وظهور الكواكب» وبزوغ القمر» وشروق الشمس؛ فإنا أوقات لا تضيّع يجب أن 
يكون لك فيها من هذه العبادة نصيب. 

كص التاس أماكن الهدوء والسكون والبعد عن مصادر الحلبة والمشوشات. 


.١۷١-٠۷١ /١ الفوائد‎ )١( 
. ٤٠١١ /٤ اللإحياء‎ )۲( 
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ك وآخيرًا طهارة القلب من الذنوب ونقاؤه من الكدرات حتی تری مرآته صور 


الحقائق واضحة نقية. 
ثمرة التفكر 
كا أنه ليس المراد من السحابة الأمطار رإن] وجود الأثار» فكذلك ليس المراد من التفكر 
إلا العمل؛ ولذلك قال وهب «ما طالت فكرة امرئ قط إلا علم» وما علم امرَؤ قط إلا 
E‏ 


وکل من ۾ يخرج من عبادة التفكر بمزيد من العمل فإن تفكره ضائع ضائع» وستظل 
كلهات هذا الفصل كلام منابر وحبرًا يمل الأوراق ما لم يتحول إلى طاقة حركة ودفقة عمل» 
وبهذا كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز مبررًا هذه القاعدة: 
ك 
«اعلم أن التفكر يدعو إلى الخير والعمل به» والندم على الشر 


(۲) 


يدعو إلى ترڪکه» 


.)١١ /٤ السابق‎ )۱( 
.٠١١ ١۱۳٤/۲ حلية الأولاء‎ )۲( 


يا من كل يوم من الذنب يغترف وهو مص على أن لا يعترف» اسمعها مني عالية مدوية: 
طهر قليڪ من ڏنس ذنبڪ بالمتاب» قبل ان ڪڪ 
على وجهك غدًا 2 أشد العذاب. 

لكن لاذا بدأنا بالتوبة كأول علاح؟! 


والجواب: التوبة النصوح تزيل أخطر السموم على الإطلاق» ولا سم آخطر على القلب 
من الذنوب؛ لذا كانت التوبة أعظم جرعة مضادة لأثر الذنب» والترياق المناسب لرد اهجوم 
على القلب» والكفيل برد العدو على أدباره بل والقضاء عليه» المعاصى طوق في عنق العاصى 
لا يفكه منها إلا التوبةء وهذا سماها علاء القلوب وظيفة العمر؛ لأنها تلزم الشاب والشيخ 

L2 

والطائع والعاصي والمتقدم والمتعثر. 

وقد بيّن أبو حامد الغزالي علاقة التوبة بالطاعات» وكيف أن التوبة شرط لازم للإقبال 
على الطاعة وشرط لازم كذلك لقبول أي طاعةء فقال رحه الله في كتابه منهاج العابدين: 

«عليك يا طالب العبادة -وفقك الله لطاعته- بالتوبةء وذلك لأمرين: 


أحدهما: ليحصل لك توفيق الطاعة» فإن شوم الذنوب يورث الحرمانء ويْعقّب 
الخذلانء وإن قيد الذنوب يمنع من المشي إلى طاعة الله عز وجل» والمسارعة إلى خدمته» وإن 
قل الذنوب يمنع من الخفة للخيرات» والنشاط إلى الطاعات» فيا عجبًا!! كيف يُوفق للطاعة 
من هو في شؤم معصية والقساوة؟! وكيف يدعى إلى الخدمة من هو مَصِرْ على المعصية 
والجحفوة؟! وكيف يقرب للمناجاة من هو متلطًخ بالأقذار والنجاسات؟! فلا جرم أن لا مجد 
الْصِرٌ على العصيان توفيقًاء ولا تخف أركانه للعبادة» وإن اتفق؛ فبِگدٌ لا حلاوة معه ولا 
سفرة وك ذلك لشم اللنوب وترك اوبة 


C_ ME _ O_O 


والثاني من الأمرين: أنه تلزمك التوبة لقبول عبادتك» فإن رب الدَيْن لا يقبل الهديةء 
ر ار الاي وا وم رل عا او ای و ل 
فكيف يقبل تبرعك والدَيْن قد حل عليك ل تة تقضه تقضه؟! آم كيف تترك لأجله الحلال والمباح 
وأنت مَصِرْ على فعل المحظور والحرام؟! وكيف تناجيه وتدعوه وتثني عليه؛ وهو والعياذ بالله 


عليك غضبان؟!»'. 
معدلات التوية(( ` 


لكن كم مرة عليك أن تعلن توبتك كل يوم؟! وما هو معدل رجوعك إلى ريك وإعلان 
خضيوعك له؟! 


تتنوع :الأحاديث ا تار ل ذلك:: 


فمتهل سا يبط التبة بوقوع التب من العبد¿ فیجعل علتێه كلا آذتب توبة کا ف 
قوله کل: :« مأ من عبد يذنب ذنبا فيو ضأافيحسن الطهورء E‏ ٹم يستغفز 
الله لذلك الذنب إلا غفر الله له»". 

ومنها ما بجعله عادة للعبد أذنب أم م يذنبباعتبار أن العبد خطًاء على الدوام عرف 
ذنبه أم لم يعرفه؛ لذا قال النبي ية مرسيًا معدلا يوميًا للتوبة: 
إني لأثوب إلى الله تعالى في اليوم سبعين رة .. 

١ه‏ ومتها ما مجعلها س مرات على الأقل كل يوم كا في حديث أي هريزة 4: كان 
سوال الله َة يسكت بين التكبير وین القراءة إسكاتة هنية فقلت: بأ آنت' وآفي یا رسول 
الله! إسكاتتك بين التكبير والقراءة ما ر قال: «أقول: الهم باعد بيني وبين خطایاي کا 
باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقني من خطاياي کا بُ ر نق الثوب الأبيضن من الدنس»: 


(۱) منهاج العابدین ص۰۳۱ ۳۲. 
۲( صحيح : رواه الأربعة وأحد وابن حبان عن أبي بکر کا في صحيح ال جامع رقم : 0۷۴۸. 
(۳) صحيح : رواه النساتي وابن حبان عن انس کا في صحيح الجامع رقم : .۲٤۷۷‏ 


جر غاد الدوإء ا 


اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد». 

فتجديد التوبة إذن في ضوء هذا الحديث لا بد أن يتم كل يوم خمس مرات على الأقل» 
فتجدّد توبتك كل صلاة؛ وتستفتح صلاتك يالاعتذار» والسؤال الأول الذي يتبادر إلى 
الأذهان: لاذ يردّد المسلم هذا الدعاء في اليوم خمس مرات على الأقلء فإن حافظ على السنن 
الرواتب ردده إحدى عشرة مرة؟! 

والجواب: 

لأن الله سبحانه جعل الدخول عليه مشروطًا باستيفاء الطهارة. فلا يدخل المصلى عليه 
حتى يطهرء وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفا على الطيب والطهارةء فلا يدخلها إلا 
طيب طاهرء فه) طهارتان: طهارة البدنء وطهارة القلب» وهذا شرع للمتوضىئ أن يقول 
عقب وضوئه: 

«أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهء اللهم اجعلني من التوابين 
واجعلني من المتطهرين». 

فطهارة القلب بالتوبة» وطهارة الدن بالماءء فلا اجتمع له الطهران صلح,.العبد للدخول 
على الله تعالى» والوقوف بین يديه ومناجاته. 

والسؤال الثاني: اذا قال: «اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرداء وما خائدة 
تخصيص الشلج والبرد بل ورد في لفظ آخر والماء الباردء مع أن الماء ا لحار معروف بأنه أبلغ فى 
التنقية وغسل الأوساخ وإزالة الأذى؟! 

سل الإمام ابن القَيّم شيخه ابن تيمية نفس السؤال فأجاب رحه الله بقوله: 

«الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعقاء فير تخي القلب» وتضطرم فيه نار 
الشهوة وتنجسه» فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة ا لحطب الذى بيد النار ويوقدهاء وهذا كلما 
كثرت الخطايا اشتدت نار القلب وضعفه» والماء يغسل الخبث ويطفى النار» فإن كان باردًا 
أورث الجسم صلابة وقوة» فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم 


(1) صحيح : رواه الشيخان عن أب هريرة كا في اللؤلؤ والمرجان رقم : .۳٤۹‏ 


A DE 
وشدته» فكان أذهب لأثر الخطاياء'.‎ 
«تحترقون تحترقون» فإذا صليتم الصبح عَسَأنهاء ثم تجترقون تحترقون» فإذا صايتم الظهر‎ 
عَسَلتهاء ثم تحترقون تحترقونء فإذا صليتم العصر عَسَلَنهاء ثم تحترقون تحترقون» فإذا صليتم‎ 
الغرب عَسَلنهاء ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء عَسَلتّهاء ثم تنامون فلا يتب‎ 
علیکم حتی د تستبقظوا».‎ 
نحترق بالذنوب کل يوم مس مرات كا نص الحديث» فالذنوب إذن نارء نعم الذنوب حرقة‎ 
وإذا أحرقت أهلكت,» لولا أن من الله علينا بصلوات طيبات تطفى هب السيئات المهلكات.‎ 
'الذنوب نار والقلب الحي مع النار كالشجرة الخضراء إذا أدخلت النار؛ تبدأً تعرق‎ 
وتلفظ ماءها أو بالأحرى دموعهاء وكذلك القلب الجي إذا وقع عليه الذنب ارتجف وجلا‎ 
ودمعت عین صاحبه خوفا.‎ 
الذنوب نار والقلب الميت مع النار كالشجرة اليابسة إذا دخلت النار علا دخانما‎ 
وتفځّمت في الحال ولم تخرج منها دمعة واحدة» وكذلك صاحب القلب الميت إذا نزل عليه‎ 
الذنب م يتأثر بل ربا امتلأ سرورًا بذنبه وفر حًا بمعاندة ربه.‎ 
لكن كثيرًا من الناسمن لا بحس بلفح نار الذنب وحرّها لأن قلبه تفحُم من أثر الذنوب منذ‎ 
زمن» ولم يعد فیه سوی الرماد» وهل تأكل النار من الرماد شيئا؟!‎ 
يا قلب ما لي لا آراك تطيعني اتحث نحو المهلكات خطاكڪا‎ 
يا أيه ا القلنب المكبل بالأسى مرق بعزم التائبين اكا‎ 
ثب واعتبر واندم على ما قد مضى وادفن بأمواج الرشاد هواكڪا‎ 
واغسل ذنوبك بالمدامع ساجدًا فساك تبلغ ما تريد عمساكڪا‎ 


(1) إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان .٨۷ /١‏ 
)۲( حسن : رواه الطبراتي في الصغير والأوسط عن عبد الله بن مسعود» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم 
Tov:‏ . 


1 التودة العملية : 


ل : ا eT‏ ا 


الت ENE‏ 
«وليست التوبة تركاء وإن كان الترك من لوازمهاء وإنما هي فعل وجودي» يتضمن إقبال 
التائب على ربه وإنايته إليه والتزا م طاعته» ومن لوازم ذلك: ترك ما ی عنه» وههذا قال 

۴ 4ص ”و و 
تعالی: 3 وان أَستَغفِروا رَکر تُمٌ برأ لَه 4 [هود: ۳]ء فالتوبة رجوعٌ ما يكره سبحانه إلى ما 
IE a‏ 
تعالی؛ ا : رجوع وإقبال U‏ 
يقول : أستغفر الله وأتوب إليه » فأخذ مطرف بذراعه وقال : «لعلك لا تفعل! من وعدفقد 


اوت 07 


لذا عرف سهل بن عبد الله التسترى التوبة بأنها: «تبديل الحركات المذمومة بالحركات 
اللحمودة» » وأكّد ذلك ابن الجوزي في نغمة ها نفس التردد وذات الصدى لثّحيِث نفس 
الأثر في الروح: 

«قد ثبت في الحكمة أن شفاء الأمراض قصد أسبامها» فمن استشفى لمرضه بغير ذلك فقد 
تى البيوت من غير أبوااء فمن كان داؤه المعصية فشفاؤه الطاعة» ومن كان داؤه الغفلة 
فشفاؤه اليقظةء ومن کان داؤه كثرة الاشتغال فشفاؤه في تفريغ البال»“ 
(۱) الفوائد ص ٠٠٤‏ - ط دار النفائس. 
(۲) نٹر الدر ۲/ ٦۷‏ 


(۳) الإحياء .٤/٤‏ 
)٤(‏ التذكرة ني الوعظ ص .٥۳‏ 


د > کے 


وساه المقدسى سبیل المضادة حن قال: 
«فاسلك سبيل المضادة فإن الأمراض إنا تعالج بضدها»" 


فكل من أدمن الاستماع إلى الغناء الحرم وجلس حالس الغيبة لا يكر ذلك عنه إلا 
سماع القرآن ومجالس الذكر» وکل من أطلق بصره في حرام لا تتم توبته إلا بتقليب نظره إما في 
كتاب الله المنظور وهو كونه العظيم أو كتاب الله المقروء وهو قرآنه الكريم» وكل من سعت 
قدمه إلى أماكن الحرام لا بد له من إتعاب هذه القدم في السعي إلى الخيرات والقربات حتى 
يشفى» وكل من تلوّث لسانه بالفحش من القول والسباب والغيبة لا بد له من تطهيره 
بالذكر؛ لذا أوصاك ابن المبارك : 

اغتنم رکعتین زلفس إلى الله إذا كنت فارغا مستريحا 

ادا ما م اى تفاطل :فاخ كانه ت" 

والشاهد: فاجعل مکانه تسبيًا... 

إن العمل وحده هو الذي يمحو العمل» والسعي والحد بحزم في تكفير السيئات هو 
العملة المعتمدة في شراء العفو «وأما انتظار عفو الله تعالى» فعفو الله سبحانه مكن» إلا أن 
الإنسان ينبغي له الأخذ بالحزم» وما مثال ذلك إلا كمثل رجل أنفق أمواله كلهاء وترك نفسه 
e SE‏ 
ملقب نا چ : 

فهم كعب بن مالك 4 مفهوم التوبة العملية بفطرته الإيمانيةء وكان قد تخلّف عن غزوة 
تبوك دون عذر» ثم اعترف بذلك صادقا أمام رسول الله بو ومع أن الله جل في علاه قد 
شهد له بقبول تنه رأنزل في ذلك قرآا بل إل قبام الساعة: ( على الخد ازيرت يفوا 
TT‏ ۇظى وا ان لامجا ي 
آله إ إليه ف تات علبي لتودوا ن الله هو ألكَرّابُ الرّ حي 4 [التوبة: ]١١۸‏ 
)۱( صر منهاج القاصدين ص ۰ 


)۳( ختصر منهأح القاصدين ص .۲٦۷‏ 


E Ty aE 

لكن كعبًا لم يركن بعد هذه التبرئة الإمية إلى الراحة والسكون بل فهم أن له دورًا آخر 
وعملاً لم يتم فقال: 

«يا رسول اله! إن الله إنا آنجاني بالصدق» وإن من توبتي أن لا أحدّث إلا صدقًا ما 
بقيت» قال: فوالله ما علمت أن أحدًا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت 
ذلك لرسول الله ية إلى يومي هذا أحسن ما أبلاني الله به» والله ما تعمّدت كذبة منذ قلت 
ذلك لرسول الله ب يومي هذاء وإني لأرجو أن بحفظني الله فيم بقي». 

وأصرٌ على تأكید توبته بعمل صالح آخر حین قال: 

«يا رسول الله! إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله». قال 
رسول الله يا: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك». قلت: فن أك سس ادى 
ا 

وإشارة أخرى نلتقطها من سهل بن عبد الله التستري» وهي أن العمل الصالح توطئة 
للمغفرة وعلامة لازمة من علاماتها. قال رحه الله: 

من وفقه الله لصالح الأعمال» فذاك دليل على أنه مغفورٌ له» لأن الله تعالى قال: «يُْصّلح 


لک أغمَ لكر وَيغفر لكر دوبک [الأحزاب: .]۷١‏ 


2 أبعاد الندم الثلاثية : 


ڪلما ڪان ندمڪ أصدق كلما ڪان شفاؤك أسرع. 
وڪلما زاد ندمڪ ڪلما حسُنت توبتڪ. وڪلما طال 
ندمڪ ڪلما تقلت موازينڪ وعلت درجتڪ فصدق الندم 
وقدره وطول بقائه بالقلب ثلاث صفات يتنافس فيها طالبو 
الشفاء اليوم ويقتسمون بها المنازل عند رب كريم . 

ومن حقق هذه الأبعاد الثلاثية صحابي بدري مبارك هو أبو حذيفة هشيم ابن عتبة بن 
ربيعة ته وأبوه هو من هو في زعامة الكفر» لكنه سبحانه بخرج الحي من الميت» واسمع خبر 


(1) صحيح : رواه الشيخان عن كعب بن مالك كا ني اللؤلؤ والمرجان حديث رقم : .1۷١١‏ 


SR 0 ت‎ 

هذا الحي صاحب القلب الحي على لسان ابن كثير: 

«عن عبد الله بن عباس أن النبي ييل قال لأصحابه يوم بدر: إني قد عرفت رجالا من بني 
هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها لا حاجة مم بقتالناء فمن لقي منكم أحدًا من بني هاشم فلا 
يقتله» ومن لقي أبا البختري بن هشام بن الحارث ابن أسد فلا يقتله» ومن لقي العباس بن عبد 
المطلب عم رسول الله ي فلا يقتله» فإنه إنها حرج مستكرهاء فقال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة: 
أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا ونترك العباس!! والله لئن لقيته لألجمنه بالسيف» فبلغت رسول الله 
ياء فقال لعمر: يا أبا حفص!! قال عمر ظه: والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله بي بابي 
حفص.. أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟! فقال عمر: يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه 
بالسيف» فوالله لقد نافق» فقال أبو حذيفة: ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئلِ» ولا أزال 
منها خاثفًا إلا أن تكفرها عني الشهادةء فقتل يوم البمامة شهيدًا خاب . 

فانظر رمك الله إلى صدقه حیث لم يتراجع عن موقفه بدا ولم تبر لا کمن يعزم على 
التوبة لحظيًا ثم ينكص عنها بعد قليل» وانظر مقدار ندمه الذي دفعه إلى اختيار الموت في 
سبیل الله وحده كوسیلة وحيدة یکر بها عن خطیتته لا کمن لا يساوي مقدار ندمه حزنه عل 
ترقية وظيفية أو مكافأة مالية زائلةء وتأمل طول بقاء ندمه في القلب طوال قرابة عشر سنين لا 
كمن ينسى ذنبه فور حصوله أو بعد ساعة أو ساعتين على الأكثرء لكن.. ما هو تعريف الندم 
کي نحققه وما هو الباعث عليه حتى نصل إليه؟ 

قال آبو قدامة المقدسي: «والندم هو توجع القلب عنده شعوره بفراق المحبوب» وعلامته 
طول الحزن والبكاء» فإن من استشعر عقوبة نازلة بولده أو من يعز عليه» طال بكاؤه» واشتدت 
مصيبته» وأي عزيز أعز عليه من نفسه؟ وأي عقوبة أشد من النار؟ وأي سبب أدل على نزول 
العقوبة من المعاصي؟ وأى خبر أصدق من رسول الله؟ ولو أخبره طبيب أن ولده لايبرأ من 
مرضه لاشتد فى الحال حزنه» وليس ولده بأعز من نفسه» ولا الطبيب أعلم من الله ورسوله» ولا 
الموت بأشد من النارء ولا المرض أدل على الموت من المعاصي على سخط الله» والتعرض بها 


)۳( 
للنار» . 


() البداية والنهاية ۳/ ٤۲۸۴ء‏ ۲۸۵. 
(T}‏ ختصر منهاح القاصدین - ص ۲٥۹‏ - ط دار التراث. 


N E NEES 


I‏ التوية النصوح: 
قال الزرعي في شرح المنازل: 
«النصح في التوبة يتضمن ثلاثة شياء: 
أحدها: تعميم جيع الذنوب واستغراقها بحيث لا تدع ذبا إلا تناولته. 
والثاني: إجاع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لايبقى عنده تردد ولا تلوْم ولا 
انتظارء» بل مجمع علیها کل إرادته وعزیمته مبادرًا بہا. 
والثالث, تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصهاء ووقعها لحض الخوف من الله 
تعالى وخشيته والرغبة في) لديه والرهبة ما عنده» لا كمن يتوب لحفظ جاهه أو حرفته أو منصبهء أو 
لحفظ حاله أو ماله أو استدعاء حد الناس أو المرب من ذمهم أو نحو ذلك من العلل التي تقدح في 
صحتھا وخلوصها لله تعالی. 
ولا ريب أن التوبة الجامعة لما در تستلزم الغفران وتتضمنه وتمحق جيع الذنوب» وهي 
امل ما يكو نهن اة" 
إن التوبة النصوح هي جال تنافس عملي بين المرضى» فمن أراد أن يضاعف أثر التوبة 
ودواءها فليحقق شروط التوبة النصوح الثلاثة. 
فالشرط الأول للتوبة النصوح أن تكون توبة شاملة» وليس بالضرورة أن يكون صاحب 
التوبة مرتكب كبيرة أو مصرّا على صغيرة» بل قد تشمل كل واحد منا ولو كان 
صالخا كالتوبة من الغفلةء والتوبة من عدم شكر النعمة» والتوبة من إيثار حب 
غير الله على حب الله» والتوبة من عدم إتقان العبادة» والتوبة من استقلال العبد 
العصية وهو عين الحرأة على ربه» والتوبة من إضاعة الوقت» والتوبة من 
اتف ف الذغوة نة الدرن و اة ن عة رى عند لظات 
الضعف» بل والتوبة من التوبة أي من عدم استكمال شروط التوبة. 


(۱) دليل الفا ين لطرق رياض الصالحين ص ٥۸‏ - عمد علي بن محمد علان بن إبئراهيم البكري الصديقي المكي -الدار 
العثمانية ودار ابن حزم -الطبعة الأول ١۲٤۱ھ‏ ٤١٠۲م‏ 


CS ci 


ولذا كان من حرص النبي َة بنا ور ته بأمته أن علمنا أن نقول في سجودنا -وهو 

أكثر المواضع قربا من الله- هذا الدعاء ا لجامع المانع» وهو دعاء يجبر كسر أوبتنا وما أشده 

ويسد خرق توبتنا وما أوسعه» فعن بي هريرة هه أن النبي بي كان يقول في سجوده: «اللهم 

اغفر لي ذنبي کلهء دِقّه وجلّه» وأوله وآخره علانیته ویر . 

وإلشرط الثاني للتوبة النصوح كا حكاه الزرعي: المبادرة بها على الفور وعدم 
تسويفها. 

والفالث: اتہام التوبةء وهو أن لا يتيقن العبد أنه أدى توبته على الوجه المطلوب الذي 
ينبغي له» بل يجب أن يخاف أنه ما وفاها حقها فلم تقبل منه» وأنه لم يبذل 
جهده ني صحتها فلم تم ذنبه. 


4 التكراريعلم الأبرار: 
في كثير من الأحيان.. خسارة معركة تُعلّمك كيف تربح الحرب» والوقوع في الذنب 
يعرفك كيف تتجنبه في المستقبل» وعما يضاعف أثر دواء التوبة هو أن تعرف كيف استزلك 
الشيطان وأوقعك في الذنب» ثم ما هي المقدمات التي سلكتها ابتداء فأدّت بك إلى العصيان 
انتهاء» وذلك لتتجتبها في المستقبل» وتستخلص الدروس مما وقعت فيه» ولا ترجم إليه مرة 
آخرى «لا يلدع المؤمن من جُحر مرتين». 
فقد تكون الخلوة هي من أدت بك إلى السقوط, أو الفراغء أو الصحبة السيئة هي التي زيّنت 
لك الحرام» أو مكان معصية سعيت إليه بقدميك حتى هويت» وتكون من علامات التوبة المقبولة 
أن ثبت لربك أنك استفدت ما جنيت. 
ليست التوبة إذن جلدًاللذات ولاغرقًاني أخطاء الماضي؛ لأن 
الاشتغال بضياع وقتِ ماض تضييع لوقت ثانِ وإن التوبة استخلاص 
للعبر من ماضيك لتستقبل بها حاضرك وتستشرف با مستقبلك وإن 
المريض الذكي اليوم هو من يتعلّم من أخطائه» ويعقد مع نفسه جلسات 


)01( صحیح : رواه مسلم وأبو داود عن آبي هريرة کا في صحیح ابي داود رقم : .VA!‏ 


UD SD ED 


حاسبة دورية بخرج منها بتوصيات عملية تصحح مسيرته ونقوْم اعوجاجه 
وتعيده إلى الحادة» وري صخت الأجساد بالعلل. 


3 تعجيل التوية + . 

0 e 

من سوف لنفسه بالتوبة على الدوام تراكمت ظلمة الذنوب على قلبه وتعذر عليه 
الاستدراك, لأن القليل يدعو إلى الكثيرء والذنب يستدغي ذنبًا آخر» فيقوي أحدهما الآخرء 
ثم يستدعيان ثالثاء ثم تجتمع الثلاثة فتستدعي رابعاء وهلم جرا حتى تغمره الذنوب» وتحيط 
به خطیئته من كل جانب» فيصر القلب مقيدًا بسلاسل الشهوات لا يمكنه التخلص من 
اا ن ان اد ا ای و و ر ا و ی ا 
ايديم سا وَين حَلفِهم سا فَاعْشَيتهة م قم لا يرون [یس: ۹]. 

وتأخير التوبة من أضراره كذلك نسيان ذنبك» ومعنى نسيان ذنبك أن يضيع في مجاهل 
النسيان من كثرة توارد الذنوب بعده؛ لذا كانت المبادرة إلى التوبة على القفور هى عمل كل 
عاقل رى العواقب وأبصر الصير الذي ينتظره إن تأحر» وكان تأحير التوبة هو الذنب الغاني 
في سلسلة الذنوب المتصلة التي رآها ابن القَيّم فقال: 

لياه رة إل الثرة من الذت قرفن غل الور ولا جوز قاح رها قفتي أخرهاغضى 
بالتأخيرء فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى؛ وهي توبته من تأخير التوبة» وقل أن 
تخطر هذه ببال التائب» بل عنده: أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه شيء آخر» وقد بقي عليه 
التوبة من تأخبر التوبة»". 

إأخي.. إن أخرت توبتك فقد أعطيت أول خيط من ثوب إيمانك لشيطانك, فأخذ 

ينسل الثوب خيطًا من بعد خيط حتى يدعك في عراء الأهواء عريانًا من 


را ی و 
[الأعراف: .]۲١‏ 


0 الأجر على قدرالمشقة : 

إن توبة من أصعب ما يكون هى توبة الغامدية في عهد النبى بيا فقد وقعت في جريمة 
الزناء لكنها تابت وأرادت أن تكفر عن هذه الخطيئة بإقامة الحد عليهاء فأمرها النبى بل أن 
تذهب حتى وضعت حلهاء و تنيها مشقة الحمل مرارة الذنب ووجوب التكفير عنه؛ لذا 
رجعت إلى النبي اة ثانية تطلب إليه أن يطهرهاء فردها النبي بي حتى تفطم طفلهاء ول 
ينها حنان الأمومة وشدة تعلقها بطفلها يومًا بعد يوم مرارة ذنبها؛ لذا رجعت إلى النبي جلا 
ثالثة ليطهرهاء وتطهبرها هو رجمها حتى الموت» وإلى هذا المصر قادها قلبهاء فامتثلت قدماها 
للأمر» وأتت رسول الله ية معترفة» فنالت وسام الشرف على لسان نبينا بلا: 

«لقد تابت توبة لو فُسّمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم» وهل وجدت توبة 
أفضل من أن جادت بنفسها لله». 

توبة امرأة تعدل توبة سبعين من الصحابة» فتوبتها تعدل توبة كم واحد منا!! 

لکن لاذا؟! 

أقول: لأا التوبة الأصعب ولا شك!! فهى توبة تساوي موتة» وليست أي موتة بل 
رجا بالحجارة حتى تزهق الروح» ثم هي فراق الولد الذي اشتد تعلق القلب به» ثم هو قمة 

وحين تنائرت قطرات دمها الزكي على ثوب خالد بن الوليد هه غضب وسبّها ناظرًا إلى 
هول جريمتها محتقرًا ها باعتبارها زانية » فنهاه النبي إا ميا حقيقة ما فعلت: 

غ ی ی ا 
اټ مکس ‏ لغفرلة: 


)0 صحيح : رواه أحمد ومسلم أبو داود والنسائي عن عمران بن حصین کا في صحيح الجامع رقم : 0٠۲۸‏ . 

(۲) المكوس : هي الضرائب التي كانت يأخذها العشارُون » وقد غلب استعال المكس في) يأخذه أعوان السلطان ظلا عند الييع 
والشراء » والمكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماعهم عنده » وتكرر ذلك منه» 
وانتهاكه لحر مات الناس » وأخذ أمواهم بغير حقهاء وصرفها في غير وجهها. 

)۳( حسن : رواه آحد ومسلم أبو داود والنسائي عن بريدة کا في صحيح ا لجامع رقم : 11۲۸ 


gl Oa O_O 


إن توبة من اقتات المال الحرام والربا دهرا: أو توية 
من عاش وسط بيت غير ملتزم ملي ء بالملسهيات 
والموبقات؛ آو توبة من يعمل ے4 بيئة لا تتقيد بتعاليم 
عنها» أو توية شاب قضى زهرة شبابه ے الشهوات 
والمغريات والكياترء تويهة كَل ھهۋۇلاء هى سباحة صد 
التيارء ومن ثم فهي أشرف قدرا وأكبر أجرًاء ولعلها سے 
ميزان الله أثقل من توبة أتقى العباد وأزهد الزهاد. 


مدعي النبوة الشهيد لشهىد !۱ 


لا تيأسوا معاشر المذنبين من فداحة ذنوبكم وطول عصيانكم» بل انظروا دائًا إلى 
ا لجانب المشرق والوجه الساطع من الخطيئةء والمحوا فيها الفرصة السانحة كي ترتقوا أعلى 
المقامات وتحوزوا غاية الفضل» فالذنب مفتاح التوبةء وكل| كان السقوط أدهى كان الصعود 
أعلى. 

وليس هناك ذنب أخطر من ادعاء النبوة» ومع ذلك غفر الله هذا الذنب» بل وارتقى 
بصاحبه إلى أسمى مقام يطمح إليه بشر ألا وهو مقام الشهادة» فاعرفوا قدر الرب سبحانه 
وأنتم تتعاملون معه» واذكروا ما ذكرته كتب التاريخ عن طليحة بن خويلد الأسدي الذي 
عى النبوة ثم ماذا؟! اقرؤوا ما بعد ماذا: 

وقد حرج عكاشة مع خالد يوم إمرة الصديق بذي القصة»ء فبعثه خالد هو وثابت بن 
أقرم كطليعة بين يديه» فتلقاهما طليحة الأسدي وأخوه سلمة فقتلاهماء ثم أسلم طليحة بعد 
ذلك» وكان عمر عكاشة يومئذ أربعًا وأربعين سنة» وكان طليحة عن شهد الخندق من تاحية 
المشركين ثم أسلم سنة تسع ووفد على رسول الله ية إلى المدينةء ثم ارتد بعد وفاة رسول الله 
ية في أيام الصديق وادّعى النبوة» ثم رجع إلى الإسلام زاغتیر ت بجا ل عل غمر: 
فقال له: اغرب عني فإنك قاتل الرجلين الصالحين: عكاشة بن حصن وثابت بن أقرم فقال: 


CE oC س‎ 


اوی ارون اکا اھ غل یی و اا انیا ا کے عر کو 
ورضي عنه» وكتب إلى الأمراء أن بُشاوّر ولا يرل شيتًا من الأمر» ثم عاد إلى الشام تجاهداء 
فود انر مر ك وم جروت كالفادسة و و تد ار و کان م اجان الد رر 
والأبطال المشهورين» وقد حسن الات بد هدا کله وكا بعد بألف فارس لشدته 
وشجاعته وبصره با لحرب» واستشهد طليحة بنهاوند سنة إحدى وعشرين مع النعان بن 
مقرن وعمرو بن معدي کرب». 

إن في هذه القصة كذلك إشارة إلى أن تكرار التوبة والإكثار منها والمواظبة عليها مجعل 
فرص الاتمة الحسنة والنهاية الأروع كبيرة» لن المرء يموت على ما عاش عليه ما بجث كل 
عافل فينا على إدمان التوبة تمهيدا لإإحسان خاتمته. 


(1) البداية والنهاية /٩‏ ۳۳۹. 


رخات الاستغانة . 


وهو دواء لا یقدّر بثمن وکنز لا يُشتری بمال؛ ولذا لا رأى النبي ية انصراف الناس عنه 
وعدم انتباههم إلى قدره انطلق هتف في شداد بن أوس بن ثابتِ بن المنذر هه وهو ابن أخي 

«يا شداد ين أوس.. إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلات: 
اللهم انض أسألك الثبات ف الأمر والعزيمة على الرشد. وأسألك موجبات رحهتك وعزائم 
مغفرتك» وأسألك شکر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلا سلا وان صادتًاء 
وأسألك من خير ما تعلم» وأعود بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لا تعلم إنك أنت علام 

(0) . 

وهو الحل الأخير والدواء الذي ليس بعده دواء. قال ابن القَيّم: 

«فإن عجزت عنه هذه الأدوية كلها لم يبق له إلا صدق اللجاً إلى من جيب المضطر إذا 
دعاه» ولیطرح نفسه بین یدیه على بابه مستغیشا به متضرٌعًا متذللاً مستکیتاء فمتی وق لذلك 
فقد قرع باب التوفيق». 

واسأل نفسك وأنت تتناول هذا الدواء: من الذي بيده أن يهب القلوب.حياتها؟! من . 
الذي يتفضل عليها بخشوعها وانكسارها؟! من الذي إذا شاء قلَبَ القلب؛ فأصبح أرق ما 
یکون لذکره» وآخشع ما یکون لآیاته» وأبعد ما یکون عن سخطه وغضبه؟ 

فسبحان من ألان القلوب القاسية ولو كانت الحبال الراسيةء فتجد العبد أقسى ما يكون 


۳۲۲۸ : رقم‎ ۸/۹٩ السلسلة الصحیحة‎ )١( 
.۲١۱/٤ زادالمعاد‎ )۲( 


جر غاي الجواء 
RD‏ 


قلبّاء وأضعف ما يكون عزمًاء وتأبى رحة الله إلا أن تناله» فيجود عليه ويكرمه» لتزوره تلك 
اللحظة العجيبة الرائعة التي يتغلغل فيها الإيمان إلى شغاف القلب بعد أن آذن الله لصاحبه في 
الشفاء» فمن ديوان الشقاء إلى ديوان السعادة» ومن أهل الجفا إلى أهل الوفاء وعد أن كان 
مدبرًا غير مقبل» إذا به يتو جه إلى الله بقلبه وقالبه» وإذا بقلبه ينقلب في لحظة واحدة بل ينعدل 
في لحظة واخدةء ويصبح بصيرًا متبصرًا بموضع الخطوة القادمة في رحلته نحو الجحنة. 

وما يغري النفس باللجوء إلى هذا الدواء: (حياء الرب تعالى من عبده: فذاك نوع آخر لا 
تدركه الأفهام» ولا تكيفه العقول» فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال» فإنه تبارك وتعالى حيي كريم 
يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن دما صفرًاء وكان حى بن معاذ يقول: سبحان من يذنب 


)1( 
أمل العشاق الوحيد 


عبده ويستحي هو!!) . 

يا رازحا تحت وطأة الهوى والحب المحرم.. يا من استزله الشيطان وعذّب قلبه التبم .. يا باكيًا 
على فراق الحبيب.. يا من طرد ظلام عشقه أنوار فطرته.. يا من أغرق نفسه بيده.. أتؤثر العذابات 
على اللذات؟! ألا تريد النجاة والفوز؟! تعال أدلك: 

عن قتادة قال: «كان عامر بن عبد قيس يسأل ربّه أن ينزع شهوة التساء من قلبه» فكان لا 
يبال أذكرًا قى أم أنشى». 

وجات اج ا ا و 
وانطفات نار شهوته لیشرق نور صحوته» وانظروا إل مشاعره حین حضرت وفاته: 

لا احتضر عامر بكى» فقيل: ما يبكيك؟ قال: ما بكي جزعًا من الموت» ولا حرصاعلى 
الدنياء ولكن أبكي على ظماً الهواجر وقيام الليل. 


)1( مدارج السالکین ۳/ ۲۰۷. 
(۲) صفة الصفوة ۲/ .۲٠١‏ 


رها إلجواء ۱۷ 


مضاعفات القوة 


ما يضاعف أثر جرعة الذواء في قلب المريض» ويجعلها تقطع أشواطًا أطول وأسرع في 
رحلة الشفاء: 


1 موعد في السجر: 


ٍ ٴ‎ ¢ é 
تعطر بالا ا ار إن کانت قد ذو ل روائح الذنوب» مع العلم أن للدواء موعدا لا‎ 
ينبغي التخلف عنه حتى خث أعظم الأثر» وهذا الموعد لم بحدّده طبيب من الأطباء بل حدّده‎ 


رب الأطباء فقال سبحانه: # وبالأتحار رم َسَتَغَفِرُون € [الذاریات: ۱۸]. 

وقد بلغ من أهمية هذا الدواء في علاج القلب حدًا جعل الأطباء لا يتصورون أن 
يتخلف أحد عن موعي واحد من مواعيد تعاطيه» أو همل تناول جرعة من جرعاته؛ لذا 
روي أن طاووس الياني جاء في لحر يطلب رجلا فقالوا : هو نائم» فقال: ما كنت آری أن 
أحدًا ينام في لخر !ا 

بل وفوق ذلك ما روى حى بن عبد الحميد الحا عن أببه آله صجب أبا حنيفة ستة 
أشهر. قال: فما رأينّه صل الخداة إلا بوضوء عشاء الآخرة» وكان يختم كَل ليلة عند السَحَر. 

لكن ثتُرى.. ما الذي رفع سعر هذا الدواء وغلاه؟! 

إنه الله.. الذي يتنزل بنفسه ليعرض عليك جرعة الدواء بلا رسول أو وسيط أو حاجب 
أ وري ولان ا رة غالة فاؤ يد حا من غل الع رر فرك القراشن اداي وعافاة 
ارج ورال لارا لق عر ها الوت د عا هن دى 
يدعوني فأستجيب له»» ومتى غير الآن تنعم بشفاء: «من ذا الذي يسألني فأعطيه»» ومن أين 
لك في غير السحر روعة بشارة: «من ذا الذي يستغفرني فأغفر له». 


.٠/٤ حلية الأولياء‎ )١( 


إأخي.. من وظائف رياح الأسحارنقل رسائل الاعتذارء ووالله لو 
اسا اتتا ل نقظة أصنواتتا من دهافتا و كرحتت 
أجفاننا من بكائناء ولكننا قوم محرومون» فسبحان مستخرج 
الدعاء بالبلاءء فكل من شرد عنه لابد وآن يعيده إليه»ء إما 
لطفًا باختياره أو قسرًا بابتلائه» لأن من لم تأسره حلاوة 
النحمة أدبته ضراوة المحنة. 

لا يترك الله عبدا ليس يذكره ممن يؤأبه آو من يؤئبه 


أو نعمة تقتضي شكرا يدوم له أو نقمة حين ينسى الشكڪر تتڪبه 


2 المداومة شرط : 


إن فدح الأخطاء أن يترك المريض الدعاء اليوم؛ لأنه يرى أنه م يُستجب له ورسول الله 
اة يقول: «بُستجاب لأحدكم ما م يعجل فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي»'. 

(وهو إما استبطاء أو إظهار يأس وكلاهما مذموم» أما الأول فلأن اللإجابة ها وقت معين 
ک) ورد أن بين دعاء موسى وهارون على فرعون وبين الإجابة أربعين سنة» وأما القنوط فلا 
ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون؛ مع أن الإجابة على أنواع منها تحصيل عين المطلوب في 
الوقت المطلوب» ومنها ادخاره ليوم يكون أحوج إلى ثوابه» ومنها وجوده في وقت آخر 
لحكمة اقتضت تأخيره» ومنها دفع شر بدله). 

قال ابن القيم: ومن الآفات التى تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد 
N N‏ 
یتعاهده ویسقیه» فلا استبطاً کاله وإدراکه تر که وأهمل»" 
)4( 


وصدق بيه حين قال: «إِن الله لایمل حتی غلوا» 


)0( صحيح : رواه البخاري ومىلم .1۷۳١‏ 


(۲) عون المعبود في شرح سنن أي داود /٤‏ ۲۵۰ 


٠۸۵۹ : صحيح : رواه البزار عن أي هريرة کا في صحيح ا لجامع حديث رقم‎ )٤( 


والمعنى: إن الله لا يمل من الثواب والعطاء على العمل حتى تملواأنتم من العمل 
وتنقطعون عنه؛ فینقطع ثوابه عنکم» ولا يسأم من إنعامه عليكم إلآ إن سئمتم من عملكم 
لديه. 

واقتد بمُورّق العجلي وهو يقول: و ا 
عشرين سنة فا شفعني فيهاء وما سثمت من الدعاءء“ 

لذا نزع ابن القيم اليأس من قلبك وقذف فيه بذرة الأمل عندما قال: 

«لا تسأم الوقوف على الباب ولو طُردت» ولا تقطع الاعتذار ولو رودت فإن فيح 
الباب للمقبولين دونك فاهجم هجوم الكذابين وادخل دخول الطفيليةء وابسط كف 


وَتَصدق عليىًَاً € 1يوسف: PAA:‏ 


کے 
مرقاة لؤقافة مؤصلة 


(۱) نزهة الفضلاء ص ۳۹۸. 
)۲( الفوائد ص 0١‏ 


3 التطويل مستحب : 


أقصر طريق إلى الإجابة طول الدعاء فلا تضبّعن اليوم لحظة واحدة مقتديًافي ذلك 
بنبيك بَا الذي شغله الذكر والدعاء يوم عرفة عن كل شيء حتى عن طعامه وشرابه» حتى 
ظنَ كثير من الصحابة أنه صائم» فعن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة 
في صوم رسول الله يا فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم» فأرسلت إليه 
بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب'. 

نعم م يضم لحظة واحدة» وكأنه يقول لك: الوقت لا يقدر بثمن» فكل لحظة تنفقها في 
غير طاعة أعظم خسارة » ودعاك إلى ذلك بفعله لتكون استجابتك أسرع وطاعتك أقرب» 
فعن أسامة بن زيد #: «كنتٌ رديف النبي بي بعرفات فرفع يديه يدعو» فمالت به ناقته 
فسقط خطامهاء فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافح يده الأخرى»". 

واسمع إلى حديث جابر له وتعلم منه: 

0...... ثم ركب رسول الله َا حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته إلى الصخرات › 
وجعل جبل المشاة بين يديه» واستقبل القبلة فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس»" . 

تأمل قوله: 

«فلم یزل واقفا حتی غربت الشمس)... داعيًا دون ملل» راجيا دون كلل» وظل على 
تلك الحال حتى بعد غروب شمس عرفة وأثناء سيره لمزدلفة» وهو وقت ينشغل فيه الناس 
بالزحام إن لم يكن بالجدال واللخغو من الكلام» لكن رسول الله ية يعلمنا غير ذلك حيث 
أفاض إا وردفه أسامة بن زيدء فجالت به الناقة وهو رافع يديه لا تجاوزان رأسه فا زال 
یسیر على هیئته حتى انتهى إلى جمع (مزدلفة). 


)0 صحيح : رواه الشيخان وأبوداود عن أم الفضل بنت الحارث كا في صحيح أبي داود حديث رقم TINY:‏ 
(۲) صحیح : انظر حدیث رقم : ۱ نف سنن النسائي وحدیث رقم : ۲۰۸۲۰ في مسند أحمد. 
(۳) صحیح : انظر حدیث رقم : ۲٤۲۹٤‏ في صحيح ابن ماجة وحديث رقم : ٠١۷١‏ في صحيح أبي داود. 


و غو C@‏ 90_59 الى 


41 الفقراء فقط يد خلون : 

ما لکل طارق بُفتح الباب کل ولا كل ضيف يُستهل بأهلا وسهااً فإن الدعاء إذا 1 
یکن فيه ذل وخضوع لله تعالی وانکسار وانطراح بین يديه ذهب أدراج الریاح. قال ابن رجب 
رحه الله تعالی: «وقد کان بعض الخائفین مجلس باللیل ساکتا مُطرقا برأسه ویمد يديه کحال 
السائل» وهذامن بلغ صفات الذل وإظهار المسكنة والافتقارء ومن افتقار القلب في الدعاءء 
وانكساره لله عز وجل» واستشعاره شدة الفاقةء والحاجة إليهء وعلى قدر الثرقة والفاقة تكون 
إابة لدعا ۰ 

ونفس المعنى ذكره ابن القَيّم في (الوابل الصيب) فقال: 

«فمن راد الله به خيرًا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجاً إلى الله تعالى والافتقار 
إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وعدوانهاء ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحته وجوده وبره 
وغناه وحمده» فالعارف سائر إل الله تعالی بین ھذین الجناحین لا یمکنه ن یسیر إلا اء فمتی 
فاته واحد منه| فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه»'. 


وذكره كذلك ابن عطاء حین قال: 
«ما الشأن وجود الطلب» إن الشأن أن ترزق حسن الأدب». 
أا المريض.. استعن به على مرضك» اطلب نصره على هواك لا تدخل المعركة وحدك» 
كيف وأنت معك المدد كله.. كيف وبجوارك القوة التي لا تغلب.. أحسن الكلام في 
الشكوى سؤال المولى.. ولا يدفع أمواج البلاء سوى صيحات الدعاء. 


واظب على النياحة والبكاء.. استعن بأرحم الراحين.. اشك إلى أكرم الأكرمين.. أدمن 
الاستغاثة.. لا ملل طول الشكاية » فإن مصيبتك عظيمة» وبليتك طمّت» وتماديك طال» وداؤك 
أعياء حتى انقطعت حيل الأطباء» وراحت كل محاولاتهم معك سدى؛ ولم يعد لك مطلب ولا 
مستغاث ولا مهرب ولا ملجأً ولا منجا إلا إلى مولاك فافزع إليه بالتضرع» واخشع على قدر 


(۱) الوابل الصيب ص ١٤١‏ -ط دار الكتاب العربي. 
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جرمك وهول ذنبك فهو لا يرحم إلا المتضرّع الذليلء ولا يُغيث إلا الطالب المتلهف» وقد‎ 
أصبحت اليوم أحوج ما تكون إلى نظرة ربانية واحدة» ولمسة إهية حانية.‎ 

أخي.. ضاقت بك السبلء وانسدت عليك الطرقء وتقطّعت بك الأسبابء» واستفزد بك 
الشيطان» وححفت فيك وهجالإيمان» و تنجح فيك العظات ولا تد مہ الأموات» ول 
يكسرك القوبيخ» ومع ذلك كله.. المطلوب منه كريم» والمسئول جوادء والُستغاث 
رحيم» والرحة واسعة والكرم فياض»والعفو شامل› فيامن حال الشيطان بينه وبين 
التوبة.. يا ضاحب القلب المحريض.. قل: 


أيا ملك الملوك أقل عثشاري فإني عنك أقصتني الذنوب 
وأمرضني الہوى لضلال نفسي ولڪن ليس غيرك لي طبيب 
ايا ديّان يوم الدين فرج هموما بے الفؤاد لہا ليب 


اصرخ آل الله صراخ من نفدت كل حيله وبلغ منتهاه» ثم اهتف بلسان الذل والانكسار: 

يا فالق ا لحب والنوى.. يا منشئ الأجساد بعد البلى.. يا ملاذ الراجعين إليه.. يا كافي المتوكلين 
عليه.. انقطع كل رجاء إلا منك.. خابت ظنوننا إلا فيك.. ضعف اعتهادنا إلا عليك.. وهن 
استنادنا إلا إليك.. نسألك بالرحة التي كتبتها على نفسك» وبالكرامة التي أخفيتها لأوليائك أن 
تمطر قلوبنا بسحائب برك وأن تعجُل غوئنا بوابل إحسانك ون تجبر كسرنا بآثار رحمتك» وأن 
تفرّج ما نحن فيه بيرد عفوك وأن تقوْي عزائمنا بقوة عظمتك. يا أرحم الراحين. 

يا رب.. إلبك منا نتظلم» أحوالنا تنطق عنا دون أن نتكلم» وقلوبنا من ذنوبنا تشك وتتألم» 
فاللهم لمك بخالناء وقدرتك على شفائناء وأدراك بعلاجتاء ورحمتك التي م تزل تعاملنا بها منذ 
خلقتناء وخفي لطفك الذي غمرنا رغم خطيئاتناء داونا بدوائك» فلا شفاء غير شفائك» وأقم 
علينا نعمتك وأوجب لنا رضاك وأجزل مثوبتك واجعل جائزتنا منك الجنة. 

يا من قلت: ظ يم يبوك : الْحبٌ لا يعدب حبيبه» فكيف تعدبني غدًا يوم 
ألقاك؟! أو يضور من أم أن تضيّع وليدهاء أو تتركه هملاً دون رعاية وحنان؟! وكيف نظن 
بك أن تضيعنا أو تتركنا شملا في أودية الدنيا وفريسة لمكائد الشيطانء وقد أرسلت لثا عن 
طريق نبيك ية أنك أرحم بنا من الأم بولدها. 


US CS GE RS 


اخي راية الفقراء فارفع. ودلائل العجزوالتفريط جهزء وصحائف الذنوب 
قدم والساعات الضائعه من عمرك واللهو 2 زمن الصبا كل هذا 
طلق» فكم آتعبت الحفظة سنين» وسهرت 2 المعاصي حيتًا بعد حين» 
وأظهر الفاقة والمسكنة حتى تكون ممن يستحق الصدقة» ألم تقرأ 
قول ريك: نما ألصَدَقَىت لِلْفَُرَآء وَالمَسدكين) [التوبة: .]٠٠‏ 
وتعبيًا عن ذلك: ارفع يديك إلى صدرك متمثلاً أعلى درجات الذل والعبودية مقلدًا 
نبيك الذي قال عنه ابن عباس #: رأيتُ رسول الله ية يدعو بعرفة ويداه إلى صدره 
كاستطعام اليسكين. 
عسى الله فالق الحب والنوى» ومنشىئ الأجساد بعد البلىء وحيي الأرض بعد موتها؛ 
الذي أخرج الأخحضر من اليابس أن ينقلنا ما يكره إلى ما يحب» ويبدلنا بهم الدنيا الدنية هما 
أخرى علية» فطالا أغاث المجدبين عندما قحطواء وأنزل الغيث من بعد ما قنطواء فلاذا لا 
نتکل على رحته وکیف لا نطمع في غوٹه ومعونته؟! 


حلاوة الدعاء شرط الشفاء 


وهذا الفقر واستشعار الذل كان اسمه حلاوة الدعاء في قاموس سعيد بن جبير» فعن 
٤‏ ع ء ع 

داود بن أبي هند قال: لا أخذ الحجاج سعيد بن جبير قال: ما آراني إلا مقتولا وسأخيركم: 

«إني كنت انا وصاحبان لي دعونا و ثم سألنا الله السهادةء فكلد 
صاحبى رُزقهاء وأنا أنتظرهاء قال: فكألّه رأى أن الإجابة عند حلاوة الذعاء». 

وحلاوة الدعاء من الثمرة المعجّلة للعبد في الدنيا» ومن علامات وإرهاصات القبول في 
الآخرة» بل وفي الدنيا قبل الآخرة» فمن أراد معرفة حظ دعائه من الإجابة والقبول فلينظر 
كيف وجد طعمه» لأن الأمر ک| قال ابن عطاء: 

امن وجد ثمرة عمله عاجلاًء فهو دليل على وجود القبول آجلاء". 


(۱) حلة الأولاء .۲۷٤ /٤‏ 
(۲) الحكم العطائية ص ۳۲. 


me te‏ e@و‏ ام 
3 إخفاء الدعاء: 


فإذا جع المريض إلى ما سبق أن أخفى دعاءه» فلم يعرف به سوى من قصد به وجهه» 
فقد حاز الفضل وقصب السبق. قال ابن القَيّم وقد آجصى عشر فوائد لإخفاء الدعاء: 

«وقي إخحفاء الدعاء فوائد عديدة: 

أحدهاآنه أعظم إيمانًا لآن صاحبه يعلم أن الله تعالى يسمع دعاءه الخفقي» وليس 
كالذي قال آن الله يسمع إن جهرناء ولا يسمع إن أخفينا. 

ثانيهاأنه أعظم في الأدب والتعظيم» وههذا لا خاب الملوك ولا تسأل برفع 
الأصوات» وإنما فض عندهم الأصوات» ويخفٌ عندهم الكلام بمقدار ما 
يسمعونه» ومن رفع صوته لديم مقتوه» ولله المثل الأعل. 

ثالثٹها انه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه ومقصوده فإن اللخاشع 
الذليل الضارع إنما بسأل مسألة مسكين ذليل قد انكسر قلبه وذلت جوارحه 
وخشع صوته؛ حتی انه لیکاد تبلغ به ذلته ومسکنته وکسرته وضراعته إل أن 


ینکسر لسانه فلا یطاوله بالنطق. 
خامسها أنه أبلغ في جعية القلب على الله تعالى في الدعاء فن رفع الصوت يفرّقه 
ویشتته. 


ساد ص ها أنه دال عل قرب صاحبه من الله وأنه لاقترابه منه وشدة حضوره يسأله 
مسألة أقرب شىء إليه فيسأله مسألة مناجاة للقريب لا مسألة نداء البعيد 
للبعيد. 


سابعها أنه أدعى إل دوام الطلب والسؤال» فإن اللسان لا يمل والجوارح لا تتعب 
بخلاف ما إذا رفع صوتهء فإنه قد يكل لسانه وتضعف بعض قواه. 


ثامنها أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات والمضعفات, فإن الداعي إذا 
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أخفى دعاءه لم يدر به أحد» فلا محصل هناك تشويش ولا غيره» وإذا جهر به‎ 
تفطنت له الأرواح الشريرة والخبيثة من الجن والإنس فشوّشت عليه ولا بده‎ 
ومانعته وعارضته» ولو لم یکن إلا أن تعلقها به يفرق عليه مته فيضعف آثر‎ 
الدعاء لكفى.‎ 
تاسعها أن أعظم النعم الإقبال على الله والتعبد له والانقطاع | ليه والتبتل إليه» ولكل‎ 
نعمة حاسد على قدرهاء دقّت أو جلّت» ولا نعمة أعظم من هذه النعمةء فأنفس‎ 
الحاسدين المنقطعين متعلقة بهاء وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن‎ 
ا لحاسدء وآن لا يقصد إظهارها له وكم من صاحب قلب وحال مع الله قد‎ 
تحدث بها وأخبر بها فسلبه إياها الأغيارء فأصبح يقب كفيه» ولهذا يوصي‎ 
العارفون والشيوخ بحفظ السر مع الله» وأن لا يطلعوا عليه أحدّاء ويتكتمون به‎ 
غاية التكتم؛ كا أنشد بعضهم في ذلك:‎ 
من سارروه فأبدى السيرٌ مجتهدّا لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا‎ 
وأبمدوه فلم يظفضر بقريهم وأبدلوه مكان الأنس إيحاشا‎ 
لا يامنون مذيعا بمض سرهم حاشا ودادهم من ذلكم حاشا‎ 
والقوم أعظم شيء كتانا لأحوام مع الله وما وهب الله هم من محبته والأنس به؛‎ 
ولا سي) للمبتدئ والسالك» فإذا تعكن أحدهم وقوي وثبتت أصول تلك الشجرة الطيبة‎ 
التي أصلها ثابت وفرعها في السماء في قلبه؛ بحيث لا شى عليه من العواصف, فإنه إذا‎ 
آبدی حاله وشأنه مع الله لیقتدی به ويُوتَمّ به ل یبال.‎ 
عاشرها أن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه متضمن للطلب منه والثناء عليه بأسم|ئه‎ 
وأوصافه فهو ذكر وزيادة»‎ 


(۱) بدائع الفواتد ٥۲۰-۵۱۸/۳‏ بتصرف۔ 


ED e‏ ا 


كلمة السر:آخرة: 

— 

اختبر نوعية دعائك وسائل نفسك: آخر مرة دعوت الله قيها: هل خطر لك الدعاء 
لآخرتك أَم أن كل أدعيتك كانت دنيوية؟! هل رجوت الله يومًَا أن يرزقك قيام ليلة أو 
حسن عبادة أو صنيعة معروف أو تفريج كرب آم أن غير زيادة الرزق وتوسيع الدنيا لا 
مممك؟! هل تدعو الله في سجودك أن يزيد إيمانك ويرقيك في مدارج المداية کا تدعوه أن 
يزيد مالك ويُرقيك في مراتب الوظيفة؟! 

إن الذكي اليوم هو من يعرف آنه إذا أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين 
الناس» وآنه إذا جعل الآخرة همه كفاه الله أمر دنياه بل وأتته الدنيا راكعة ذليلة» فإن حدث 
ولم تأته الدنيا ملأ الله قلبه بالزهد فارتاح ولم حزن على فقدهاء ومن هنا يجعل لدعاء الآخرة 
أكر الحظ من دعاثه. 

وهو حصيلة تأملات شيخ الإسلام ابن تيمية الإيانية وجولاته الروحية حن خاض 
غمار الأدعية وجرَّبها كلها » ثم حرج لك بالنتيجة الاتية بعد أن وفر عليك عناء البحث » ثم 
قدّمها لك على طبق نوراني هادي في قوله : 

« تأملت أنفع الدعاء فإذا هو : سؤال الله العون على مرضاته ٠»‏ 
وقد فهم ابن عطاء ذلك جيدا فصاغه حكمة من حكمه قال فيها: 


«اخبر ما تطلبه منه هو ما يطلبه منك». 


(۱) مذارج السالکین ۷۸/۱ 


رغاد إلوواء ۲۷ 


# لم يستجب لك لأنك ل تستجب له» وقد سبق وأن قال لك: فاد کرونۍ اذکرگہ) 
[البقرة: .]٠١١‏ 
# لأن تتاب جرعات الدواء وتوالي مرات الدعاء يضمن حدوث الشفاء. 


# لأن الداعى قذيطرق الباب لطلب حاجة واحدة لسد ثغرة يتيمة فتنهمر عليه 
ا لخبرات بسبب الدعاء من أبواب كثرة. 


ك لتتمتع بطول المناجاةء فكل تأخرت الإجابة طالت المناجاة فحصلت اللذة وزاد 
القرب» ولو عجّلتُ الإجابة لفاتت هذه الثمرات. قال سفيان الثوري: لقد أنعم الله 


على عبد في حاجة أَكََرّ من تضرعه إليه فيها». 


# لأنه أعلم بك منك وأحرص عليك من نفسك» وأدرى بها ينفعك وما يضرك. 
وقد لايستجاب للدعاء لحكمة ربانية كأن يصرف عنه بدعائه سوءًَا أو يدخر له من 


الأجر عند الله أو بسبب أكل الداعي ومشربه من حرام» أو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 


قال ابن القيم: 
«فقضاؤه لعبده المؤمن المنع عطاء» وإن كان 2 صورة المنع» ونعمة وان 
كانت ے صورة محنة» وبلاؤه عافية وإن كان 2 صورة بليةء ولكن لجهل 
العبد وظلمه لا يعد العطاء والنعمة والعافية إلا ما التد به ے2 العاجل» 
وكان ملائما لطبعه ولو ززق من المعرفة حظا وافرا لع المنع نعمة والبلاء 
رحمة, وتلذذ بالبلاء أاكثرمن لذته بالعافية وتلذذ بالفقرآكثرمن 
لذته بالخنى» وكان 2 حال القلة أعظم شكرا من حال الكثرة». 


.١١١ عدة الصابرين ص‎ )١1( 
دار الكتاب العربي.‎ - ۲٠٠۰۲۱۵ /۲ مدارج السالکین‎ )۲( 


E ED E 


يا سالك طریق اهدى.. 
اقرا هذا الكتاب مرتين يضاعف الله لك الاستفادة ضعفين» ويؤتك أجرك مرتين» ويبدو 
ذلك على عملك جليًا فتعمل عمل اثنين. 
ثم سائل نفسك بعد القراءة: 
منذ متى وأنت تسير في هذا الطريق؟! أتراك وصلت أو قاربت؟! أم أنك لا زلت بعد 
في البدايات؟! أم غَرّك نك ابتدأت فاطمأننت وتوقفت!! 
كلنا اشترك ني رحلة الشفاء حين رُفعت له قارورة الدواء.. 
ختی مد مضت فترة من الزمن.. توقف خلاها ال لبعضر 
وتاه عن الطريق نفر 
وبدل الطريق وسار عكس الاتجاه فريق 
ومل من طول السير طائفة 
ومات قبل أن يصل الضعفاء 
ولم يصل إلى ساحل العافية إلا.. 
کل بطل همام وصابر مقدام 
أخي.. هذه آثار أقدام السابقين لنا 2 هذا الطريق واضحة محفورة 
: 2 الأرض» لكن... أتراها تبقى هذه الآثار تهدي وثرشد أم 
: ستعفوها رياح الشر العاصفة ويمحوها تتابع أقدام العابثين 
: عليها!! 
لقد آذن الوقت بالنفادء وأذّن المنادي بالرحيل» وكاد القلم يفارق صاحبهء وقد بذلت 


إرغاي الوا 


جهدي في نصحك» ونصح نفسي قبل نفسك» فباله.. هلا شمّرت عن ساعد الجد لتبداً 
البداية الجديدة وتستقبل الحياة السعيدة» وبالله عليك لا تركن» فأمتنا مقهورة» وكرامتها 
مسلوبة» وآمالها عليك معقودة» وهي الآن قابعة في قيود الذل بعد أن كانت سيدة الدنياء ولم 
يعد ها مهرب ولا خلاص إلا عن طريق إصلاح قلبك» فلا تيع نفسك» فتضيع الأمة 
يا ايها الناس فلتنجوا بانفسڪم ولا تڪونوا ڪمن ضلت مساعيه 
عودوا إلى الله ينقذنكم برحمته من الشقاء الذي يشا نمانيه 


ولتستقوا من كتاب الله منهجكم فليس 2 الأرض منهاج يُدانيه 


فهلا شفيت أرواح من أمراضها وذاقت حلاوة الدواء» ثم سمت وارتقت في سلم الشفاء 
حتی دعت غیرها إلى ما اهتدت إلیه» وشفته ما أصیبت به من قبل» ثم تسامت وتسامت حتى 
كسرت قيد الشهوة التي طالما ملكها واستعبدهاء لتعود الروح إلى بارئهاء وتطير بشوق نحو ما 
يفرحهاء وتصبح مهية لتعبر بوابة الخلود عن طريق الشهادة لتتوشح أشرف الأوسمة» فإن م تنل 
هذا الشرف كانت مشاريع شهادة تنتظر؛ تملؤها الرغبة في البذل» ويجحدوها الشوق إلى العملء 
لتنال أجر الشهداء دون دماء» وتجني كا جنوا في الجنة ثمرة ناء 
وعندما تسري هذه الروح في الأمةء عندها فقط تتحرّر من أسر أعدائها بعد أن تحرّرت 
من أسر أهوائهاء وتنتصر على عصابة من مهود ما استأسدت علينا إلا لوهن قلوبنا. 
وعندما تتحرّر روحك» وعندما تصرع الشيطان في نفسك» وعندما تنتصر على النفس 
الشاردةء وعندما تطوع الطبيعة المتمرّدةء وعندما تكون آخرتك أغلى عندك من عاجلتك.. 
أي عندما يُشفى قلبك من كل هذه الأمراض والأسقام.. عندها يتحقق ححا الوعد الإهي 
الحق» وألقاك وقتها حتًا على أعتاب بيت المقدس» وأصلى بجوارك متتشيًا في ساحة الأقصى» 
ا 
ر لے رے جک n‏ 2 
«وَيفولوت می هو قل عَسَیَ أن يخوت فَريبًا). 
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